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غزة ـ «القدس العربي» 
من اشرف الهور:

استشـهد أربعـة نشـطاء فلسـطينيين في 
اشتباكات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي الذي 
أعلن عن إحبـاط عملية «معقدة» امس الاثنين 

قرب السياج الفاصل شرق مدينة غزة. 
وحاول نحو عشـرة نشـطاء فلسـطينيين 
شـن هجوم علـى قوة إسـرائيلية فـي محيط 
معبـر ناحـل عـوز شـرق غـزة سـعيا لخطف 
جنود إسـرائيليين. ويدور الحديث فلسطينيا 
عن عدد من الشـهداء قرب السياج الفاصل لم 

تتمكن الأطقم الطبية من انتشالهم. 
النشـطاء  بـين  عنيفـة  اشـتباكات  ودارت 
والقوة الإسـرائيلية المتمركزة على بعد مئات 
الأمتـار من السـياج الفاصـل، وأعلن الجيش 
الإسـرائيلي فـي أعقابهـا عـن إحبـاط عملية 

لخطف جنود إسرائيليين. 
وقـال الطبيـب معاويـة حسـنين مدير عام 
الصحـة  وزارة  فـي  والطـوارئ  الإسـعاف 
الفلسطينية «إن الأطقم الطبية انتشلت جثث 
أربعـة مقاومين فيمـا جرى نقـل ثلاثة جرحى 
على الأقل بحالة بتر أطراف إلى مجمع الشفاء 

الطبي في غزة». 
وأوضح حسـنين أن الأطقم الطبية لا زالت 

بانتظار التنسـيق مع السـلطات الإسرائيلية 
لتمشـيط المنطقة لورود معلومـات عن وجود 

عدد آخر من الشهداء في صفوف النشطاء. 
وبحسـب سـكان فلسـطينيين فـإن دخانا 
أطلـق مـن منطقـة شـرق الشـجاعية في حين 
رد الطيران الإسـرائيلي «الأباتشـي» بإطلاق 
صاروخين علـى المنطقة واسـتخدام القذائف 
المدفعيـة.  وذكـر شـهود عيـان أن عـددا مـن 
المسـلحين امتطـوا خيولا خـلال العملية وهي 
التـي يسـتخدم فيهـا نشـطاء  المـرة الأولـى 

الحيوانات في عملياتهم ضد إسرائيل. 
وتـرك المسـلحون خلفهـم قذائـف مضادة 
للدبابات وعبوات ناسفة وسيارات متوسطة 

الحجم مدمرة. 
ولم يعلن أي فصيل فلسـطيني مسؤوليته 
عـن الهجـوم حتـى اللحظـة.. بيـد أن جماعة 
تطلق على نفسـها اسم «جند أنصار الله» غير 
معروفة تبنت الهجوم. وذكرت مصادر محلية 
أن الجماعة المذكورة قد تكون مرتبطة بتنظيم 

القاعدة العالمي. 
الحديـث  الجماعـة  مسـؤولو  ورفـض 
للصحافيـين حـول الهجـوم علـى الرغـم مـن 
حضورهم إلى مستشـفى أبو يوسـف النجار 
فـي رفح جنوب قطاع غزة حيث نقل اثنان من 
شـهداء العملية، للتعرف عليهمـا ودفنهما في 

مسقط رأسهما في رفح. 

واعتبـر إسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومة 
الفلسطينية المقالة الاشتباكات التي وقعت في 
شـرق غزة بين الجيش الإسرائيلي ومسلحين 
«دليـلا على النوايـا الإسـرائيلية العدوانية» 

تجاه القطاع. 
وقـال هنية في تصريحـات للصحافيين في 
غـزة خلال تفقـده اليوم الأول مـن امتحانات 
الثانوية العامة إن «الممارسـات الإسـرائيلية 
تؤشـر لعدم احتـرام التوجهات الفلسـطينية 

نحو إبرام تهدئة شـاملة ومتبادلـة ومتزامنة 
في قطاع غزة»، مضيفا أن «الشـهداء والدماء 
التي تسيل لا تكسر إرادة الشعب الفلسطيني 

بل تزيد إصراره وتمسكه بحقه». 
وتوغلـت عدة آليات عسـكرية اسـرائيلية 
شـرق حي الشجاعية في محاولة منها للبحث 
مـكان  وتمشـيط  فلسـطينيين  نشـطاء  عـن 
الحادث قبل أن تنسحب من المنطقة إلى داخل 

إسرائيل.    (تفاصيل ص 5)

فوز «الخضر» على «الفراعنة» وحّد الجزائريين وأنساهم مشاكلهم ومآسيهم
الجزائر ـ «القدس العربي» ـ

 مـن كمال زايت:

عاشت الجزائر من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلــى الغرب ليلــة بيضاء أمــس الأول بعد الفــوز الذي 
حققه المنتخب الجزائري أمــام نظيره المصري بنتيجة 
3 أهــداف لهدف، وهو فوز فتح أمــام الجزائريين باب 

الحلم المشروع للتأهل إلى مونديال جنوب إفريقيا.
صنع لاعبو المنتخب الجزائري لكرة القدم ما عجزت 
عنه الحكومات والمســؤولون، فقد نجح أشبال المدرب 
رابــح ســعدان في إشــاعة الفرحــة والســعادة، وهي 
مشاهد وصور لم تعرفها شوارع الجزائر منذ سنوات 

طويلة.
خرج الجزائريــون بعفوية إلى الشــوارع للاحتفال 
بالانتصار على مصر، وهو انتصار وصف بأنه تاريخي 
وأنه بطعم التأهل إلــى مونديال جنوب افريقيا، وذلك 
بمجرد أن صفر الحكم الجنــوب افريقي نهاية المباراة، 
معلنا بذلك عن بدء احتفــالات ينتظر أن تتواصل أياما 
وليالي خاصة وأنه لم يعــد يفصلنا عن مباراة التأكيد 

أمام زامبيا إلا أقل من أسبوعين.   

الجزائريــون يــرون أنهم أقــرب إلى قطع تأشــيرة 
التأهل مــن أي وقت مضى، ويعتقــدون أنه حان وقت 
اســترجاع الكــرة الجزائريــة لمجدها الضائــع، بعد أن 

غاب «الخضر» عن نهائيات كأس العالم منذ 1986. 
هذا الحلم ليس مــرده انتصار منتخب الجزائر على 
نظيره المصري، لأن «الخضر» ســبق لهم أن فازوا على 
«الفراعنــة»، حتى في أوج قوة هؤلاء وضعف وتراجع 
مستوى المنتخب الجزائري، وإنما لأن فوز مساء الأحد 
كان بالنتيجــة والأداء، ورفاق كريم زياني اســتطاعوا 
أن يصلوا إلى شــباك الحارس عصام الحضري ثلاث 

مرات متتالية.   
وقد عرفت الشــوارع والأحياء الجزائرية احتفالات 
كبيــرة دامــت إلى الســاعات الأولى من صبــاح أمس. 
وأذاع التلفزيــون الرســمي مــن جهتــه صــور الفرحة 
والابتهــاج، التي محت الصور الباهتــة التي بثها نفس 
التلفزيون للاحتفالات بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، 
وكان الفرق بين المشاهد المصطنعة والعفوية واضحا.

كما اضطرت الســلطات إلــى اتخاذ إجــراءات أمن 
اســتثنائية، مــن أجــل ضمان عــدم وقوع تجــاوزات 
أو أعمال شــغب، علما بــأن المباراة انطلقــت على وقع 
بعض المناوشــات التي عرفتها بعــض الأحياء القريبة 

مــن ملعب البليدة (50 كيلومترا غــرب العاصمة) الذي 
استضاف المباراة.

الصــور التي نقلهــا التلفزيون الجزائــري ليس لها 
أي مثيل، لأن المنتخب اســتطاع أن يوحــد الجزائريين 
فــي فرحتهم، وجعلهم يتناســون ولو لوقت قصير كل 
المشــاكل والهمــوم التي تفــرق بينهم، فكانــت منطقة 
القبائــل مثلا علــى نفس الخط في الاحتفــالات بالفوز 
مع العاصمة ومدن الوسط، وكذلك مع مناطق الجنوب 

التي خرج سكانها أيضا إلى الشوارع.
الاهتمــام بالمبــاراة لم يكن على المســتوى الشــعبي 
فقــط، بل حتى على المســتوى الرســمي، لأن الســلطة 
السياسية كانت تخشــى من خسارة المنتخب، وعلقت 
آمــالا على الفوز مــن أجل نشــر الفرح والســعادة في 
قلوب الجزائريين، بل ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
نفســه وجه رســالة إلى المنتخب عشــية المباراة، داعيا 
اللاعبين إلى تمثيل الجزائر أحســن تمثيل وإلى إسعاد 

الشعب الجزائري.
ومــن الطرائف التي شــهدتها المبــاراة أن كاميرات 
التلفزيون لــم تصوب نحو المنصة الشــرفية التي كان 
يجلس فيها المسؤولون إلا بعد تسجيل الهدفين وقبيل 
دقائق من تسجيل الهدف الثالث، فقد توقفت الكاميرا 

طويــلا أمام وزير الشــباب والرياضة الهاشــمي جيار 
ووزيــر الإعــلام عز الديــن ميهوبــي، الأمر الــذي قرأه 
بعــض المراقبــين على أنــه لــو تم تركيز الكاميــرا على 
وزير الشــباب والرياضة والمنتخب الوطني خاسراً أو 
متعادلاً فــي النتيجة لمــا كان ذلك في مصلحــة الوزير 

والحكومة.
كما أنــه من المثير للانتبــاه أن كل الصحــف تقريبا 
تمكنــت من نقل وقائــع المباراة ونتيجتهــا النهائية في 
أعدادهــا الصادرة أمــس الاثنين، مــع أن الحكم عندما 
أعلــن نهاية المبــاراة كانت عقارب الســاعة تشــير إلى 
العاشــرة ليــلا، ومعظم الصحــف تطبع لــدى المطابع 
الحكوميــة وعادة ترســل الصفحات إلــى المطبعة قبل 
الساعة السادسة مساء، لكن استثناء تأخرت المطابع 
التابعة للدولة، بناء على توجيهات للمطابع وشركات 

التوزيع من أجل العمل ساعات إضافية.  
الأكيد أن الجزائريين عاشــوا فرحــة فقدوا طعمها 
منذ ســنوات، فالحدث لم يكن بســيطا، وتعاظم الأمل 
فــي التأهل يضــع على عاتق المنتخب والمســؤولين عن 
اتحاد الكرة وحتى السلطة السياسية مسؤولية ثقيلة، 
لأن الكثيريــن بدأوا يحلمــون ولا يريدون الاســتيقاظ 

على كابوس.   

التوتر يتجدد في جنوب اليمن وسقوط
ثلاث ضحايا باشتباكات مع رجال الامن

لحج ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:
عاد التوتر ليسـم المشهد اليمني من جديد 
أمـس مع تجدد الاشـتباكات بين قـوات الامن 
اليمنـي ومطالبين بفك الارتباط بين الشـمال 

والجنوب أمس.
وكانـت المواجهـات اندلعت خـلال جنازة 
الاشـتباكات  ضحايـا  مـن  أربعـة  تشـييع 
السابقة التي كانت قد وقعت خلال مظاهرات 
دعـا اليهـا «الحـراك الجنوبي» وشـارك فيها 

نحو 100 ألف مواطن يمني جنوبي.
ونقل شـهود عيان أن المواجهـات اندلعت 
في أعقـاب محاولة المتظاهريـن اجتياز نقطة 
التفتيش الأمنية الرئيسـية في منطقة العند، 
والتـي تعـد المدخـل الرئيـس لمحافظتي لحج 
وعـدن مـن قبـل العاصمـة صنعـاء والعديد 
الحـال  وانتهـى  الأخـرى.  المحافظـات  مـن 
بالمتظاهريـن الـى مواجهـة مـع رجـال الامن 
الذيـن حاولـوا ثنيهـم عـن اجتيـاز الحاجز 
مطلقـين عيـارات تحذيريـة وقنابـل مسـيلة 
للدموع دون أن يفلحـوا في ردع المتظاهرين. 
وتداولـت وسـائل الاعـلام أمـس أنبـاء عـن 
مقتل ثلاثة من المتظاهريـن على الاقل وجرح 
مـا لايقـل عـن خمسـة آخريـن. وسـقط أحد 
الضحايـا صريعـا فـي الميدان فيمـا تدهورت 
حالـة الاثنـين الآخريـن لاحقـاً بعـد اصابات 
متظاهـرون  وقـال  اليهـا.  تعرضـا  حرجـة 
بـارزون لــ «القـدس العربـي» إن «كل قتيـل 
يسـقط مـن أبناء الجنوب يشـعل فتيـل أزمة 
جديـدة ويوقد من جديد روح النضال سـعيا 
لنيل الحقوق، كما يدفع بالمواجهات من جديد 
نحو المزيد من التصعيد، ونحو ارتفاع وتيرة 

التصعيد».  (تفاصيل ص 4)

قانون جديد للصحافة في السودان
يعطي المحاكم الحق في اغلاق الصحف

الوزيرة السعودية تحتاج
الى تصريح للظهور على التليفزيون

إيران ترحب بتصريحات
الرئيس الفرنسي بشأن الحجاب 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: صوت البرلمان السـوداني 
امـس الاثنين بالاجمـاع على قانـون الصحافة للعام 
2009  يعطـي للمحاكم السـودانية الحـق في ايقاف 
الصحـف وتغريمهـا ماليـا وسـحب الترخيـص من 

الصحافيين لممارسة المهنة.
واعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت 
اشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على 

اصدار الصحف في السودان.
كما اعطـى القانون مجلـس الصحافة حق ايقاف 
الصحيفة لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام، فيما يعود الغاء 

الترخيص وايقاف المطبوعة الى المحاكم.
وقال رئيس اتحاد الصحافيين السـودانيين عقب 
اجازة القانـون «بهذا القانون نفتـح صفحة جديدة 
في حريـة الصحافة بالسـودان وهـذا القانون يجد 

القبول من المجتمع الصحافي».
وتعاني الصحافة السـودانية مـن رقابة يفرضها 
جهـاز الامن الوطني والمخابرات عبـر ضباطه الذين 
يتوجهون الى الصحف السـودانية قبل ارسالها الى 

المطابع.
فـي  للصحافـة  سـابق  قانـون  مشـروع  وكان 

السـودان اثـار معارضـة شـديدة لطابعـه القمعي، 
مشـروع  وصحافيـة  حقوقيـة  منظمـات  وانتقـدت 
القانـون الـذي كان ينص على فـرض غرامات تصل 
الـى 50 الـف جنيـه سـوداني (21500 دولار) علـى 
الصحـف او الصحافيـين المخالفـين مـن دون تحديد 
طبيعة المخالفات، اضافـة الى منح مجلس الصحافة 

والمطبوعات صلاحية اغلاق صحف.
امـا القانـون الجديـد فنص فـي مادته الخامسـة 
واسـتقلالية  بحريـة  الصحافـة  «تمـارس  ان  علـى 
وفقا للدسـتور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة 
المسـاس  دون  وخصوصيتهـم  الاخريـن  لحقـوق 
النشـر  العامـة ولا تفـرض علـى حريـة  بالاخـلاق 
الصحافـي الا بما يقـره القانون بشـأن حماية الامن 
تتعـرض  ولا  العامـة  والصحـة  والنظـام  القومـي 

الصحف للمصادرة  او تغلق مقارها».
وتفرض الرقابة على الصحف السودانية بموجب 
قانـون الامـن الوطنـي للعـام 1999 والـذي يتوقـع 
ان يتـم اسـتبداله بقانـون جديـد يجيـزه البرلمـان 
السـوداني قبل ان تنتهـي دورة انعقاده نهاية تموز 

(يوليو) المقبل.

■ الريـاض ـ رويترز: نقلت صحيفة محلية امس 
الاثنـين عن أول سـعودية تتولى منصـب وزيرة في 
المملكـة العربيـة السـعودية قولهـا إنها لا تسـتطيع 

الظهور على شاشة التلفزيون دون تصريح.
ولقـي تعيـين نـورة الفايـز نائبـة وزيـر التعليم 
لشـؤون البنـات في شـباط (فبراير) ترحابـا كبيرا 
كخطوة كبيرة على طريق اشـراك المـرأة في المجتمع 
السـعودي المحافـظ الـذي يحرم تفسـيره المتشـدد 
حـق  ومـن  السـيارات  قيـادة  مـن  المـرأة  للإسـلام 

الانتخاب أو الاختلاط بالرجال من غير المحارم.
وقالت نـورة الفايـز لصحيفة «شـمس» اليومية 
السـعودية التي نشرت صورة لنائبة الوزير ترتدي 
الحجاب وتكشـف عن وجهها إنها لن تخلع الحجاب 
ولن تظهر على شاشة التلفزيون ما لم يسمح للنساء 

بذلك.
وكان التلفزيـون السـعودي المملـوك للدولـة قد 
وظـف مذيعات خلال السـنوات القليلـة الماضية في 
إطـار إصلاحـات أعقبت هجمـات الحادي عشـر من 
ايلول (سـبتمبر) التـي وقعت في الولايـات المتحدة 
ولفتـت أنظار العالم للتشـدد الإسـلامي فـي المملكة 

أكبر مصدر للنفط في العالم.
بالسـماح  مطالـــب  الـــفايـز  نـورة  ورفضـت 
للفتيـات بممارسـة الألعـاب الرياضية فـي المدارس 
وهو ما حرمته المؤسسـة الدينية السـعودية القوية 
ونقلـت الصحيفـة عنها قولهـا إن ذلك مـا زال مبكرا 

للغاية.
ولـم يتسـن الحصـول علـى تعليـق فـوري مـن 

الوزارة.

■ طهـران ـ يـو بـي اي: رحـب وزيـر الخارجيـة 
الايرانـي منوجهر متكي امـس الاثنين بالتصريحات 
الأخيرة للرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي حول 
ارتـداء الحجاب وأعـرب عن اعتقاده بانها سـتترك 

تأثيرا ايجابيا على الرأي العام وخاصة الاسلامي.
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية «إرنا» 
الى متكـي قولـه ان تصريحات الرئيس سـاركوزي 
الاخيرة بشأن الحجاب التي جاءت بعد تصريحات 
الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا فـي هـذا الصـدد 

«خطوة الى الامام». 
ودول  فرنسـا  تعيـد  ان  فـي  املـه  عـن  وأعـرب 
أوروبيـة اخـرى النظـر فـي القضايا التـي تثير قلق 
المسـلمين المقيمين فـي اوروبا و»النابعـة عن التمييز 

الناجم عن العلمانية».
وكان ساركوزي قال «ان ارتداء الحجاب سيكون 
مقبولا شريطة ان يكون الانسان حرا في اختياره».

واعـرب متكـي عـن املـه فـي ان يتخـذ النظـام 
الاداري الفرنسـي «خطـوة عاجلـة لتصحيح القرار 
الخطـأ»، الـذي اتخذته باريـس في هـذا المجال وان 
تجيز فرنسـا ارتداء الحجاب في مراكزها التعليمية 

والعلمية».
الـى  الداعيـة  الفرنسـية  التوجهـات  «ان  وقـال 
التفاهـم والتعاطـي بايجابيـة مـع حقائـق العالـم 
الاسـلامي والمجتمعات الاسلامية من شأنها ان تترك 
اثـارا ايجابية على الـرأي العام العالمي والإسـلامي 
الامـر الذي سـيعزز الامل في اسـتمرار التواصل بين 

الاديان في اجواء ايجابية». 

نصرالله: نقبل نتائج الانتخابات بمعزل عن التحريض والاكاذيب
ترجيح ترشيح الميقاتي لرئاسة الحكومة.. وبري لرئاسة المجلس 

بيروت- «القدس العربي «
 من سعد الياس:

قـال السـيد حسـن نصـر اللـه الأمـين العـام لحـزب 
اللـه اللبنانـي مسـاء امـس الاثنـين تعليقا علـى نتيجة 
الانتخابات البرلمانيـة اللبنانية التي فازت فيها قوى 14 
اذار إن الحـزب يقبل بنتائـج الانتخابات بروح رياضية 
بمعزل عما تم فيها من وسـائل تمويل وعمليات تحريض 
واكاذيـب.  وقـال نصر اللـه في كلمة وجهها عبر شاشـة 
محطـة تلفزيون المنـار «نقبـل النتائج المعلنـة، نقبل ان 
الفريـق المنافـس حصـل علـى الغالبيـة وان المعارضـة 

حافظت على موقعها من حيث مجموع» المقاعد.
وعـدد نصـر الله عـددا من الثغـرات فـي الانتخابات 
وقـال «بمعزل عـن تقييمنـا لمجريات العملية والوسـائل 
المسـتخدمة مـن انفـاق مالـي هائـل وتحريـض طائفـي 
ومذهبـي واتهامـات واكاذيـب هدفهـا تخويـف الـرأي 
العـام» اضافة الى «تدخلات خارجية علنية مكشـوفة»، 

فان كل هذه الثغرات «لن تؤثر على قبولنا بالنتائج».
وكان نائـب حزب اللـه في البرلمان محمـد رعد صرح 
الاثنـين ان فـوز قـوى 14 اذار سـيؤدي الـى اسـتمرار 
«الازمة» مع قـوى 8 اذار (الاقلية الحالية) الا اذا التزمت 

بمبادىء ابرزها عدم المساس بسلاح حزب الله.
وشـددت قوى 8 اذار خلال الحمـلات الانتخابية على 
ضـرورة توفر «الثلث الضامن» كما تسـميه في الحكومة 
سـواء فـازت او خسـرت الانتخابـات وهو الثلـث الذي 

يسمح بالتحكم في القرارات الهامة.
ولم يكشف نصر الله عما سيكون عليه موقف الاقلية 

بالنسبة لتشكيلة الحكومة المقبلة.
وقال «بالنسبة الى تسـمية رئيس الحكومة وتشكيل 
الحكومـة لا اريـد ان احسـم امـرا الان فهـذا بحاجة الى 

تشاور وتفاهم مع سائر قوى المعارضة».
وبعـد فـوز قـوى  14 آذار بأغلبية 71 مقعـداً من اصل 
128، تـرى المـوالاة ان من حـق رئيس «كتلة المسـتقبل» 
النائـب سـعد الحريـري تبـوؤ منصب رئاسـة الحكومة 

المقبلة خلفاً للرئيس فؤاد السنيورة.
نتائـج  أن  العربـي»  «القـدس  لــ  معلومـات  وفـي 
الانتخابـات التـي حققت فيها قـوى 14 آذار فـوزاً كبيراً 
وتحسّن فيها التصويت المسيحي دفعت ببعض الاقطاب 
فـي قـوى الاكثريـة الـى التشـاور فـي امكانية ترشـيح 
النائـب الحريـري الـى منصب رئيـس الحكومـة المكلف 
تشـكيل حكومـة وحدة وطنية فـي المرحلـة المقبلة تأخذ 
بعين الاعتبار الشراكة مع الفريق الشيعي ولكن من دون 

الثلث المعطل كما هو معمول به في الحكومة الحالية.
ان  تريـد  آذار   14 قـوى  أن  الـى  المعلومـات  وتشـير 
يحتفظ الحريري بحقه برئاسـة الحكومة، لكن اوسـاط 
الحريـري اكـدت انـه يميل الـى ترشـيح الرئيس نجيب 
الحكومـة  رئاسـة  الـى  طرابلـس  فـي  الفائـز  ميقاتـي 

كمرشـح وسـطي ومسـتقل. واكدت المصـادر ان ميقاتي 
يشـكل توافقا سعوديا سـوريا، وانه من الصعب ترؤس 
الحريـري للحكومـة قبـل انتهاء المحكمـة الدوليـة التي 
تنظر باغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، وتحسن 

العلاقة بسورية.
وينتظر أن تكون الايام العشرة المقبلة فرصة لتكثيف 
الاتصـالات بشـأن الاسـتحقاقات المقبلة ومـن بينها من 
سـيكون رئيـس مجلـس النـواب المقبـل مع إتجـاه الى 
اسـتمرار الرئيس نبيه بري في هذا الموقع الذي يشـغله 
منذ العـام 1992. وتفيد المعلومات أن النائب الحريري لا 
يمانع في تأييد بري لرئاسة البرلمان رغم ملاحظاته على 
اقفال المجلس النيابي لمدة سـنتين، فيما لا يزال مسيحيو 
14 آذار يعترضـون على اعادة تسـمية بـري على عكس 
رئيـس «اللقاء الديمقراطي» النائـب وليد جنبلاط الذي 
يبـدو الاكثر حماسـاً لعـودة الرئيس بري الى الرئاسـة 
الثانيـة وبناء تفاهم معه يشـمل دعم رئيس الجمهورية 

العماد ميشال سليمان.  (تفاصيل ص 6)

استشهاد اربعة بهجوم على قاعدة اسرائيلية تبنته «جند أنصار الله» 

متظاهرون في لحج يرفعون السلاح امس

النائب سعد الحريري يحيي انصاره في بيروت بعد اعلان فوز قوى 14 آذارالامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يلقي كلمته حول نتائج الانتخابات

■ واشــنطن ـ ا ف ب: رحــب الرئيــس الامريكي باراك 
اوباما الاثنــين بنتائج الانتخابات النيابية في لبنان، آملا 
ان تقــود هذا البلد الى الاســتقلال والاســتقرار، ومؤكدا 
ان الحكومــة اللبنانيــة المقبلة ســتحظى بدعــم الولايات 

المتحدة.
وقال اوباما في بيان ان «الولايات المتحدة ســتواصل 
دعــم لبنان كبلد ســيد ومســتقل يلتــزم العمــل من اجل 
الســلام»، مشــددا على ان هذا الامر يتم باحترام قرارات 

مجلس الامن الدولي المتصلة بهذا البلد.
واضــاف «نأمل بصــدق ان تواصل الحكومــة المقبلة 
النهج الذي يؤدي الى بناء لبنان سيد ومستقل ومستقر» 

داعيا القادة الجدد الى حكم البلاد «بالتوافق».

وتدعــم الولايات المتحــدة الغالبية النيابيــة المناهضة 
لســورية والتي فازت في الانتخابات النيابية التي جرت 
الاحــد فــي لبنــان، مقابــل خســارة المعارضــة اللبنانية 
المدعومــة من ســورية وايران واحــد اقطابها حــزب الله 

الشيعي الذي تعتبره الولايات المتحدة منظمة ارهابية.
وهنأ اوباما اللبنانيين باجــراء الانتخابات في اجواء 
هادئة، معتبرا ان «نســبة المشــاركة المرتفعة والمرشحين 
انفســهم، وكثيــر منهم عانى شــخصيا تداعيــات العنف 
الذي شــهده لبنان، يشــكلون افضل مؤشــرات الى رغبة 

اللبنانيين في الامن والازدهار».
واضاف «مــرة جديدة، اظهر اللبنانيــون للعالم اجمع 

شجاعتهم وقوة التزامهم حيال الديمقراطية».

■ الناصرة - «القدس العربي» - من زهير اندراوس: قالت صحيفة «معاريف» الإســرائيلية 
فــي عددها الصادر أمــس الاثنين إنّ خطة الجنــرال الأمريكي كيت دايتــون لفــرض النظام في 
مناطق الســلطة الفلســطينية تتضــــمن توســيع قـــــوات حفظ النظام في السلطة الفلسطينية 
إلى عشــر كتائب، مقابل ثلاث تعمــل اليوم، على حد تعبير المصادر الأمنية الإســرائيلية في تل 

أبيب. 
وقال المراسل العسكري للصحيفة أمير بوحبوط، إنّه قبل سنتين تسلم الجنرال كيت دايتون 
المســؤولية عن تدريب كتائب حفظ النظام في أجهزة الأمن الفلســطينية في الأردن، مشيرا إلى 
أنّــه حتــى الآن درب دايتون ثلاث كتائب من الشــرطة، نشــرت فــي المنطقة وتعمــل على إعادة 
القانون والنظام، بما يرضي كبار مســؤولي جهاز الأمن في إســرائيل وضباطاً كباراً في قيادة 
المنطقة الوســطى. يشار إلى أنّ قوات الأمن الفلسطينية تتدرب في معسكرات تابعة للأمريكيين 

في المملكة الأردنية الهاشمية تحت إشراف أمريكي وتدريب من قبل ضباط أردنيين. 
(تفاصيل ص 5)

اوباما يأمل ان تؤدي الانتخابات اللبنانية الى الاستقلال والاستقرار

تدريب المزيد من القوات الفلسطينية في الاردن

نائب مصري يصف 
زميله بـ«العاهرة»

ـ يـو بـي اي: رد نائـب  القاهـرة   ■
مسـتقل بالبرلمان المصـري امس الاثنين 
على شـتيمة زميل له من الحزب الوطني 
شـهر  نحـو  قبـل  الحاكـم  الديمقراطـي 
فوصفـه اثنـاء جلسـة عامـة بالبرلمـان 

بـ»العاهرة».
وكان النائب عمر هريدي عن الحزب 
عـلاء  المسـتقل  زميلـه  وصـف  الحاكـم 
عبدالمنعـم اثنـاء نقـاش برلمانـي بانـه 

«يتمايل يمينا ويسارا كالمرأة اللعوب».
وانتظر عبد المنعم نحو شهر لكي يرد 
علـى هريدي قائلا «هذا الـكلام لا يصدر 

إلا من عاهرة».
وإثر هذه الشتيمة قرر المجلس إحالة 
عبدالمنعـم إلـى اللجنـة العامـة للبرلمان 
مجلـس  رئيـس  ان  معـه،الا  للتحقيـق 
الشـعب أحمـد فتحـي سـرور طلـب من 
اصدقاء العضويـن التدخل بين النائبين 

لمصالحتهما.
وقـال سـرور انـه لا يريـد أن يتحول 
المجلس لمحكمة ولكن إذا لم يتم التصالح 
الأطـراف  كافـة  مـع  التحقيـق  فسـيتم 
وسـيفعل المسـتحيل فـى سـبيل إحقاق 
الحق ولا فـرق بين الأغلبيـة والمعارضة 

فالكل على قدم المساواة.
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:
اربـع  توقيـع  اماراتـي  مصـدر  اسـتغرب 
مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت 
فـي  الخليجـي  النقـدي  الاتحـاد  اتفاقيـة 
العاصمـة السـعودية الرياض الاحـد بالرغم 
مـن تحفظ الامارات، اضافة الى اصرار المملكة 
العربية السـعودية على وجـود مقرات معظم 
مؤسسـات مجلـس التعـاون الخليجـي فـي 

عاصمتها الرياض. 
وقـال المصـدر لـ«القدس العربـي» ان دول 
الاتحـاد الاوروبـي اختـارت بلجيـكا، الدولة 
الاصغـر والتـي تحتـل مكانـا وسـطا لتكـون 
مقر الاتحـاد، وعملت على توزيع المؤسسـات 
الاخرى مثل مقـر البرلمـان الاوروبي بين دول 
اصغـر مثـل لوكسـمبورغ، بينمـا لا توجد اي 
مقار فـي دول عظمى مثـل بريطانيـا او المانيا 

او ايطاليا. 
وفيما تحاول السـعودية ترضية الامارات 
بمنصـب محافظ المصرف المركـزي الخليجي، 
أكد مسـؤولون إماراتيون، أن اختيار محافظ 
المصرف المركـزي الخليجي من الإمـارات يعد 
مسـألة ثانوية بالنسـبة للإمـارات، ولا يمكن 
اعتباره بديلاً عن اختيارها مقرا لمجلس النقد 
الخليجي الذي تتمسك به الدولة، وفق مصدر 

وثيق الصلة بالموضوع.
وكشـف المصـدر الذي رفـض الافصاح عن 
اسـمه فـي تصريحـات اوردتهـا عـدة مواقع 
اخباريـة اماراتيـة عن أن هناك اتفاقا مسـبقا 
أن  علـى  السـت  التعـاون  مجلـس  دول  بـين 
اختيار المحافظ سيكون بالتناوب بين أعضاء 
دول مجلس التعاون الخليجي الست، بحيث 
يتـم تغييـره كل عـدة سـنوات، ولـن يكـون 

مقتصرا على دولة واحدة فقط.
وذكر المصدر أن مسـؤولين إماراتيين أكدوا 
أن اختيـار المحافـظ من الإمارات أمر لا يشـكل 
ترضيـة للدولـة، ولا يغلـق الملـف، خصوصاً 
أن اختيـار الرياض مقـراً للمجلـس لم يؤخذ 
بإجماع الآراء، باعتبـار أن التحفظ الإماراتي 

يبطل الاجتماع.

عقب توقيع اربع دول من مجلس التعاون الخليجي اتفاقا نقديا رغم انسحاب الامارات

محللون: الرياض تريد العودة للسبعينيات.. وابوظبي تتمرد على الهيمنة السعودية

من اليمين وزراء خارجية الكويت الشيخ محمد الصباح، قطر الشيخ حمد بن جبر ال ثاني، السعودية الامير سعود الفيصل والبحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة خلال توقيع الاتفاقية بالرياض

لندن ـ «القدس العربي»:
أدان عدد من الرموز الشيعية في السعودية استمرار 
اعتقـال السـلطات وجيهـا شـيعيا بـارزا بتهمـة اقامته 
صلاة الجماعة في مسجد ملحق بمنزله في مدينة الخبر 

شرق المملكة.
واسـتنكر الشـيخ حسـن الصفار اعتقال السـلطات 
للوجيـه الحـاج عبدالله المهنـا بذريعة اقامته الشـعائر 

الدينية. 
معتبـرا ان «منـع الناس مـن اقامة الشـعائر الدينية 
التـي لا ضرر من ورائها سـيعود بالضـرر على الحكومة 

أولا». 
وقـال ان مصـادرة الحريـات الدينية لون مـن ألوان 
الظلـم وتتنافى مع مبـادئ القرآن الكريم والتشـريعات 
الإسـلامية التي تعتبـر الحرية الدينية مـن أجل حقوق 

الإنسان. 
رافضـا ممارسـة الضغـوط علـى المواطنـين الذيـن 

يتعبدون بمذهبهم.
وأعـرب الصفـار عـن أملـه بـأن «لا تتـاح الفرصـة 
للتوتـرات والتشـنجات وللمغرضـين الذيـن يريـدون 
أن يصطـادوا في المـاء العكر وللجهـات المعادية».داعيا 
السـلطات في تصريح نشـر عبر موقعه الالكتروني إلى 
معالجة المشـكلة بطريقة تضمـن حقوق الجميع وتحفظ 

الأمن والاستقرار.
مـن جهته شـدد امـام الجمعـة بمدينة الخبر السـيد 
محمـد باقـر الناصـر علـى الاسـتمرار فـي اقامـة صلاة 

الجماعة لافتا إلى أن ذلك لا يعني «المساس بهيبة الدولة 
أو التمرد على ولاة الأمر كما يزعم البعض».

مضيفـا أن «مصلحـة الوطـن مـن أولـى اهتماماتنـا 
وليـس لدينا أي نيـة للتصعيد أو توتيـر الأجواء ولكن 
لابد لنا من مـكان لإقامة الصلاة فيه لأن الصلاة فريضة 

يومية لا يمكن تعطيلها».
وفي اشـارة لمزاعم تروجها تقاريـر أمنية صادرة عن 
امارة المنطقة الشـرقية استغرب الناصر تصوير إصرار 
الحـاج المهنا على اقامة صلاة الجماعة على أنها عصيان 

لولاة الأمر.
مشيرا في خطبة الجمعة إلى تفاخر الرئيس الامريكي 
باراك اوبامـا في خطابه للعالم الاسـلامي بكفالة بلاده 
المسـيحية لحريـة إقامة الشـعائر الاسـلامية مع وجود 

1200 مسجد داخل حدودها. 
متسـائلا «كيف يصح في بلادنا وهي مهد الإسلام أن 

تقيد الشعائر الدينية وتمنع الصلاة».
إلـى ذلك انتقـد الشـيخ عبدالكـريم الحبيـل التمييز 
الطائفي الذي يتعرض له المواطنون الشـيعة في مدينة 

الخبر ومنعهم من إقامة الصلاة جماعة.
واعتبـر الحبيل في خطبة الجمعـة أن من غير اللائق 
لدولة نظمت عددا من مؤتمرات حوار الأديان في العالم 
أن تمنـع مواطنيهـا الشـيعة مـن إقامة صـلاة الجماعة 

لأسباب طائفية.
وكانت السـلطات السـعودية اعتقلت منذ اسـبوعين 
الحـاج المهنـا ابـرز الوجهـاء الشـيعة بمدينـة الخبـر 
والعمـدة السـابق للمدينـة ولا تزال تحتجـزه للضغط 

الشيخ الصفار: منع الناس من اقامة الشعائر الدينية سيعود بالضرر على الحكومة
رموز شيعية بالسعودية تدين استمرار اعتقال السلطات وجيها شيعيا

لندن ـ «القدس العربي»:
ذكـرت مجلـة «ديـر شـبيغل» كبـرى 
الصحـف والمجـلات الالمانيـة أن البرلمان 
الالمانـي «البوندسـتاغ» سـيناقش قريبا 
الدعوى المرفوعة أمـام القضاء ضد رجل 
الدين السعودي المتشدد الشيخ عبدالله 

بن جبرين.
موقعهـا  علـى  نشـرته  تقريـر  وفـي 
برلمانيـين  ان  المجلـة  قالـت  الالكترونـي 
طرحـوا  الخضـر  حـزب  الـى  ينتمـون 
استفسـارات جدية بشـأن كيفية دخول 
ابـن جبرين إلى المانيـا وعن دور العائلة 

الحاكمة في السعودية بهذه القضية.
واستغربت المجلة من بقاء ابن جبرين 
بأحد المستشفيات الالمانية «بكل طمأنينة، 
مع انه يعد مصدر الهام لمتشددين دينيين 
وارهابيين شـارك بعضهـم في أحداث 11 

ايلول (سبتمبر)» على حد تعبير المجلة.
واعتبـر التقرير أن «كـره إبن جبرين 
للأقليـات المذهبيـة للمسـلمين يصل إلى 

درجة إصدار الفتاوى بقتلهم».
ونسـب للمستشـرق والخبير الألماني 
في الشرق الاوسط لمؤسسة برلين للعلوم 
قولـه  شـتاينبيرغ  كايـدو  والسياسـة 

«حسـب التقليد الوهابـي العرقي يعتبر 
بـن جبريـن ان الأقليات هـي مجموعات 
مرتـدة تسـتحق القتـل لإنفصالهـا عـن 

الإسلام الحقيقي».
وبحسـب المجلة لو أن احـدا في المانيا 
يحتل مكانة مثل ابن جبرين ويحمل مثل 
آرائـه لكان «من المؤكد ان تهتم المخابرات 
الالمانيـة بإخراجه أو على الاقل بمراقبته 
أو رفع دعوى ضده بسـبب إثـارة الفتنة 
بين النـاس». وتوقع تقرير المجلة حدوث 
ضجة داخل «البوندسـتاغ» نتيجة طرح 
الاستفسـارات البرلمانيـة علـى الحكومة 
الألمانيـة بشـأن حصول بـن جبرين على 
حماية الشـرطة بعد الدعـوى القضائية 
ضـده والتي رفعها المهاجـر العراقي علي 

السراي.
من جهته أكد المتحدث الرسمي للقضاء 
الألمانـي فـي حديثه إلـى مجلة «شـبيغل 
أونلاين» بـأن القضيـة المرفوعة ضد بن 
جبرين سـيتم دراستها، في كل الاحوال، 
ومن كل الجوانب ليطاله القضاء سـواء 

كان في المانيا أم خارجها.
التـي  القضائيـة  الدعـوى  وبحسـب 
التهمـة  فـان  المجلـة  عليهـا  حصلـت 
الموجهـه إلـى بـن جبرين هي التشـجيع 

والتحريض على الارهاب. وقدم السراي 
في هذا السـياق مجموعة مـن فتاوى بن 
جبريـن (صوتية وكتابية وافـلام) التي 
تثبـت هـذه التهمـة وبضمنهـا ثنـاء بـن 
جبرين على زعيم تنظيم القاعدة اسـامة 
ابـن لادن ودعواته لقتال مـن لا يتبعون 

المذهب الوهابي.
وكان بـن جبريـن عـاد للمملكـة على 
نحـو عاجل مطلـع الأسـبوع الماضي بعد 
سـاعات علـى انتهـاء محادثات رسـمية 
بين وزيري الداخلية السعودي والالماني 
فـي الرياض. وقال رئيس لجنة إنتفاضة 
المهجر في اوروبا علي السراي أن «هروب 
الشـيخ بـن جبرين مـن المانيـا وعودته 
المفاجئة للسعودية لن تجعله بمنأى عن 

الملاحقة القضائية في حال ادانته».
وكشف السـراي عن أن لجنته بصدد 
ملاحقـة 40 مفتيا سـعوديا آخريـن أمام 
المحاكـم الدوليـة فـي اوروبـا والولايات 

المتحدة بتهمة التحريض على الإرهاب.
وقال ان امام المسـجد الحرام الشـيخ 
عـادل الكلباني سـيكون على رأس قائمة 

رجال الدين الملاحقين قضائيا. 
وكان الكلباني كفر المسـلمين الشـيعة 
فـي تصريحـات عبـر تلفزيـون (بـي بي 

بن جبرين ملاحق أمام القضاء في برلين بتهمة التحريض على الارهاب
ديرشبيغل: البرلمان الألماني يناقش دعوى قضائية مرفوعة ضد شيخ سعودي

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: دعـا وزراء خارجيـة 
دول مجلـس التعاون الخليجي إيـران إلى ضرورة 
أن تترجـم توجهاتها السياسـية الإيجابيـة المعلنة 
إلى واقـع عملي ملموس وبما يسـهم في تعزيز بناء 
جسـور الثقة بـين دول المجلس السـت وإيران وبما 

يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.
الخليـج  التعـاون  لمجلـس  العـام  الأمـين  وقـال 
عبدالرحمـن بـن حمـد العطيـة في مؤتمـر صحافي 
الشـؤون  وزيـر  بمشـاركة  الريـاض  فـي  عقـده 
الخارجيـة بسـلطنة عمان رئيـس الـدورة الحالية 
للمجلـس الوزاري يوسـف بـن علوي بـن عبدالله 
عقب اختتام أعمال الاجتمـاع الوزاري امس الاثنين 
داً علـى أهميـة التـزام إيران  أن المجلـس «أكـد مُجـدَّ
بمبادئ وبسياسـات حسـن الجوار وعـدم التدخل 
فـي الشـؤون الداخليـة وحـل الخلافـات بالطـرق 

السلمية». 
د وزراء  وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني جدَّ
خارجيـة التعـاون تأكيدهـم علـى» أهميـة الالتزام 
بمبادئ الشـرعية الدولية وحـل النزاعات بالطرق 
ـب بالمشـاورات الجاريـة بـين الدول  السـلمية ورحَّ
الغربيـة إيـران في هـذا الشـأن «آمـلاً التوصل إلى 

«حل سلمي لهذه الأزمة».
وجدد المجلس «التأكيد على حق الدول في امتلاك 

التقنية النووية للاستخدامات السلمية».
ق باسـتمرار احتـلال إيران  وأضـاف «فيمـا يتعلَّ
للجزر الثلاث، طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو 
موسـى، التابعـة لدولة الإمـارات العربيـة المتحدة 
د المجلس»دعـم حـق السـيادة لدولـة الإمارات  جـدَّ
العربيـة المتحـدة على جزرهـا الثلاث وعلـى المياه 
الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة 
الاقتصاديـة الخالصــة للجــزر الثـلاث باعتبارها 
العربيـة  الإمـارات  دولــة  مـن  يتجــزأ  لا  جـزءا 

المتحدة».
د المجلـس تأكيد مواقفه  وفي الشـأن العراقي جدَّ
لة في احتـرام وحدة  الثابتـة تجـاه العـراق والمُتمثِّ
العـراق وسـيادته واسـتقلاله وعـدم التدخـل فـي 
شـئونه الداخليـة، ودعـوة الآخرين لإتبـاع النهج 

ذاته والحفاظ على هويته العربية والإسلامية.
وقـال العطيـة أن المجلـس بحـث بشـأن القضية 
الفلسـطينية ومسـيرة السلام في الشـرق الأوسط 

ـن دعـم الرئيس(الأمريكـي) أوبامـا، وإدارته  و»ثمَّ
الحكيمة لمبدأ حل الدولتين والتأكيد على أن السـلام 
فـي المنطقـة هو لمصلحـة كافـة الأطـراف وأن الأمن 
والسـلام لإسـرائيل لـن يتحقـق إلا بقيـام الدولـة 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».
وطالب المجلـس الحكومة الإسـرائيلية الجديدة 
الالتـزام بمبدأ حـل الدولتـين. والانسـحاب الكامل 
من كافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة وفي الجولان 
السوري العربي المُحتل إلى خط الرابع من حزيران 
(يونيـو) 1967 ومن مـا تبقى من الأراضـي العربية 

المحتلة في جنوب لبنان .
كمـا دعـا المجلـس المجتمـع الدولـي والولايـات 
المتحدة الأمريكية بشـكل خاص، واللجنة الرباعية 
الأعضـاء،  ودولـه  الأوروبـي  والاتحـاد  الدوليـة 
للضغط على إسرائيل لحملها على الالتزام بقرارات 

الشرعية الدولية . 
وفـي إطـار الجهود العربيـة التي تُبـذل لتحقيق 
المصالحة الوطنية الفلسـطينية ـ الفلسـطينية، دعا 
المجلس كافة الفصائل الفلسـطينية إلى الإسراع في 
إنهاء الحـوار الجاري بينهـم والتوصل إلى حكومة 

وحدة وطنية فلسطينية .
وفـي الشـأن اللبنانـي قـال الأمين العـام «رحب 
المجلس الـوزاري بالانتخابـات النيابية التي جرت 
في لبنان مؤخـراً والبرلمان اللبناني الجديد متطلعاً 
إلـى أن يحقق ذلك مـا يصبو إليه الشـعب اللبناني 

الشقيق من أمن واستقرار ورخاء».
وفي الشـأن السـوداني أعرب المجلس عن دعمه 
للجهـود التي تبذلها دولة قطر والوسـيط المشـترك 
للاتحـاد الأفريقـي والأمم المتحدة في إطـار اللجنة 
الوزاريـة العربيـة ـ الأفريقيـة لإحـلال السـلام في 

دارفور.
وفي الشأن الصومالي أكد المجلس دعمه وتأييده 
للرئيـس المنُتخـب وحكومته الدسـتورية داعياً في 
الوقـت ذاته كافة الأطـراف الصومالية إلى التعاون 
ورأب الصدع وتوفير الأمن والاستقرار والسلام في 

كافة أرجاء الصومال.
وفي الشـأن الموريتانـي رحب المجلـس بالاتفاق 
الـذي توصلـت إليـه الأطـراف الموريتانيـة لإنهـاء 
الأزمة السياسـية والدسـتورية ولإعادة الاستقرار 

السياسي للبلاد.

وزراء خارجية الخليج يدعون إيران
إلى ترجمة توجهاتها الإيجابية إلى واقع 
عملي يسهم في تعزيز بناء جسور الثقة

المانيا ـ «القدس العربي» 

من علاء الدين جمعة:
يبـدوا أن أعداد الالمانيين المشـاركين في مخيمات 
الالمانيـة-  السـلطات  وصـف  حسـب   – أرهابيـة 
انهـا  أعلنـت  الالمانيـة  السـلطات  ان  الا  بازديـاد، 
اسـتطاعت تحديد حوالى 40 شـخصا يشتبه بأنهم 
أعضـاء فـي مجموعـات جهاديـة. ونقلـت صحيفة 
«دي فيلت» الالمانية على لسان رئيس مركز مكافحة 
الارهـاب رولـف توبهوفـين بـأن منظمـات أرهابية 
موجـودة فـي افغانسـتان وباكسـتان تمكنـت مـن 
تدريـب عشـرات الشـبان الالمـان لتنفيـذ عمليـات 
تفجيرية محتملـة داخل المانيا وذلـك بهدف التأثير 
علـى سياسـات المانيـا الخارجية، الا اننـا تمكنا من 
رصد حوالى 30 – 40 شـابا المانيا وتحديد هوياتهم 
وهو ما قد يسـهل عمليـة القبض عليهم او منعهم من 

تنفيذ أية هجمات محتملة.
وهـذه هي المـرة الاولـى التي تعلـن المانيـا فيها 
بأنهـا اسـتطاعت الكشـف عـن اعـداد كبيـرة  بهذا 
الحجـم الا انـه لم يعرف بعد ان كان هؤلاء المشـتبه 
بهـم موجوديـن في داخـل المانيـا أم خارجهـا، وأن 
السـلطات الالمانيـة تتكتـم علـى المعلومات خشـية 
تسـريبها، ذلـك ان خبراء الارهاب الالمـان متأكدون 
مـن نيـة تنظيمـات متطرفـة كالقاعـدة وغيرها من 
تنفيـذ هجمـات  داخـل المانيـا خاصـة أنهـا رصدت 
محـاولات عديـدة كان آخرهـا  تهديـدات أشـرطة 
الفيديو للشعب الالماني والتي جاءت فيها تهديدات 
باللغتين العربية والالمانية بأنه حان وقت القصاص 
وبأن الشـعب الالماني سيدفع ثمن تدخلات حكومته 
في أفغانسـتان . ولجأت المانيا الى تغييرات حازمة 
فـي قوانينها  مؤخـرا خاصة فيما يتعلق بالمشـاركة 
فـي أيـة معسـكرات تدريـب على السـلاح قـد تتبع 
منظمات مشبوهة في محاولة منها للحد من مشاركة 

المان فيها، وفرضت عقوبات تصل لحد السـجن لمدة 
عشـر سـنوات للمشـاركين حتـى لـو لم يثبـت أنهم 
يرغبـون بتنفيذ أعمـال ارهابية، وهو مـا ولد حالة 
مـن الغضب لدى منظمات حقوق الانسـان وأحزاب 
المعارضـة لخوفهـم مـن أن تتحـول الحكومـة الـى 

حكومة متسلطة .
يذكر ان هـذه التحذيرات تأتي بعد فترة قصيرة 
من التحذيـرات التي أطلقها مكتب حماية الدسـتور 
الالمانـي، حيـث حذر مـن رصـده  لحـركات متطرفة 
تنشـط داخل الاراضي الالمانية لاسـتقطاب الشباب 
الالماني خاصة بين الجاليات الاسلامية، وهو ما دفع 
الحكومة الالمانية الى الاعلان مرارا بأنها تنشـط في 
مراقبـة أية نشـاطات قد تكون خارجـة عن القانون 
وبأنها وسعت من نشاطاتها لمراقبة شبكة الانترنت 
والتي تعتبرهـا الحكومة الالمانية المصدر الرئيسـي 
بنشـاطات  وللتعريـف  جـدد  أنـاس  لاسـتقطاب 

الحركات المتطرفة. 

حددت 40 مشاركا بمخيمات ارهابية في باكستان وافغانستان
السلطات الالمانية تتوقع حدوث تفجيرات وهجمات داخل اراضيها

لندن ـ «القدس العربي»:
 تقدم النائب مسلم البراك الى الامانة 
العامة لمجلس الامة رسـميا امس الاثنين 
بطلب لاستجواب وزير الداخلية الشيخ 
جابر خالد الصباح بصفته استنادا الى 

المادة (100) من الدستور الكويتي.
انـه  علـى  المذكـورة  المـادة  وتنـص 
«يحـق لـكل عضـو مـن أعضـاء مجلس 
مجلـس  رئيـس  الـى  يوجـه  ان  الأمـة 
الوزراء والى الوزراء اسـتجوابات عن 
الأمـور الداخلية فـي اختصاصاتهم ولا 
تجري المناقشـة في الاستجواب الا بعد 
ثمانيـة أيـام على الأقل من يـوم تقديمه 
وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة 
الوزيـر».  وتضمـن الاسـتجواب ثلاثة 

محاور أولها ما يراه النائب المسـتجوب 
«تفريطـا بالاموال العامـة للدولة وعدم 
اتباع الاجـراءات القانونيـة المقررة في 
شـأن المناقصات العامة ووجود شـبهة 
التنفيع فـي عقد عمل وتوريد الاعلانات 
فـي  وتركيبهـا  للناخبـين  الارشـادية 
كافـة مراكـز الضواحـي وافرعها خلال 
الــ12  التشـريعي  الفصـل  انتخابـات 

لمجلس الامة».
مـن  الثانـي  المحـور  ويتعلـق 
الاسـتجواب بـ»الاسـاءة الـى العملية 
الامـة  مجلـس  لعضويـة  الانتخابيـة 
ومكانتهـا والتأثيـر فـي توجيـه ارادة 
فـي  والتهـاون  والناخبـين  المرشـحين 
وقف محاولات العبث بها والمساهمة في 
تبرير بعض السلوكيات المشبوهة التي 

تم ارتكابهـا فـي مقـر ادارة الانتخابات 
التابعـة لوزارة الداخلية» على حد قول 

النائب المستجوب.
الـى  فأشـار  الثالـث  المحـور  امـا 
«نصـب كاميـرات تلفزيونيـة متطـورة 
ذات تقنيـات أمنيـة فـي سـاحة الارادة 
بمواجهة بوابة مجلس الامة والمسـاس 
وفـرض  العامـة  الاجتماعـات  بحريـة 

اجواء من الرقابة البوليسية عليها».
يذكـر ان اسـتجواب النائـب البراك 
يعـد الاسـتجواب الاول الـذي يقدم في 

الفصل التشريعي الـ13 لمجلس الامة.
السـنوات  فـي  الكويـت  وشـهدت 
الثـلاث الاخيـرة سلسـلة مـن الازمات 
السياسـية اذ استقالت خمس حكومات 

وتم حل البرلمان ثلاث مرات.

تضمن ثلاثة محاور اولها «التفريط بالاموال العامة»
الكويت: النائب البراك يتقدم رسميا بطلب لاستجواب وزير الداخلية

■ طهـران ـ يو بي اي: توقع مسـؤول 
لجنـة الانتخابـات فـي وزارة الداخليـة 
الإيرانيـة كامران دانشـجو امس الاثنين 
مشاركة قياسية في الانتخابات الرئاسية 

المقررة يوم الجمعة المقبل. 
ونقل تلفزيون» العالم «عن دانشـجو 
قولـه «من المؤكـد ان اقتـراع 12 حزيران 

(يونيو) سيشهد مشاركة قياسية».
وأضـاف ان وزارة الداخليـة المكلفـة 
تنظيم الانتخابات وضعت إسـتراتيجية 
قصـوى»  تحقيق»مشـاركة  الـى  تهـدف 
للناخبـين الإيرانيين البالـغ عددهم 46.2 

مليون ناخب.
وتابع ان «الإيرانيين اثبتوا مساندتهم 
وسـنرى  فعاليـات  عـدة  فـي  للثـورة 
يـوم الانتخابـات عـدد الذيـن يدعمـون 

ثورتهم».
وقال ان المشاركة ستكون قوية «برغم 

دعايـة قـوى الغطرسـة (الغربيـة) التي 
تسعى الى إضعاف الانتخاب».

وأشار دانشـجو الى ان عدد صناديق 
الاقتـراع فـي مختلف أنحـاء البـلاد بلغ 
متنقلـة   14258 منهـا  صندوقـا،   45713
لتسهيل تصويت المرضى في المستشفيات 
فـي  والقرويـين  والعسـكر  والمعتقلـين 

المناطق النائية.
وسـتبدأ عمليـة الاقتراع في السـاعة 
الثامنـة مـن صبـاح الجمعـة بالتوقيـت 
غرينيتـش)  بتوقيـت   3:30) المحلـي 
،وستستمر عشر ساعات لكن في حال كثر 
عدد الناخبين يمكن تمديد التصويت على 
الصعيد الوطني على ألا يتجاوز منتصف 

الليل (19:30 بتوقيت غرينيتش).
وإذا لم يحصل أي من المرشـحين على 
الأغلبيـة فـي 12 حزيران/يونيـو تنظـم 

جولة ثانية في 19 من الشهر نفسه.

مسؤول إيراني يتوقع مشاركة قياسية 
في الانتخابات الرئاسية

مسـؤولون  قـال  اي:  بـي  يـو  ـ  سـيول   ■
كوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية ستمنع 
ابتداءً من اليوم الثلاثاء السفن من الإبحار في 
جزء كبير من المياه قبالة ساحلها الشرقي، بما 
فـي ذلك الموقع الذي أطلقت منه صاروخاً بعيد 
المدى في 5 نيسـان (ابريل) الماضي، في مؤشر 
علـى صحة ما أشـيع عـن اسـتعدادها لإطلاق 

صاروخ جديد بعيد المدى.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبيـة 
لبحـوث  الوطنـي  المعهـد  عـن  «يونهـاب» 
المحيطات، ان الحظر سيسـري مفعوله ابتداءً 
من 9 إلى 29 حزيران (يونيو) الجاري من مرفأ 
يونغجيودان في الوسـط الشرقي على مسافة 

266 كيلومترا إلى الشمال الشرقي. 
جنوبيـون  كوريـون  مسـؤولون  ويعتقـد 
فـي وزارة الدفاع أن كوريا الشـمالية تسـتعد 
لإطـلاق صواريخ متوسـطة المدى مـن أنبيون 
فـي إقليـم جنـوب شـرق البـلاد، وتقـوم مـن 

ناحيـة أخرى بتجميع صاروخ طويل المدى في 
الغرب. 

وقال مصدر في سيول طلب عدم ذكر اسمه، 
إن المسؤولين الكوريين الجنوبيين يعتقدون أن 
كوريا الشـمالية ربما تنشـر راداراً متحركاً في 
وقت قريـب، قبل أن تطلق صاروخاً باليسـتياً 
بعيد المدى من الواضح أنهـا تقوم بتركيبه في 

ساحلها الغربي. 
وأشـار المصـدر إلـى أن مثـل هـذه الخطوة 
تعني أن كوريا الشمالية يمكنها تفادي المراقبة 

الخارجية.
كوريـا  أن  وواشـنطن  سـيول  وتعتقـد 
الشمالية حرّكت في ايار (مايو) الماضي أجزاء 
صـاروخ عابـر للقـارات مـن مصنـع للذخيرة 
بالقـرب مـن بيونـغ يانـغ إلـى منصـة جديدة 
لإطلاق الصواريخ في منطقة دونغ تشانغ ري 

في الاقليم الشمالي الغربي.
وقـال المصدر إن كوريا الشـمالية لم تنصب 

الـرادار بعـد فـي القاعـدة، إلاّ أنهـا يمكـن أن 
تنشـر راداراً متحـركاً لخداع كوريـا الجنوبية 
والولايـات المتحـدة اللتـين رفعتـا مـن درجة 

مراقبتهما واستعدادتهما.
ولفـت الـى أن الـرادارات مهمـة فـي تتبـع 
الصواريـخ، مشـيراً إلـى أن كوريـا الشـمالية 
تبدو أنهـا تؤخر العمل في نصـب رادار، بينما 

تمضي قدماً في تركيب صاروخ في القاعدة. 
وأوضـح أن التركيب من المرجح أنه يشـمل 
مخـزن الوقود لكونه أكثر جزء حسـاس يمكن 
أن يتعرض للضـرر خلال النقـل ويتعيّن نقله 

في قطعة منفصلة. 
ورفـض المصـدر التعليـق على مـا إذا كانت 
كوريا الشـمالية قد شـيدت محطة وقود تحت 
الأرض أم لا، اذ يعتقـد بأنهـا شـيدت المحطـة 
قبـل أن تطلـق صاروخهـا بعيـد المـدى فـي 5 
نيسـان (ابريـل) الماضي في تحـدّ للتحذيرات 

الخارجية.

ويعتقـد بعض الخبراء أن كوريا الشـمالية 
تسـتخدم فـي الغالـب وقـودا مسـالا لإطـلاق 
صواريخها بعيدة المدى، وهي عملية تستغرق 

أيام أكثر من استخدام الوقود الصلب.
وكانـت كوريـا الشـمالية أجـرت فـي ايـار 
الثانيـة،  النوويـة  (مايـو) الماضـي تجربتهـا 

وأتبعتها بإطلاق 6 صواريخ قصيرة المدى. 
ويجري مجلس الأمن مداولات لإصدار قرار 
يتضمن فـرض عقوبـات إضافية علـى الدولة 

الشيوعية.
الى ذلك أعرب الرئيس الكوري الجنوبي لي 
ميونـغ باك امـس الاثنين لدى لقائـه مجموعة 
مـن الجنـرالات الامريكيـين الذيـن يخدمـون 
فـي بـلاده، عـن ثقتـه بـأن القـوات الامريكية 
لأيـة  التصـدي  يمكنهـا  المشـتركة  الكوريـة  ـ 

استفزازات مسلحة كورية شمالية.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الكوريـة الجنوبية 
(يونهـاب) ان اللقاء بـين الرئيس والجنرالات 

عقـد فـي مكتـب الرئاسـة فـي سـيول وسـط 
تصاعد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، 
بعـد تنفيذ كوريا الشـمالية تجربتهـا النووية 

الثانية في ايار (مايو) الماضي.
وقال لي للمجموعة التي ضمت قائد القوات 
الامريكية المرابطة في كوريا الجنوبية الجنرال 
والتر شـارب، إن كوريا الجنوبيـة والولايات 
المتحدة أقامتـا تحالفاً يمكّنهما مـن الدفاع ضد 

أي استفزازات كورية شمالية.
ويعتبر اللقاء الأول من نوعه منذ عام 2003، 
وجاء قبل أسـبوع من عقد قمة بين الرئيس لي 
والرئيس الامريكي باراك أوباما في واشنطن.

يشـار إلى أن الولايات المتحدة التي حاربت 
إلى جانب كوريا الجنوبية في الحرب الكورية 
التـي اندلعت من 1950 الى 1953، لديها 28500 
جنـدي في الأراضـي الكوريـة الجنوبية كدرع 
ضد كوريـا الشـمالية التي قامت بإجـراء أول 

تجربة نووية عام 2006.

الرئيس الكوري الجنوبي يقول ان قوات بلاده والقوات الامريكية قادرة على التصدي لأي استفزازات من الشمال
كوريا الشمالية تمنع السفن من الإبحار باتجاه ساحلها الشرقي 

عليـه لتوقيع تعهـد بعدم اقامة صلاة الجماعة بمسـجد 
ملحق بمنزله.

وتمتنع السلطات السعودية عادة عن منح المواطنين 
الشيعة رخصا لبناء المساجد في المدن السعودية خارج 

المناطق ذات الكثافة الشيعية في الأحساء والقطيف.

الشيخ حسن الصفار
سـي) الشـهر الماضـي الأمـر الـذي أثـار 
الأوسـاط  فـي  واسـعة  سـخط  موجـة 

الشيعية.
ونصح السـراي مـن وصفهم بمراجع 
التكفير السـعوديين بالتفكير مرتين قبل 
سـفرهم خارج المملكة «لانهم سيكونون 
ملاحقـين قانونيـا في كل مـكان يذهبون 

اليه في اوروبا» على حد تعبيره.

الشيخ عبدالله بن جبرين

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»: أعلـن ثلاثة من نشـطاء حقوق 
الانسـان في السـعودية، عن رغبتهم في مقاضـاة وزارة الداخلية، 
بسـبب احتجازها لأحد دعاة العدل والشـورى وحقوق الإنسـان، 
لأكثـر مـن سـنتين دون توجيـه أي تهمـة إليه حسـب ما ذكـروا في 
بيانهـم  وقـال وليـد سـامي ابـو الخيـر وهاشـم عبداللـه الرفاعي 
وعبـد المحسـن علي العياشـي في بيـان حصلت «القـدس العربي» 
على نسـخة منـه  إن وزارة الداخلية ربما تعتقد أنهـا فوق القانون 
مـن خلال اسـتمرارها في اعتقال الدكتور سـعود بن حسـن مختار 
الهاشـمي على الرغم من أن القانون يمنـع أن تتجاوز مدة الاعتقال 
الاحتياطي لسـتة أشـهر. حسـب قولهم كما ذكر بيانهم أن الهاشمي 
قد تعرض للتعذيب والضرب على يد سـبعة مـن رجال الأمن الذين 
أجبـروه على الوقوف مكبلاً لمدة عشـر سـاعات، وأنه يمنع من أداء 
الصلاة.  كما ذكر البيان أن الهاشـمي يتعرض لتهديدات بالقتل من 
قبل مسـؤول التحقيق (الذي قال النشطاء انهم يحتفظون باسمه) 
،وان الهاشـمي تعـرض للتضييـق فـي العبـادة حيث انه لـم يُعط 

المصحف إلا بعد مرور شهرين من إلحاحه.

سعوديون يعتزمون مقاضاة 
وزارة الداخلية بعد تعرض 

احد دعاة الملكية الدستورية للتعذيب

وأوضـح المصدر أنه يمكـن اعتبار ما حدث 
في قمـة الرياض مجـرد توجه، وليـس قراراً 
لأن اختيـار مقـر أحد الأجهـزة الخليجية يعد 
من المسـائل الأساسـية التي ينبغي أن تصدر 

بإجماع الآراء دون وجود تحفظات.
ويرى مراقبون ان الامارات تشـعر بالغبن 
خاصة وان عشـرين مؤسسة مشتركة موزعة 
علـى دول المجلس ولا توجد مؤسسـة واحدة 
فـوق الأراضـي الإماراتيـة، في الوقـت الذي 
تشكل دولة الإمارات ثقلا سياسيا واقتصادياً 
كبيـرا داخل المنظومـة الخليجيـة، وهي التي 
شـهدت عاصمتهـا تأسـيس مجلـس التعاون 
الخـاص  الحالـي  الإصـرار  أمـا  الخليجـي. 
باحتضـان مقـر المصـرف المركـزي الخليجي، 
حسب المراقبين فنابع من الموقع المميز والمكانة 
الاقتصاديـة الرفيعـة التي احتلتهـا الإمارات 
فـي العقد الماضي، وتحولهـا إلى مركز تجاري 
ومالـي في المنطقـة، وووجد معظم الشـركات 
والمؤسسـات الاقتصاديـة العالميـة فـي دولة 

الإمارات حسب تعبير المراقبين.

ويـرى مراقبـون ان هنـاك مشـكلة مزمنـة 
بـين الريـاض وابوظبـي تمتد جذورهـا لأكثر 
مـن ثلاثين عامـا تتمثل فـي مطالبـة الامارات 
بنصيب اكبر في حقل الشـيبة النفطي الواقع 
علـى الحـدود بـين البلديـن، وينتـج حوالى 
يوميـاً،  النفـط  مـن  برميـل  مليـون  نصـف 
بالاضافـة الـى مطالبها بالشـريط السـاحلي 
المقابـل لـه (منطقـة العيديـد) الـذي تعتبره 
الامـارات تابعا لهـا، وبلغ الخـلاف حول هذا 
الشـريط ذروتـه، عندمـا عارضـت الحكومة 
السـعودية بناء جسـر بحري يربط الامارات 
بدولـة قطـر ويمر فـوق الميـاه الاقليميـة لهذا 

الشريط.
اصـرار  اسـتغرب  اماراتـي  مصـدر  وكان 
المملكة العربية السـعودية على وجود مقرات 
معظم مؤسسـات مجلس التعـاون الخليجي 

في عاصمتها الرياض.
وفيما حاولت السـعودية ترضية الامارات 
بمنصـب محافظ المصرف المركـزي الخليجي، 
أكد مسـؤولون إماراتيون، أن اختيار محافظ 

المصرف المركـزي الخليجي مـن الإمارات يعد 
مسـألة ثانوية بالنسـبة للإمـارات، ولا يمكن 
اعتباره بديلاً عن اختيارها مقرا لمجلس النقد 
الخليجي الذي تتمسك به الدولة، وفق مصدر 

وثيق الصلة بالموضوع.
وكانـت الامـارات ثانـي أكبـر اقتصـاد في 
العالم العربي قد انسـحبت الشهر الماضي من 
خطة لاصدار عملة موحدة احتجاجا على قرار 
اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشـترك. 
وتشـارك في خطة الوحدة النقدية إلى جانب 

السعودية كل من الكويت وقطر والبحرين.
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان مقـر البنـك 
المركـزي مطروحا لاعادة التفـاوض قال وزير 
المالية السـعودي ابراهيم العسـاف «لا. هناك 

قرار اتخذه قادتنا».
وكان وزيـر الخارجيـة الاماراتـي صـرح 
لـ»رويتـرز» فـي وقت سـابق من الشـهر بأن 
بلاده سـتدرس اعادة الانضمـام الى الوحدة 
النقديـة اذا تغيرت الشـروط ووافق جيرانها 
على السـماح بأن تكون الامـارات مقرا للبنك 

المركزي.
وقـال الوزير الشـيخ عبد الله بـن زايد آل 
نهيـان إن الاقتصـاد المفتـوح الـذي تتمتع به 
الامارات هو الاكثر ملائمـة في منطقة الخليج 

لاستضافة البنك المركزي.
ويتسـاءل المحللون عما اذا كان انسـحاب 
بعـد  عربـي  اقتصـاد  أكبـر  ثانـي  الامـارات 
السـعودية يمكـن ان يخـرج المشـروع الـذي 
مسـاره.  عـن  فتـرة  منـذ  مشـكلات  يواجـه 
ويقولـون ان الخطـوة كانـت احتجاجـا على 
هينمة السـعودية على صنع القرار في منطقة 

الخليج.
كريسـتوفر  البريطانـي  المـؤرخ  وقـال 
ديفيدسـون «اقامة البنك المركزي في الرياض 
حيـث لا يوجـد حتى مركـز للتعامـلات المالية 
العالمية يشـبه العودة إلى السبعينات عندما 

كانت السعودية تستأسد على الآخرين». 
وأضـاف «انهـا حتى لم تعتـرف بالإمارات 
كدولـة حتى عام 1974 بعد ثلاث سـنوات من 

تأسيسها». 



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6224 Tuesday 9 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6224 الثلاثاء 9 حزيران (يونيو) 16 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ من أسيل كامي: 

قالـت الشـرطة العراقيـة إن انفجـار قنبلـة 
مزروعة في حافلة صغيرة أسفر عن مقتل سبعة 
أشخاص وإصابة 24 شخصا في محطة حافلات 

مزدحمة بجنوب بغداد امس الاثنين.
وتراجع العنف بشـكل كبير في العراق خلال 
العـام المنصـرم وشـهد شـهر ايـار (مايـو) أقـل 
عـدد من القتلـى المدنيين منذ الغـزو الذي قادته 

الولايات المتحدة ضد العراق عام 2003 . 
ولكن القـوات العراقيـة والأمريكية لم تقض 

تماما بعد على أعمال العنف.
ووقـع انفجار امـس في حي أبو دشـير الذي 
تقطنـه أغلبيـة شـيعية. وكثيـرا مـا تسـتهدف 

جماعات إسلامية سنية الأحياء الشيعية.
وتلقـي مثـل هـذه التفجيـرات بظـــــلالهـا 
على قـدرة قوات الأمن العـــراقية على الصمود 
بمفردها في الوقت الذي تستعد فيه القــــوات 
القتالية الأمريكية للانسحاب من المدن العراقية 

بنهاية الشهر الحالي.
وصرحت السـلطات العراقية بـأن أربعة من 
رجال الشـرطة قتلوا في هجومين منفصليين في 

وقت متأخر من مساء أمس الأحد.
ولقـي شـرطيان حتفهما كما أصيـب ثالث في 
انفجار قنبلـة مزروعة على الطريق في الفلوجة 
الواقعة علـى بعد 50 كيلومتـرا غربي بغداد كما 
قتل اثنان آخران في كمين نصب في الموصل على 

بعد 390 كيلومترا شمالي العاصمة العراقية.
ويقـول محللون إن أعمال العنف قد تزيد قبل 
الانتخابـات المقررة فـي كانون الثانـي (يناير) 
عـام 2010 والتي قد تؤلب جماعات شـيعية ضد 

بعضها البعض. 
ومـن المقرر أن تنسـحب كل القوات الأمريكية 
مـن العـراق بنهايـة عـام 2011 وفقـا للاتفاقيـة 
الأمنية بين واشـنطن وبغداد التي بدأ سـريانها 

ببداية العام الحالي. (رويترز)

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:
قال عضو التحالف الكردستاني النائب سامي الاتروشي 
ان السـفير الكويتـي غادر الى الكويت في مسـعى لتلطيف 
الاجـواء بـين البلديـن الشـقيقين، ونقـل وجهـات النظـر، 
ومحاولـة الابتعاد عن التصريحات التـي ادت الى نوع من 
التوتر في العلاقات الدبلوماسـية، وحكومة الكويت ابدت 
استعدادها لخروج العراق من طائلة البند السابع، واكدت 
ان العـراق اوفـى بمـا يقـارب 80٪ مـن واجباتـه اتجـاه 

مجلس الامن الدولي.
واضـاف الاتروشـي انه خـلال الفترة السـابقة صدرت 
تصريحـات صعـدت المواقـف بـين البلدين لكنهـا كانت من 
افـراد فـي مجلـس الامـة الكويتي، امـا المجلـس بمجموعه 

فموقفه ايجابي تجاه العراق، ورئيس البرلمان العراقي قرر 
سـابقا تشـكيل وفد برلماني لزيارة الكويت، وحسم الملفات 
العالقة نهائيا؛ لكن ماحدث من تنشيط للجانب الرقابي في 
مجلس النواب العراقي، وحملات اسـتجواب الوزراء حال 

دون اتمام ذلك حتى الان. 
مـن جهته اكد النائب باسـم شـريف عن كتلـة الفضيلة 
ان العـراق بحاجـة الـى تعاون القضـاء الدولي فـي النظر 
بقضايـا التعويضـات التـي فرضت علـى البلاد ابـان فترة 

حكم النظام السابق.
واضاف شـريف ان دعوات المطالبـة بالتعويض المادي 
مـن العراق تتم على مسـتويات شـخصية ، وهذه المسـألة 
تفرض احتمالية ان تكون الدعوات كيدية ، مما يسـتوجب 
تعاون المجتمع الدولي مع العراق لتحديد الاضرار الحقيقية 

جراء الحروب السابقة ومعرفة الصادقة منها .
واشـار شـريف الـى ضـرورة التعامـل بشـكل فنـي مع 
 ، التعويضـات  بخصـوص  والـدول  الاشـخاص  مطالـب 

مؤكدا حاجة العراق الى تعاون دولي يضمن حقوق شـعبه 
وتعزيز مكانة الفرد العراقي .

واوضـح ان ابقاء العـراق او اخراجه من البند السـابع 
مسـألة معقـدة الا ان فيها ايجابيات يمكـن ان تخدم الواقع 

الاقتصادي .
وذكـر شـريف ان حصـول العراق على سـيادته بشـكل 
كامـل وحفـظ امواله في الخـارج واعادة تقييـم وضعه مع 
دول العالـم مـن ابـرز الايجابيـات التـي سـيحصل عليهـا 
العـراق ، منوهـا ان الاتفاقيـة الامنيـة تضمنت فقـرة مهمة 

تخدم العراق فيما يتعلق بالبند السابع.
مـن جانبه رفض الرئيس العراقي جـلال طالباني امس 
الاثنين محاولات تعكير العلاقات العراقية الكويتية، وذلك 
اثر تصاعد السـجال بين البلدين اثر مطالبة نواب عراقيين 

بوقف دفع التعويضات عن غزو الكويت عام 1990.
وافـاد بيـان للمكتـب الاعلامـي لرئاسـة الجمهورية ان 
طالبانـي اعـرب عن رفضه محـاولات تعكيـر العلاقات بين 

البلدين.
ودعا طالباني خلال لقائه السـفير الامريكي لدى بغداد 
كريسـتوفر هيـل الـى «المعالجـة الهادئـة للقضايـا القائمة 
بما يخـدم مصالـح البلدين الشـقيقين ويعمل علـى توثيق 
الروابـط الاخويـة بينهمـا». يذكـر انـه ومنذ غـزو القوات 
العراقيـة للكويـت عـام 1990 كثر اسـتخدام البند السـابع 
فـي القـرارات الخاصـة بالعـراق ، فصـدر ما يزيـد على 60 
قرارا، واسـتمرت القـرارات إلى مـا بعد اسـتعادة الكويت 
وكل القـرارات كانـت ضمـن البند السـابع أي أنهـا مُلزمة ـ 
باسـتثناء قرار واحد وهـو 688 الذي يضمـن تأمين حقوق 

الإنسان السياسية والإنسانية لجميع المواطنين.
ويشـهد السـجال بين نواب البلدين مزيدا من التصاعد 
مع اقتراب اجتماع مجلس الامن الدولي الذي سيبحث رفع 

العقوبات المفروضة على العراق بسبب غزو الكويت.
وقـد طالب نـواب كويتيـون باسـتدعاء سـفير بلادهم 
لـدى بغداد ردا على الانتقادات التي وجهها نواب عراقيون 
يطالبـون بامتنـاع بلادهم عـن دفع التعويضـات للكويت، 
الكويـت بتعويضـات  الـى حـد مطالبـة  وذهـب بعضهـم 
لسـماحها باسـتخدام اراضيهـا منطلقـا للاجتيـاح العـام 

.2003
وتشـن الكويت منذ العشـرين مـن ايار (مايـو) الماضي 
حملة دبلوماسـية في مجلس الامن مـن اجل حل الخلافات 
المتعلقة بترسـيم الحدود والمفقودين والممتلكات المسـروقة 

خلال الاحتلال العراقي الذي دام سبعة اشهر.

دولار  مليـار   13 مـن  اكثـر  دفـع  ان  للعـراق  وسـبق 
كتعويضـات للكويت ومـا يزال يتعـين عليـه ان يدفع اكثر 
مـن 25 مليـار دولار فضـلا عن ديون مسـتحقة تقـدر بـ16 
مليـار دولار. وقد ارغم مجلـس الامن الدولـي العراق على 
دفـع 5٪ من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة 
للتعويض عن الاجتياح العراقي للكويت ابان عهد الرئيس 

العراقي السابق صدام حسين.
وتلقـى الصنـدوق طلبـات للتعويض قدرهـا 368 مليار 
دولار، الا انـه اقـر 52 مليـار دولار فقـط بينهـا 39 مليـارا 
للكويـت، وذلـك اسـتنادا الـى ارقـام مـن الكويـت ومـن 

الصندوق.
وطالب العراق مرارا منذ سـقوط النظام السابق، الدول 
الاجنبيـة والكويـت خصوصـا بشـطب عشـرات مليارات 
الـدولارت المسـتحقة عليـه، او بتخفيضها بشـكل ملحوظ 

على الاقل.
وكانت تصريحات نواب عراقيين طالبوا خلالها الكويت 
بدفع تعويضات لسـماحها لأمريكا بغزو العراق، والتنازل 
عـن ديونها المسـتحقة لبلادهم، قد قوبلت باسـتياء نيابي 
وحكومي كبيرين في الكويت، إذ طلب عدد من النواب  قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع العراق وسحب السفير الكويتي 
فـورا، حيث اسـتنكرت الحكومـة الكويتية هـذه المطالبات 
ونفـت فـي الوقـت نفسـه ادعـاءات الجهـات العراقيـة  أن 
الكويـت صادرت بعض الاراضي العراقية، مؤكدة ان هناك 
تجـاوزات تحـدث علـى الحـدود بـين البلدين ضـد المزارع 

الكويتية .
وكان النائـب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 
الكويتي الشـيخ جابـر المبارك قال: ان المطالبـات الكويتية 
هي تعويضات دولية يجب الأخذ بها ، وان المجال الطبيعي 
لمعالجـة أيـة امور بهذا الشـأن هـي القنوات الدبلوماسـية 
والعلاقات الاخوية المتميزة بـين البلدين فاننا نرى ان هذا 
الاسـلوب هو الامثل في هـذه المرحلة بعيداً عـن التهديد او 

الوعيد لحل هذه القضية المالية.
وصـرح وكيـل وزارة الخارجيـة الكويتـي خالـد الجار 
اللـه بـأن الكويـت تأسـف وتسـتغرب النهـج التصعيدي 
لبعض وسـائل الاعـلام وتوجيه الاتهـام للكويت في ايذاء 
العـراق في الوقـت الذي بذلت فيـه الكويت جهـودا كبيرة 
وعلى جميع المسـتويات لدعم العراق الشقيق وعودته الى 
المجتمع الدولـي. واتهمت بعض الجهـات العراقية الكويت 
بأنها مولت انقلاب 1963 وسـلمت معارضين لصدام حسين 
لإعدامهـم ودعمـت صـدام خلال حربـه على ايـران. كما أن 

دعـوة الكويـت العـراق للالتـزام بالقـرارات الدولية التي 
نصت على تقديم التعويضات للكويت والبالغة (25) مليار 
دولار جراء العدوان العراقي على أراضيه أسـهمت وبشكل 
كبير في تطوير هذه الخلافات عبر الأجهزة الإعلامية فضلاً 

عن إثارتها نيابياً.
ولعـل أعنـف ما صـدر عـن العـراق تجـاه الكويـت هو 
التصريـح الذي اطلقـه وزير الحوار العراقـي اكرم الحكيم 
الـذي اتهم الكويـت بأنها «تواصل مسـاعيها لابقاء العراق 
تحت الفصل السابع من القرارات الدولية حتى تنتهي الامم 
المتحـدة من دفع ما يوازي (25) مليار دولار لصالح الكويت 

لتعويضها عن خسائر الاحتلال العراقي لأراضيه».
ويضيف:»يخطـىء البعض مرة أخرى فـي الكويت في 
اختيار الأسـلوب فـي التعامـل والضغوط عليه». ويشـير 
الوزيـر إلـى أن الخطأ الجديد يتماشـى مع سلسـلة أخطاء 
ارتكبت خـلال العقود الماضيـة من قبل الحكومـة الكويتية 

معربا عن الأسف والاستغراب والنهج الذي تتبعه الحكومة 
فـي تحصيل التعويضات عبـر مظلة الأمم المتحـدة». الا أن 
الرد جاء سـريعا مـن الجانـب الكويتي، حيث قـال النائب 
الكويتـي خالـد الطاحـوس للعراقيـين «قدمنـا لكـم العزة 
والكرامة وخلصناكم من الطغيان، ونوابكم يجحدون بدلا 
مـن دفـع حكومتهم إلى تسـديد ديون الكويت المسـتحقة». 
وقـال النائـب الكويتـي صالـح عاشـور إن ديـون الكويت 
قضيـة مثبتة والعراق ملزم بدفعهـا وهو أغنى من الكويت، 

وباستطاعته دفعها حال استقرار أوضاعه.
أمـا النائب الكويتـي محمد براك المطير فأكـد أن الكويت 
ترتبط مع العراق بمواثيق وقوانين دولية تحت مظلة الأمم 
المتحـدة، لذلك فإن الحديـث عن مباحثات جانبية، سـواء 
رسـمية أو برلمانيـة مـع الجانـب العراقي «مرفوضـة جملة 
وتفصيلا وعلينـا التأكيد على قرارات الأمم المتحدة في هذا 

الشأن».

لندن ـ «القدس العربي»:
يقتـرب حبل المشـنقة كما اظهر رسـم كاريكاتوري مـن عنق رئيس 
الـوزراء غـوردون براون، ويبـدو ان حياتـه السياسـية واقامته في 
مقـر الحكومـة 10 داوننغ سـتريت اصبحت رهن الظروف السياسـية 
التي لا تجري لصالحه، سـواء على صعيد اداء الحكومة في الاقتصاد 
وفضيحـة النفقـات التـي وان لم يكن حزبـه فقط المتورط بهـا الا انها 
اسهمت في تحريك المزاج العام ضد حزب العمال الذي يحكم منذ اثني 

عشر عاما تقريبا. 
وفـي الاسـبوع الماضـي جـاءت كبـرى هزائـم حـزب العمـال فـي 
الانتخابـات المحلية وليلة الاحد اكملت يوم الجمعة الاسـود في وضع 
حـزب العمال فـي المرتبة الثالثة فـي الانتخابات الاوروبيـة التي كان 
الرابـح فيها حـزب المحافظـين المعارض والحـزب القومـي البريطاني 

المتطرف الذي حصل على مقعدين في البرلمان الاوروبي. 
ومن هنا جاءت التعديلات الوزارية التي اجبر براون على اجرائها 
يـوم الخميس بلا معنى، فقد كان يأمـل ان يعلن عن بداية جديدة بعد 
ان ينجلـي غبـار الانتخابـات لكـن الظـروف التـي واجهها الاسـبوع 
الماضـي اجبرتـه علـى التغييرات وهـي التي لـم تـرض المعارضة ولا 
المتمرديـن داخل حزبه. فبـراون واجه بالاضافة لمصاعبه وخسـائره 
الانتخابية حملة اسـتقالات شـبه جماعية في الحكومة ومن شـاغلي 
المقاعد الامامية والخلفية بشـكل اصبح فيـه الحديث عمن يخلفه امرا 
مفتوحـا، خاصة ان اسـتقالات مثل اسـتقالة وزيـرة المجتمعات هيزل 
بيلرز ووزيرة الداخلية جاكي سـميث ووزير التقاعد جيمس برونيل 
وغيرهم ممن تركوا البرلمان او قالوا انهم لن يترشحوا في الانتخابات 

القادمة. 
واصبح براون محبوبا لدى رسامي الكاريكاتير الذين اظهروه مثل 
العملاق وهو يسـتحم في حوض دماء او سوبرمان في زيه التقليدي 
جالسا مهموما وخلفه جبال جليدية وعلى ظهره الخناجر التي تلقاها 

من اعدائه في الحزب. 
ومـا زاد في مصاعب بـراون ان هناك تياراً يعـرف بالتيار البليري 
الذي يحسـب على رئيـس الوزراء البريطاني السـابق، هو الذي دفع 
للاسـتقالة وهم من يقودون التمرد. فقد رافقت حملة الاستقالات التي 
اسـتغلت في الاعـلام واظهرت مـا كان يجـري داخل اروقـة الحكومة 
اضافة الى ان بعض المستقيلات اظهرن عدم رضى مثل كارولين فلينت 
التي كانت وزيرة شؤون اوروبا واتهمت براون بانه يتعامل مع المرأة 
وكأنهـا موديل في الفاترينـا. كل هذه حاولت اظهار شـخصية رئيس 

وزراء ضعيف. 
وكانـت هذه الاخبـار احب للاعـلام الذي وجـد امامـه فضيحة او 
فضائح تغذيها ساعة بساعة اخبار المتمردين والحانقين والمستقيلين، 
وجامعـي التوقيعـات مـن اجـل اجبار بـراون علـى الاسـتقالة ومنح 

الحزب فرصة للفوز في الانتخابات القادمة. 
وفجأة بدأت الصحف ومعها المعلقون يشيرون الى ما حدث قبل 12 
عامـا عندما وقـف زعيم العمال في حينه تونـي بلير وهو يصف جون 
ميجر بقولـه «ضعيف، ضعيـف، ضعيفة» وبات الامر معكوسـا حيث 
اصبح زعيم المعارضة ديفيد كاميرون يستخدم نفس الكلمات من اجل 
وصف بـراون، وحكومته وحزبه، وبات مصير بـراون رهن الظروف 
التـي لم يعد بامكانه حتى الان الامسـاك بها، فهـو وان حاول التذكير 
بجهـوده مـن اجل التصـدي للازمـة الاقتصادية اكتشـف ان اصراره 
على الاحتفاظ بأليسـتر درالينغ وزير الخزانة على الرغم من ان ازمة 
النفقات طالته يظـل مصدر غضب للمتمرديـن، وبالتأكيد فان احداث 
ليلـة الاحد ونتائج الانتخابات الاوروبية سـتعمل على مفاقمة ازمته، 
فبالنسـبة للكثير من معلقي الصحف فرحيـل براون بات محتوما ولم 
يعـد فيما اذا كان سـيرحل ولكن متى سـيرحل. فدخـول زعيم الحزب 
اليمينـي المتطـرف نيك غريفيـث البرلمـان الاوروبي وتراجع شـعبية 
حزب العمال سيجعل من مصاعب براون عصية على الحل، خاصة ان 

حزب العمال لم يخسر ثقة الناخبين خسارته هذه منذ عام 1918. 
ويرى الكثير من اعضاء الحزب ان حزب العمال قد انهارت شعبيته 
لدرجة انه سـمح للاحزاب الهامشـية والمتطرفـة الدخول في المجالس 
المحليـة والبرلمـان الاوروبـي. ولكن ليـس كل الحزب مناوئـا لبراون 
فهنـاك من يـرى ان الجو المعادي للحزب ربمـا كان وراء هذا التراجع، 

منذ فضيحة النفقات. 
ولوحظ ان تراجع الحزب لم يكن في بعض المناطق التي توسـعوا 
فيهـا اثنـاء فترة الشـعبية بـل فـي مناطـق سـلطتهم التقليدية حيث 
لوحـظ تراجـع بنسـبة 9 بالمئة فـي منطقة شـمال لندن مثـلا. ومع ان 
الجـدل حـول قيادة الحـزب تراجعت حدتهـا عن الاسـبوع الماضي الا 
ان مكتب الحكومة لا زال يشـعر بنوع مـن النرفزة خاصة ان احد كبار 
مسـؤولي الخزانة السـابقين لورد فالوكونـر كتب فـي «التايمز» يوم 
امس متسـائلا عن مصير الحزب وان كان سـيواصل مسـيرته موحدا 

تحت القيادة الحالية. 
وعليـه فان انتخابات داخـل الحزب يمكنها ان تحـدد قائدا جديدا 
من بين الشـخصيات البـارزة فيه مثل الان جونسـون وزير الداخلية 
الجديـد وديفيـد ميليبانـد وزيـر الخارجيـة وهارييت هارمـان نائبة 

رئيس الحزب وغيرهم ويمكن ان تحدد مصير الحزب. 
ولاحظت صحيفة «التايمز» ان حكومة العمال وصلت ادنى مراحلها 
وصارت اسـوأ من حكومة جون ميجر. مشـيرة ان نتائج الانتخابات 

تعتبر كارثية بالنسبة لحزب العمال. 
وترى الصحيفة ان السـاعات الـ 72 القادمة ستحدد مصير براون 
امـا ان ينسـحب ويتخلى عن عنـاده ويترك الحكومـة او يجد طريقة 
ومخرجـا من ازمته السياسـية. وحتى في حالة نجاته فانها سـتكون 
على حسـاب سـمعته وعلى حسـاب مشـروع العمال الذي سـاعد في 

بنائـه، وقالـت ان النجـاة هـي مـوت بطـيء. واكـدت ان المسـؤولين 
الكبار في الحزب سـيواجهون خيارات لدفع براون للقيام بالخيارات 
المهمـة وان كان سـيحتفظ بسـلطته على الحـزب حالة اختيـاره عدم 
الاسـتقالة.  وتقـول انه في حالة فشـل حـزب العمال في تقـديم قائمة 
كافية تفتح باب المنافسـة على زعامة الحزب فالبلد سـيواجه امكانية 
العيـش تحـت قيادة زعيـم حكومة ضعيفة ليسـت لديها القـدرة على 
تقديم اجندة محليـة خاصة ان زعامات داخل الحزب ترى ان الوحدة 
في ظل قيادة براون باتت مسـتحيلة. وقالـت ان قيادة الحزب لها اثر 
على الدولة كما ان تمسك العمال ببراون سيجعلهم امام خطر خسارة 

الانتخابات القادمة. 
ولكـن مـا يهـم ان الخسـارة الفادحـة فـي الانتخابـات المحليـة قد 
تكون المحفـز للمتمردين داخل الحزب كي يتحركـوا ويدفعوا للتغيير 
داخل الحزب. وفـي افتتاحية «الاندبندنت» قالت ان ازمة الانتخابات 
الاوروبيـة ونتائجهـا تزيـد مـن امد عـذاب رئيـس الحكومة بـراون. 
وتسـاءلت عمـا اذا وجـد رئيس حكومة سـابق ضعيف ولا سـلطة له 

ومحرج ولا زال في مركزه. 
وقالـت انه حتـى عندمـا كان جون ميجـر في اضعـف لحظاته في 
السلطة فانه لم يكن محط اهانة واحراج مثل براون. وقالت ان براون 
مثل القديس سبسـتيان لا زال مربوطا بمكتبه ويتلقى السهام التي لم 

تتوقف. 
وقالـت هـل هنـاك رئيـس حكومة تعـرض للاهانـة مـن المحاربين 
القدماء واستقالت نصف حكومته وخسر ثقة حكومته. لكن الصحيفة 
تقـول ان براون لم يكن محظوظا فقد جـاء للحكم ومعه جاءت الازمة 

الاقتصادية. 
واشـارت الى انه فـي حالة تواصل الانقسـام حـول التخلص منه 
فيجـب ان تـرك بروان يواصـل عمله. وقالـت «الغارديـان» ان نتائج 
الانتخابـات الاوروبية كارثية، مشـيرة الى ان بـراون وان كان قادرا 
علـى تحقيق نوع من الاسـتقرار داخـل حكومتـه الا ان الارض تحتها 
تهتـز ويمكـن ان تنزلـق فـي اي وقت. وقالـت ان المـزاج العـام يدعو 
الـى اجراء انتخابات عامـة ليس لوجود تحمس شـديد لها ولكن لان 
الحكومـة الحالية والبرلمان لم يعد لهما اية شـرعية.واكدت الصحيفة 
ان حزب العمال اصبح في خطر اذا استمر بالتمسك برئيسه ليس لانه 

يريد تجنب مخاطر مواجهة الناخبين. 
وقالـت ان الكثير من المتمردين داخل الحـزب لم يتجرأوا على قول 
هذا الكلام صراحة لانهم يخشـون من انتخابـات مبكرة وبراون على 
رأس الحزب. وقالت انه في حالة اختيار الحزب التمسـك ببراون فان 

الرأي العام سيستنتج ان الحزب يهرب من الانتخابات المبكرة. 
وقالت انها دعت الاسـبوع الماضـي لتغيير القيادة في حزب العمال 
لاعتقادهـا ان الحزب لديه فرصة لتغيير مواقف الرأي العام والضغط 

على المعارضة حالة وصول قائد جديد.

القاهرة «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:

قـررت الجامعـة الامريكيـة فـي القاهـرة تعليـق 
الدراسة بعد إعلان إصابة اثنين من طلابها بفيروس 

«إتش1 إن 1» المعروف بانفلونزا الخنازير.
وقـال مستشـار الجامعـة الامريكيـة فـي القاهرة 
الدكتور عمرو عزت سـلامة إن الجامعة قررت تعليق 
الدراسة بها حتى يوم الأحد المقبل الموافق 14 حزيران 
(يونيـو) الجاري بعـد الإعلان عن اكتشـاف حالتي 

إصابة بفيروس «إتش 1 إن1» بين طلاب الجامعة.
واوضح سـلامة، في تصريـح للتلفزيون المصري، 
أن مجلـس الجامعـة قـرر فـي اجتماعه امـس تعليق 
الدراسـة حتى يوم الأحد بناء على توصية وتنسيق 

كامل مع وزارة الصحة.
واضـاف سـلامة ان القـرار جـاء لإتاحـة الفرصة 
أمـام فريق عمل كبير مـن وزارة الصحة لأخذ عينات 
شاملة لكل المقيمين والعاملين في السكن الجامعي في 

الزمالك.
وأكـد سـلامة ان فريقـا اخـر مـن وزارة الصحـة 
شـخص  كل  مـن  عشـوائية  عينـات  بأخـذ  سـيقوم 
موجـود داخل الحـرم الجامعي للتأكد من سـلامة كل 

المقيمين والطلاب الموجودين داخل الحرم.
واعلنـت وزارة الصحـة فـي وقـت سـابق امـس 
ظهور حالتـين جديدتين للاصابة بفيـروس أنفلونزا 
الخنازيـر لطالـب وطالبـة بالجامعـة الامريكية قدما 

منذ عدة أيام من الولايات المتحدة.
الصحـة  وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وكان 
المصرية عبد الرحمن شـاهين قال في وقت سـابق ان 

الاصابتين بانفلونزا الخنازير اللتين اكتشفتا في نزل 
تابـع للجامعة الامريكيـة بالقاهرة، تعـودان لطالب 
وطالبـة بالجامعـة قدما الى مصـر منذ عـدة أيام من 

الولايات المتحدة.
وقال شـاهين لـ»يونايتد برس انترناشـونال» إن 
المصابـين الاثنين يحملان الجنسـية الامريكية وقدما 
مـن الولايـات المتحدة للدراسـة الصيفيـة بالقاهرة، 
وتم اكتشاف الإصابة من خلال فريق الترصد الخاص 

بوزارة الصحة حين كان يقوم بإجراء مسح دوري.
وأضـاف أن الأعـراض ظهرت على الطالـب البالغ 
مـن العمـر 23 عامـا فـي يـوم 5 حزيـران (يونيـو) 
الماضـي، وكان يعاني مـن ارتفاع فـي درجة الحرارة 
وسـعال ورشـح، وأخذت منه مسـحة بالحلق يوم 6 
حزيران (يونيـو)، وجاءت نتيجـة الفحص المعملي 
إيجابيـة، ثم تأكدت العينة الثانيـة التي تم إجراؤها 
في مختبـرات القـوات البحرية الامريكيـة «النمرو» 

بالقاهرة.
أن  إلـى  الصحـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وأشـار 
الطالـب جاء مـن ولايـة نيوجيرسـي الامريكية عبر 

نيويورك إلى لندن ثم إلى القاهرة.
وأوضح شاهين أن الحالة الثانية تعود لطالبة في 
العمر نفسـه قدمـت من ولاية فلوريـدا عبر نيويورك 
إلـى القاهرة، وظهرت عليها الأعراض يوم 3 حزيران 
حزيـران   6 يـوم  المسـحة  منهـا  وأخـذت  (يونيـو) 
(يونيـو) وتأكدت النتيجة الأحد ثـم ظهرت النتيجة 

الثانية الساعة الثانية صباحا امس الاثنين.
وأعلن بيان باسم الجامعة أنها وضعت نزلا خاصا 
بطلابها وأسـاتذتها الاجانب في حي الزمالك الراقي، 
وسـط القاهرة تحت الحجر الصحي لمدة 24 سـاعة، 

بعد اكتشاف الحالتين.

وقالـت المسـؤولة الاعلاميـة فـي الجامعـة رحاب 
سـعد ان الحالتين اكتشفتا مساء الاحد بالاضافة الى 

حالة ثالثة يجري التأكد منها.
وبعد أن ظـل المصريون بمنأى عن وبـاء إنفلونزا 
الخنازيـر طيلـة الفتـرة الماضيـة كشـفت السـاعات 
الأخيـرة عن أنبـاء غير سـارة حيث تم الكشـف عن 
خمس عشـرة حالة يشتبه في إصابتها بالمرض دفعة 

واحدة.
وشـملت تلـك الحـالات مجموعة مـن القادمين من 
بالإضافـة  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات  أوروبـا 

لمجموعة أخرى من المقيمين بمصر.
غير أن أشـد الحالات ضرراً والتي تسبب في حالة 
مـن الهلـع كانت بحـي الزمالـك الذي تسـكنه صفوة 
المجتمع المصري حيث كشـف النقاب عنها مساء أمس 

الإثنين.
وطالـب العديـد مـن المواطنـين المقيمـين بالزمالك 
الحكومـة بضـرورة ملاحقـة القادمـين مـن الولايات 
الأمريكيـة وبلدان أوروبا بسـبب تزايد عدد الحالات 
القادمة من هناك والتي تشتبه السلطات في إصابتها 

بالفيروس.
وطالـب هؤلاء بإغـلاق مقرات البعثـات الأجنبية 
خاصـة الأمريكيـة منها الموجـودة فـي الزمالك وعدد 
مـن أحيـاء القاهرة خاصـة التي تشـتهر بأنهـا قبلة 

للأجانب والقادمين لمصر.
وطالـب عضو البرلمـان طلعت السـادات بإخضاع 
كل القادمين لمصر بمن في ذلك السياسيون من اوروبا 

وأمريكا للكشف الطبي من أجل بيان مدى إصابتهم.
العربـي»  لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
أكـد حـاتم الجبلي وزيـر الصحـة أن اللجـان الطبية 
الموجودة بالمطارات والموانئ تتبع أسـاليب شـديدة 

الحرص تجاه أي قادم لمصر من أجل التأكد من خلوه 
من الفيروس المسبب لمرض إنفلونزا الخنازير.

غيـر أن أعضاء فـي البرلمان المصري يشـككون في 
المعلومات التي تصدر عن الحكومة بشـأن المسـاواة 
في التعامل مع السياسيين القادمين للبلاد حيث تقوم 

بإخضاعهم للفحص.
وفي هذا السـياق أشـار النائب المسـتقل مصطفى 
بكري الى عدم قدرة الحكومة على إخضاع المسؤولين 
الأمريكيـين والأوروبيــين للفحـص وقال «هـل يريد 
وزير الصحة أن يقنعنا بأن الرئيس الأمريكي أوباما 
هو والوفـد المرافق لـه خضعوا للفحوصـات الطبية 
علـى سـبيل المثـال..لا شـيء مـن هـذا مـن الممكن أن 

يحدث».
يذكـر أن وزيـر الصحـة المصـري حـاتم الجبلـي، 
كان قـد أعلـن الثلاثاء الماضـي اكتشـاف أول إصابة 
بفيـروس أنفلونـزا الخنازيـر في مصـر، وأوضح أن 
المصابة طفلة مصرية عمرها 12 عاماً تحمل الجنسـية 
الأمريكيـة، وكانـت قادمـة إلـى مصـر مـن الولايات 

المتحدة عن طريق أحد المطارات الأوروبية.
وفي سـياق متصـل أعلـن الدكتـور عبـد الرحمن 
شـاهين المتحدث الرسـمي لوزارة الصحـة أمس عن 
عـزل ثـلاث عشـرة حــالـة للاشـتباه فـي إصابتهم 
بمـرض أنفـــلونـزا الخنازيـر وأخـذ عينـات منهـم 
لتحليلها بالمعامـل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من 

إصابتهم أو خلوهم من المرض.
وأضاف شـاهين، أن الحـالات التـي تم احتجازها 
سـبعة منها كانوا قادمين من إيطاليا ويقيمون حالياً 
بمستشفى حميات العباسية بالعاصمة القاهرة ومن 
بينهـم ثلاثـة أطفـال وأربعة مـن الشـباب وينتمون 

لمحافظة الدقهلية.

أضاف شـاهين إن السـتة الآخرين فقد تم احتجاز 
هـم في مستشـفيات ومراكز طبيـة بالغردقة ومدينة 
المحلة ومستشـفى بكفر الشـيخ والمنيـا بصعيد مصر 
وجميعهـم قادمـون مـن الولايات المتحـدة الأمريكية 
وإيطاليـا، وتقـوم السـلطات الطبيـة بمتابعة جميع 

الحالات على مدار الساعة.
وسـبق أن حذر الوزيـر، في ايار (مايـو) الماضي، 

من انتشـار مرض إنفلونزا الخنازيـر في مصر خلال 
موسـمي العمرة والحج المقبلين، مشيراً الى أن وضع 
مصـر يختلـف عن معظـم الـدول إذ يسـافر 600 ألف 
مصري الى السعودية في هذين الموسمين ويخالطون 
مسـلمين من جميـع أنحاء العالم أثناء مناسـك الحج 
والعمـرة فضلاً عن سـفر العديد مـن المصريين للعمل 

في بلدان الخليج.

مقتل سبعة في انفجار بمحطة حافلات في بغداد 

طالباني يرفض محاولات تعكير العلاقات العراقية ـ الكويتية

سفير الكويت في العراق يتولى مهمة تهدئة الاجواء بين البلدين بشأن التعويضات

فقد ثقة الناخب ويواجه تمردا داخل الحزب وكارثة انتخابية في اوروبا
مصير رئيس الحكومة البريطانية.. السؤال لم يعد هل يرحل بل متى يرحل

الذعر ينتاب سكان حي الزمالك ونواب في البرلمان يطالبون بفحص السياسيين الأجانب
الجامعة الأمريكية في مصر تعلق الدراسة بعد الاعلان عن اصابة طالبين بانفلونزا الخنازير 

الرئيس العراقي جلال الدين الطالباني مجتمعا بالسفير الامريكي لدى بغداد كريستوفر هيل امس  (ا  ف ب)

رجل امن مصري يضع كمامة امام مقر سكن الجامعة الامريكية في القاهرة  (ا ف ب)

■الريــاض ـ يــو بــي اي: شــدد وزراء خارجية دول 
مجلــس التعــاون الخليجــي امس الاثنين علــى ضرورة 
تنفيذ العــراق لقــرارات مجلس الأمــن الدولي الخاصة 
بدولة الكويت، في إشــارة إلى إبقائه تحت البند السابع 

للأمم المتحدة. 
وقــال الأمين العام لمجلــس التعاون الخليــج العربية 
عبدالرحمــن بن حمــد العطية في مؤتمــر صحافي عقده 
فــي الرياض عقــب اختتــام أعمــال الاجتمــاع الوزاري 
لدول الخليــج «إن المجلس الوزاري يُشــدد على ضرورة 
اســتكمال العراق تنفيذ قــرارات مجلس الأمــن الدولي 
ذات الصلــة مع التأكيد بــأن يتم تنفيذ هــذه الالتزامات 
تحــت مظلــة الأمم المتحــدة وفي إطــار الآليــات الدولية 

المُنشأة لهذا الغرض». 
وتصاعدت حدة الخلاف بين العراق والكويت خلال 
الأيام القليلة الماضية إثر مطالبــة الكويت بإبقاء العراق 

تحت البند الســابع لــلأمم المتحدة.  وفــي المقابل طالب 
النواب العراقيون دولة الكويت بدفع تعويضات بسبب 
تقديمهــا تســهيلات للقوات الأمريكية تســببت في غزو 

العراق واحتلاله وتدمير بناه التحتية. 
إلا أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية د. 
محمد الصباح أكد حرص دولة الكويت على اســتمرارية 
العلاقــات الطيبة مع جارتها العــراق وحل الأمور في ما 

بينهما أولا بأول عبر القنوات الرسمية.
وكان مجلس الأمن فرض سلســلة من العقوبات على 
العــراق بعد غزو الكويت منها دفــع تعويضات وتجميد 

أصوله في الخارج. 
وســبق للعــراق أن دفــع اكثــر مــن 13 مليــار دولار 
كتعويضــات للكويــت ومــا يزال يتعــين عليــه أن يدفع 
تعويضــات قيمتهــا أكثر مــن 25 مليــار دولار فضلا عن 

ديون مستحقة للكويت تقدر بـ16 مليار دولار.

وزراء خارجية الخليج يدعون العراق لتنفيذ قرارات 
مجلس الأمن الخاصة بالكويت 

طفل عراقي اصيب جراء الانفجار في بغد اد امس  (رويترز)
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شاركوا في جنازة تشييع حاشدة دعا اليها «الحراك الجنوبي» 

اليمن: سقوط 3 ضحايا واصابة 5 آخرين مع تجدد المواجهات بين رجال الامن ومحتجين في الجنوب
لحج (اليمن) ـ «القدس العربي»

 من خالد الحمادي:
 

 شـهدت محافظة لحج جنـوب اليمن 
أمس اشـتباكات دامية بـين قوات الامن 
والمواطنـين الذيـن لبـوا نـداء «الحراك 
الجنوبي» للمشـاركة في جنازة تشييع 
أربعـة من ضحايا اضطرابات الاسـبوع 
الماضـي. وشـارك في جنـازة التشـييع 
التي جرى الترويج لها مسبقاً كمناسبة 
سـلمية أخـرى للتعبير عـن وجهة نظر 
الجنوبيـين غير الراضـين عن أوضاعهم 
المعيشـية فـي ظـل الوحـدة بين شـمال 
اليمـن وجنوبه نحـو 100 ألـف مواطن 
من الجنوب. وذكر شـهود عيان أن سير 
الجنـازة انتهى على نحوٍ مؤسـف حيث 
لقـي هـذه المـرة 3 متظاهريـن مصرعهم 

وأصيب 5 آخرون بإصابات بليغة. 
«القـدس  لــ  عيـان  شـهود  وذكـر 
العربـي» أن سـقوط القتلـى والجرحى 
أمـس وقـع عندما حـاول عـدد كبير من 
التفتيـش  نقطـة  اجتيـاز  المتظاهريـن 
الأمنيـة الرئيسـية فـي منطقـة العنـد، 
والتـي تعـد المدخـل الرئيـس لمحافظتي 
لحج وعـدن من قبـل العاصمـة صنعاء 

والعديد من المحافظات الأخرى.
وأوضحـوا أن رجـال الأمـن حاولوا 
النقطـة  اجتيـاز  مـن  المتظاهريـن  منـع 
الأمنية ولكن المتظاهرين لم يسـتجيبوا 

لذلـك، رغـم أن رجال الأمن اسـتخدموا 
وأطلقـوا  للدمـوع  المسـيلة  القنابـل 
لمحاولـة  الهـواء  فـي  الناريـة  الأعيـرة 
إثنائهـم عن ذلك، مـا اضطر رجال الأمن 
إلـى اسـتخدام الرصاص الحـي صوب 
المتظاهرين، وسـقط على الفـور القتيل 
بجـروح  الآخـرون  وأصيـب  الأول، 
متفاوتة كانت إصابات بعضهم خطيرة، 
مـا أدى الـى وفاة اثنـين منهـم متأثرين 

بجراحهم.
وأكد شـهود عيـان أن مظاهـرة أمس 
كانـت الأكبـر مـن نوعها فـي المحافظات 
الجنوبيـة اليمنية بحيث شـلّت الحركة 
تمامـا في كافـة مناطـق مديريـة ردفان 
التابعـة لمحافظـة، التـي كانـت الملتقـى 
لدفـن  والمـكان  المتظاهريـن،  لتجمّـع 
القتلى السـابقين من مناصـري الحراك 

الجنوبي.
مواجهـات  تشـكل  أن  المتوقـع  ومـن 
أمـس بـين المتظاهريـن ورجـال الأمـن 
وسقوط القتلى والجرحى شرخا جديدا 
فـي محـاولات المعتدلـين لحـل المشـكلة 

الجنوبية.
وقال متظاهـرون بارزون لـ «القدس 
العربـي» إن «كل قتيل يسـقط من أبناء 
الجنوب يشعل فتيل أزمة جديدة ويوقد 
لنيـل  النضـال سـعيا  مـن جديـد روح 
الحقوق، كما يدفع بالمواجهات من جديد 
بـين السـلطة والحـراك الجنوبـي نحو 
المزيد من التصعيد، ونحو ارتفاع وتيرة 

التصعيد».
وكانـت السـلطة أوقفـت أمـس كافة 
الهاتفيـة  خدمـات وسـائل الاتصـالات 
الخليوية (النقالة) عقب خروج المظاهرة 
الكبيـرة مـن جميـع مناطـق محافظتي 
لوقـف  لهـا،  المجـاورة  والضالـع  لحـج 
التواصـل بين قادة الحراك الجنوبي في 
هذه المحافظـات، للحيلولـة دون وقوع 

المزيد من التصعيد والمواجهات.
ردفـان  مناطـق  جميـع  أن  ولوحـظ 
سـلفا  أخليـت  لحـج  لمحافظـة  التابعـة 
مـن جميـع مظاهـر التواجد العسـكري 
والأمني الحكومي، بعد أن شهدت العديد 
مـن المواجهـات بـين القـوات الحكومية 
ومناصـري الحـراك الجنوبي، وسـقط 

خلال العديد من القتلى والجرحى.
وأصبحـت مناطـق ردفـان جميعهـا 
فـي قبضة المسـلحين مـن أتبـاع الحراك 
الجنوبـي، والذين تكفلـوا بحفظ الأمن 
فيها، إثر غياب قوات الدولة تماما عنها.
وشـارك لأول مرة في هـذه المظاهرة 
الحاشـدة الكثير مـن المغتربين اليمنيين 
العربـي  الخليـج  دول  فـي  الجنوبيـين 
ذات  السـيارات  مـن  الكثيـر  ووفّـروا 
اللوحات الخليجية لنقل المتظاهرين من 
العديد مـن المناطق المتباعـدة إلى مكان 
تجمـع المظاهـرة فـي منطقـة الحبيلـين 

بردفان في محافظة لحج. 
مـن  أمـس  مظاهـرة  منظمـو  وكان 
الحـراك الجنوبي أصـدروا بيانـا بهذه 

المناسـبة تلقت «القدس العربي» نسخة 
منه طالبوا فيه بفك ارتباط الجنوب عن 
الشـمال اليمني، وناشـدوا دول مجلس 
التعاون الخليجي تحديدا بمسـاعدتهم 
في الوصول إلى هذه الغاية التي دعا لها 
مؤخرا رئيس دولة الجنوب الانفصالية 
التي أعلنت خلال حـرب عام 1994 علي 

سالم البيض.
وقـال البيـان إن «الخطـوة المطلوب 
القيـام بهـا مـن قبـل السـلطة لإثبـات 
رفـع  هـو  للحـوار  دعوتهـا  مصداقيـة 
المظاهر العسكرية ووقف الاستحداثات 
العسكرية وسحب الوحدات العسكرية 
من الجنوب والإفراج عن كافة المعتقلين 
دون قيـد أو شـرط ووقـف الملاحقـات 
المرتبـات  عـن  والافـراج  والمطـاردات 
الموقوفة وإلغاء الإجراءات الاستثنائية 

على الصحف».
وطالبوا كذلك بـ»إحالة كل المتسببين 
بالأعمـال الإجراميـة التـي طالـت أبناء 
الجنـوب وازهقـت أرواحهـم ومن يقف 
خلفهـم لمحاكمة عادلة، والتسـليم بحق 
شـعبنا في الرأي والتعبير كامل الحرية 
بمختلف الوسـائل السـلمية والكف عن 

ممارسات القمع تجاههم».
بـدون  أنـه  علـى  البيـان  وشـدد 
الاسـتجابة لهـذه المطالـب سـتظل «أي 
دعـوة للحوار هـي مجـرد ذر للرماد في 
العيـون... ولـن تنطلي على شـعبنا في 

عدد من المتظاهرين امس وقد رفعوا علم جمهورية اليمن الديمقراطية الاشتراكية السابقةالجنوب وحراكه السلمي».

وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أكدوا دعمهم تعزيز الأمن في اليمن 

وزير خارجية اليمن يقول ان حكومته أعلنت عفوا عاما عن العناصر التي تسعى للإضرار باليمن 
■ الريـاض ـ يو بـي آي: أعلن وزير 
الخارجيـة اليمنـي أبوبكـر القربـي أن 
الحكومة اليمنية أصدرت عفواً عاماً عن 
العناصر التي تسـعى للإضـرار ببلاده 

ووحدتها واستقرارها.
وقـال القربي فـي كلمة له فـي بداية 
الاثنـين  أمـس  عقـد  الـذي  الاجتمـاع 
مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  مـع 
ان  الريـاض،  التعـاون الخليجـي فـي 
الحكومـة اليمنيـة أصـدرت عفـواً عاماً 
تجـاه العناصر التـي تسـعى للإضرار 
باليمـن ووحدته واسـتقراره، ودعتهم 
للعـودة لممارسـة حقهـم السياسـي في 
إطـار التعددية السياسـية التي يكفلها 

الدستور اليمني.
وأضاف أن الحكومة اليمنية على ثقة 
تامة من أن «أشـقاءها فـي دول المجلس 
وشـعوبهم يدركـون مخاطـر الدعوات 
الانفصاليـة والتحريـض علـى العنـف 
وبـث روح الكراهيـة بين أبناء الشـعب 
الواحـد والـذي لن تنحصر آثـاره على 
المخططـات  ظـل  فـي  خاصـة  اليمـن، 
الهادفـة إلى افتعـال الأزمـات الطائفية 
والمناطقية والمذهبيـة في المنطقة والتي 
تسـتغلها العناصـر الإرهابيـة لتحقيق 

أهدافها».
وأكـد القربـي أن الحكومـة اليمنيـة 
تـدرك تمامـاً معانـاة مواطنيهـا نتيجة 
الإصلاح المالي والاقتصـادي والإداري 

بالإضافة إلى شـح الموارد التي تفاقمت 
مع الأزمة المالية العالمية الأخيرة.

ولفت الى أن اليمن يعتمد على ٪70 
مـن إيراداته على النفـط الذي انخفض 
إنتاجـه بمـا يزيـد علـى 40٪، وتبعه 
انخفاض سـعر النفط بما يقارب ٪60 
مما انعكس سلبا على البرامج الإنمائية 
والاستثمارية في البلاد وحدّ من قدرتها 
على تحسـين دخول المواطنين أو تمويل 

البرامج التنموية.
العناصـر  «اسـتغلال  الـى  وأشـار 
الإرهابيـة لهـذه الظـروف وتصويرها 
المحافظـات  فـي  محصـورة  وكأنهـا 
الجنوبية الشرقية، بينما شمل تأثيرها 

كافة مناطق اليمن».
ان  اليمنـي  وقـال وزيـر الخارجيـة 
مـن  عـددا  حـدّدت  اليمنيـة  الحكومـة 
الخطوات لمعالجـة الأوضاع المتمثلة في 
الاستمرار في برنامج الإصلاح الوطني 
الشامل والسير في طريق الحوار الذي 
دعـا إليه الرئيس علـي عبدالله صالح، 
والتمسـك بالطريق السلمي والقانوني 
لمعالجـة جميـع القضايا ورفـض أعمال 

العنف والتحريض إليه.
دول  إسـهام  إمكانيـة  إلـى  ولفـت 
المانحـة  والمنظمـات  التعـاون  مجلـس 
فـي تبنّي آليـة فاعلـة وسـريعة خارج 
الإطـار الحالي لالتزامـات مؤتمر لندن، 
وفتح مكتـب للأمانـة العامـة للمجلس 

فـي العاصمـة صنعـاء لمتابعـة تنفيـذ 
مختلف البرامج والأنشـطة والتنسيق 
بـين الجانبـين للتسـريع في إجـراءات 
التنفيـذ. وقـال القربـي إن «مثـل هـذه 
اللقـاءات تمثـل فرصة لتبـادل وجهات 
التـي  القضايـا  مجمـل  بشـأن  النظـر 
رسـالة  تحمـل  أنهـا  كمـا  دولنـا،  تهـم 
إلـى شـعوبنا علـى مسـتوى الشـراكة 
والتنسـيق والتعاون والتشاور القائم 

بين دول المجلس واليمن».
بـدول  اليمـن  علاقـة  أن  وأضـاف 
المجلـس أصبـح «بنـداً ثابتاً فـي جدول 
الخليجيـة  القمـم  اجتماعـات  أعمـال 
المتابعـة  بهـدف  الوزاريـة  والمجالـس 
والتقييـم وتطويـر العلاقـة والحـرص 
على الدفـع بمجالات التعاون المشـترك 
إلـى الأمـام». ودعـا وزيـر الخارجيـة 
مجلـس  دول  خارجيـة  وزراء  اليمنـي 
التعـاون الخليجـي إلـى عقـد اجتمـاع 

مشترك في اليمن بداية عام 2010 . 
علـى  المجلـس  دول  القربـي  وشـكر 
استكمال تخصيص 80٪ من المعونات 
المقدمـة مـن قبلهـم ضمن مؤتمـر لندن، 
مشيراً إلى أن ما تحتاج إليه اليمن الآن 
هو وضع آلية لتسـريع المراحل اللاحقة 
المتمثلـة في إنجـاز الدراسـات وتوقيع 
اتفاقيات التنفيذ. من جهتهم، أكد وزراء 
خارجيـة دول مجلس التعاون في بيان 
لهـم عقـب الاجتماع «دعـم دول مجلس 

ودعمهـم  اليمنيـة،  للوحـدة  التعـاون 
الداعيـة  اليمنيـة  الحكومـة  لجهـود 
للحـوار، وبمـا يؤمـن اسـتقرار اليمـن 

ووحدة أراضيه».
وأبـدوا «حرصهم علـى أهمية تعزيز 
الأمـن والاسـتقرار فـي اليمـن لتحقيق 

الازدهار والرخاء لشعبه». 
وأضاف البيـان أن وزراء الخارجية 
اليمنـي  نظيرهـم  مـع  اسـتعرضوا 
«التطـورات فـي اليمـن»، وان القربـي 
أطلـع على عـدد من المقترحـات المتعلقة 

بتعزيز التعاون بين الجانبين.
كمـا اسـتمع الـوزراء إلـى تقرير من 
الأمـين العـام لمجلـس التعـاون بشـأن 
التقـدم المحـرز علـى مسـارات التعاون 
بـين دول المجلـس واليمـن، خاصـة في 
المسـار التنمـوي، اذ بلغ حجـم إجمالي 
التعهدات الحالية لدول مجلس التعاون 
والصناديق الإقليمية حوالى 3.5 مليار 
الـى  الفتـرة مـن 2007  دولار لمشـاريع 
2010، وتم تخصيـص حوالى 3.2 مليار 
منهـا حتـى الآن أو حوالـى 90٪ مـن 
إجمالـي التعهـدات، موزعـة علـى أكثر 
مـن 50 مشـروعا وبرنامجـا تنمويـا تم 

الاتفاق عليها بين الجانبين.
وتم توقيع اتفاقيات التمويل لأكثر من 
1.5 مليار دولار، وتشمل تمويل مشاريع 
والطـرق  الكهربائيـة  الطاقـة  لإنتـاج 
والموانئ والمطارات، وبناء وتأهيل عدد 

من المستشفيات، وبناء وتجهيز معاهد 
التعليـم الفنـي والتدريـب، وصنـدوق 
التنمية الاجتماعية، وبرنامج الأشغال 

العامة وغيرها.
وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم 
الذي تم تحقيقه في مجالات التعاون بين 
الجانبين خاصة قرار المجلس الأعلى في 
قمة مسقط كانون الاول/ ديسمبر 2008 
بانضمـام اليمـن إلى أربع مـن منظمات 

مجلـس التعاون، هـي هيئـة التقييس 
لدول لمجلس التعاون، ومنظمة الخليج 
وهيئـة  الصناعيـة،  للاستشـارات 
المجلـس،  لـدول  والمراجعـة  المحاسـبة 

وجهاز تلفزيون الخليج.
وكان اليمن انضمّ في وقت سابق الى 
منظمات أربع هي مكتب التربية العربي 
لدول الخليج العربـي، ومجلس وزراء 
الصحـة في مجلس التعـاون، ومجلس 

وزراء العمـل والشـؤون الاجتماعيـة، 
ودورة كأس الخليج.

التـي  بالخطـوات  الـوزراء  وأشـاد 
قامـت بهـا اليمـن لتنفيـذ الإصلاحـات 
الهادفـة إلـى تعزيـز كفـاءة الاقتصـاد 
اليمني، وتحسـين البيئة الاستثمارية، 
وتحقيـق أهـداف التنميـة الاقتصادية 
والاجتماعية، والتي ستسهم في عملية 
اندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات 

دول المجلس.
كما أشـادوا بالتقدم المحرز في تنفيذ 
البرنامـج الاسـتثماري لخطـة التنمية 
الثالثة وتخصيص الموارد اللازمة لذلك 
وتنفيذ المشـاريع التي يتـم تمويلها من 
قبـل دول مجلس التعـاون والصناديق 
الإقليميـة. ورأس وفـد السـعودية فـي 
الاجتماع وزير الخارجية الأمير سـعود 

الفيصل.

ـ ا ف ب: بــدأت الاثنــين فــي صنعــاء  ■ صنعــاء 
محاكمة ناشــط جديد من قياديي الحراك الشعبي في 
جنوب اليمن حيــث تصاعدت النزعة الانفصالية خلال 

الاسابيع الماضية.
وبــدأت المحكمــة الابتدائيــة الجزائيــة المتخصصة 
في صنعاء اولى جلســات محاكمة فادي حســن احمد 
باعوم (35 عاما) بتهمة ارتــكاب «أفعال مجرمة بقصد 
المســاس بالوحــدة الوطنيــة». والمتهــم نجل الناشــط 
الجنوبي حســن باعــوم الذي يعد مــن قياديي الحراك 
الشــعبي في حضرموت (جنوب) وسبق ان اعفى عنه 

الرئيس اليمني في قضية مشابهة.
واستمعت المحكمة الى قرار الاتهام الذي اشار ايضا 
الــى «تعطيل احــكام الدســتور وإثارة عصيان مســلح 
لــدى الناس ضد الســلطات القائمة بموجب الدســتور 

وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين». 
كمــا وجهت الى باعــوم تهمة «نشــر أخبار مغرضة 
تكدر الســلم والامن العــام وزرع روح الكراهية وازدراء 
طائفة من النــاس والحث على النعــرات الطائفية وبث 
روح الفرقــة واثــارة الفتنــة بين ابنــاء الوطــن الواحد 
والحــاق الضــرر بالمصلحــة العامة وتعريض ســلامة 

وامن المجتمع للخطر». 
ونفــى باعــوم التهــم الموجهة اليــه حســبما افادت 

محامية الدفاع شذى ناصر.
وقد منع الاعلام من تغطية المحاكمة، واجلت الجلسة 

الى الاثنين 22 حزيران/يونيو.
وتأتــي محاكمــة فادي باعــوم بعد أســبوع من بدء 
محاكمة الســفير اليمني الســابق والناشــط الجنوبي 

قاسم عسكر جبران بتهم مشابهة.

وتصاعدت حدة التوتر خلال الاســابيع الاخيرة في 
جنــوب اليمن مــع انتشــار التظاهــرات والاضطرابات 
مــن  تشــدد  وســط  الانفصاليــة  النزعــة  وتصاعــد 

السلطات.
وقتــل متظاهــران واصيــب اربعة اخــرون بجروح 
الاثنين في مواجهات مع قوات الامن في لحج (جنوب) 
خلال تشــييع ستة اشخاص كانوا قتلوا في مواجهات 
حصلــت في جنــوب اليمن خــلال الاســابيع الماضية، 

حسبما افاد شهود لوكالة فرانس برس.
وقتل 18 شــخصا على الاقل في هذه الاضطرابات. 
ويطالب قســم من المواطنين الجنوبيين بانفصال اليمن 
الجنوبي الذي توحد مع الشمال في 1990، اذ يعتبرون 
انهم يعانون من التمييز من قبل الســلطة المركزية. وتم 

احباط محاولة لانفصال الجنوب في 1994.

البدء بمحاكمة ناشط جديد من قياديي الحراك الشعبي في جنوب اليمن

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: تضامـن أمـس الاثنين 
الإنسـان  لحقـوق  العربـي  الشـقائق  بمنتـدى 
ناشـطون وسياسـيون يمنيون مع 8 صحف أهلية 
ومسـتقلة تعرضت للإيقـاف على خلفيـة تغطيتها 
لأحـداث المحافظات الجنوبية التـي خلفت نحو 18 
قتيلا وعشـرات الجرحـى ومئات المعتقلـين منذ 21 

أيار/ مايو الماضي .
ووصفت رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق 
الإنسـان أمل الباشـا، إجـراءات وزارة الإعلام بـ» 
المذبحة»، مشـيرة إلـى ارتقاء تلك الإجـراءات إلى 
«مستوى الجرائم ضد الإنسانية»، لأنها « تستهدف 
فئـة العاملـين فـي الصحافـة». وقالـت عـن إجراء 
إيقاف 8 صحف « ليست حوادث فردية وإنما هناك 
هجمة منظمة وشرسـة لخنق البلد والتضييق على 

مستوى الحريات بمختلف الأشكال».
وعبرت الباشـا عن تخوفها من أن تكون الحملة 
التـي وجهـت ضد بعـض الصحف المسـتقلة مقدمة 
لتهيئـة النـاس لحملـة أخـرى تسـتهدف منظمات 

المجتمع المدني والأحزاب السياسية.
وانتقـد رئيس تحريـر صحيفة «النداء» سـامي 
غالـب، موقف النقابة ورفضها اسـتخدام السـلاح 
الـذي بيدها، وذلك بعد أن طلب منهم تحديد موقف 
من قرارات وزيـر الإعلام « التي لم نرها»، وتأكيده 

أن تلك القرارات قانونية.
وقـال» نحن لـم نطلب من نقابـة الصحافيين أن 
تخـرج فـي مسـيرة أو الدعـوة إلى إضرابـات لكن 

فقط الرد على الوزير بالقانون».
من جانبه شـدد عضو مجلس نقابة الصحافيين 
جمـال أنعم، على ضرورة تنسـيق الجهود، معترفا 
بعدم قـدرة النقابـة على تقـديم الاعتذار لرؤسـاء 
الصحـف الموقوفـة والمتضامنين معهـا، وأوضح أن 

النقابة بصدد تنسيق حملة في الأيام القادمة.
لا  علينـا،  أخلاقيـة  بمسـؤولية  نشـعر  وقـال» 
نسـتطيع الاعتـذار لكـم ولا نسـتطيع الدفـاع عـن 
أنفسـنا نحن مدانـون وهـذه الأزمة أدانتنـا كثيرا 
ونشـعر بأننـا قصرنـا كثيـرا وأنـه جـاء الوقـت 

لتسـندونا فـي سـبيل تجـاوز هـذه الأزمـة لا نريد 
تعميق خسارتنا».

وقدم في اللقاء التضامني الصحافي عبد الكريم 
الحيوانـي بيانـا عـن الحملـة الدوليـة عـن اليمن 
والموقـع عليـه من قبـل 64 منظمـة دوليـة، نقل عن 
المنظمـات الدولية المشـاركة التي عقـدت اجتماعها 
فـي العاصمة النروجيـة أوسـلو، أن قضايا حقوق 
وليسـت  تخصهـا  مسـائل  والصحافـة  الإنسـان 
شـأنا محليـا يمنيـا. وقال إن تلـك المنظمـات أكدت 
في مداخلاتهـا وقوفها مع الصحافيين والناشـطين 
الحقوقيين اليمنيين ولن تتركهم فريسـة للسلطات 
اليمنية وأنهم سـيعملون على تهيئة بيئة مناسـبة 
لزملائهـم فـي اليمـن وتغطيـة المسـكوت عنـه في 

الصحافة اليمنية.
وأشـار إلـى حث البيـان الرئيس علـي عبد الله 
صالح علـى وقف المضايقات والملاحقات المسـتمرة 
لوسـائل الإعـلام، معترضـا علـى وقـف 8 صحـف 

يمنية.

ناشطون وسياسيون يمنيون يتضامنون مع 8 صحف تعرضت للإيقاف 

■ صنعـاء ـ يـو بي آي: نفى مصـدر حكومي يمني أمس 
الاثنـين مـا تـردد عـن رفـض السـلطات اليمنيـة اسـتلام 
مواطنيهـا المعتقلين في معتقـل غوانتانامو. وجدد المصدر، 
الـذي لـم يذكر اسـمه فـى بيـان صحافـي تأكيـده على أن 
الحكومـة اليمنيـة لـم يسـبق لهـا طلـب مبالـغ ماليـة من 
السلطات الامريكية مقابل استلام المعتقلين في غوانتانامو.  
وأوضح أنه سـبق للحكومة ان طالبت السلطات الامريكية 
بتسليمهم أكثر من مرة وأنها مصرة على تسلمهم وعودتهم 

إلى بلادهم لإعادة تأهيلهم.
واسـتغرب المصدر ترديد مزاعم سبق للحكومة اليمنية 
أن نفتها وجددت مطالبتها سـواء عبر السفارة اليمنية في 
واشـنطن أو من خـلال اللقاءات مع المسـؤولين الامريكيين 

بتسليم المعتقلين اليمنيين. 
وكان وزيـر الخارجية اليمنـي الدكتـور ابوبكر القربي 
قد نفى في نيسـان/ ابريل الماضـي تقارير إعلامية امريكية 
زعمـت أن اليمن اشـترط على الولايات المتحـدة الامريكية 

تسليمه مبلغ 100 مليون دولار لاستقبال المعتقلين اليمنيين 
في معتقل غوانتانامو.

وقـال القربـي «ان هـذه مزاعـم عاريـة عـن الصحة ولا 
أساس لها». 

 11 مبلـغ  تقـديم  مقتـرح  أن  اليمنـي  الوزيـر  وأوضـح 
مليـون دولار لمسـاعدة الحكومـة اليمنيـة لإنشـاء مركـز 
لتأهيل المعتقلين وإعداد البرامـج الخاصة بإعادة تأهيلهم 
وإدماجهم في المجتمع جاء كمبادرة من الحكومة الامريكية 
وليس بطلب يمني وان اليمن لم يشـترط تسليمه معتقليه 

مقابل إنشاء هذا المركز أو تقديم مساعدة بهذا الشأن. 
وأكد أن الحكومة اليمنية طالبت مرارا وما تزال حكومة 
الولايات المتحدة بتسليم المعتقلين اليمنيين في غوانتانامو 

والسجون الامريكية الأخرى فوراً. 
معتقـل  فـي  اليمنيـين  المعتقلـين  عـدد  ان  إلـى  يشـار 
غوانتانامـو السـيئ الصيت يصـل عددهم الـى 98 معتقلا 

ويمثلون بذلك ثلثي عدد السجناء .

مصدر حكومي يؤكد حرص اليمن على
 استلام مواطنيها في غوانتانامو دون مقابل

المعلم يؤكد ضرورة
 إيجاد حل سياسي لقضية دارفور

■ دمشــق ـ يــو بــي آي: بحث وزيــر الخارجية الســوري 
وليــد المعلم أمس الاثنين ووزير خارجية الســودان دينق الور 
العلاقات الثنائية بين البلدين وســبل تعزيزها بالإضافة إلى 

تطورات الوضع في السودان وبخاصة قضية دارفور.
وأكــد المعلم علــى « ضرورة إيجــاد حل سياســي لقضية 
دارفــور يقوم على أســاس احترام وحدة وســيادة الأراضي 
الســودانية» مبديــا اســتعداد ســورية الكامــل «لبــذل كافة 

الجهود الممكنة للمساعدة في هذا الصدد «.
وجدد « استنكار سورية لقرار مدعى عام المحكمة الجنائية 
الدولية الذي يشــكل ســابقة خطيــرة تتعارض مــع القانون 
الدولــي». من جهته نوه الوزير الســوداني « بموقف ســورية 
لداعــم لبلاده وبدور الدبلوماســية الســورية التــي تعمل مع 

السودان من أجل صون وحدته وازدهار شعبه».
وكان الرئيس السوداني اصدر قراراً نهاية الشهر الماضي 

سمح للسوريين بدخول السودان بدون تأشيرة .

وكالات:  ـ  فكتوريـا  شـلالات   ■
طالبـت السـوق المشـتركة فـي افريقيـا 
الجنوبيـة والشـرقية (كوميسـا) أمـس 
توقيـف  مذكـرة  «بتعليـق»  الاثنـين 
المحكمة الجنائية الدوليـة بحق الرئيس 
السـوداني عمـر البشـير بتهمـة ارتكاب 
جرائم حرب وجرائم ضد الانسـانية في 

دارفور.
واعلن قادة كوميسـا في بيان ختامي 
اثـر انتهاء قمة فـي فيكتوريا فولز (غرب 
زيمبابوي) انهم «اعربوا عن قلقهم حيال 
(مذكرة التوقيف) التي اصدرتها المحكمة 
الجنائيـة الدولية بحق رئيس جمهورية 

السودان عمر البشير».
كمـا «أيـدوا موقـف مجلـس السـلام 
والامن في الاتحـاد الافريقي الذي طالب 
المحكمـة  الـى  بالايعـاز  المتحـدة  الامم 
مذكـرة  تعليـق»  الدوليـة  الجنائيـة 

التوقيف.
وطلـب الاتحـاد الافريقي مـن مجلس 
الـذي  الاجـراء  تعليـق  الدولـي  الامـن 
اطلقته المحكمـة في 4 اذار/مارس وحثته 

علـى «تحمـل مسـوؤلياته» حيـال ازمـة 
دارفور.

واتهـم البشـير (65) عامـا بارتـكاب 
جرائـم حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية 
في اقليـم دارفـور غرب السـودان حيث 
تـدور حـرب اهليـة منـذ 2003، اسـفرت 
عـن مقتل 300 الف شـخص ونـزوح 2.7 
ملايين بحسـب الامم المتحـدة. وتتحدث 

الخرطوم عن 10 الاف قتيل فحسب.
وكان البشـير حاضرا فـي القمة التي 
جمعـت طوال يومـين قادة الـدول الـ 19 

الاعضاء من اجل اقرار اتحاد جمركي.
من جهته، قال البشير إن أمر الاعتقال 
ضـده جـزء مـن مؤامـرة عقيمـة لعـزل 

وشرذمة بلاده.
وسافر البشير الى زيمبابوي لحضور 
القمـة في تحـدٍ جديد لأمر الاعتقـال، كما 
قـام من قبـل بزيـارة قطـر والسـعودية 

ومصر واريتريا واثيوبيا وليبيا. 
وقال امام المؤتمر بأن السودان ملتزم 
بتحقيق السـلام فـي اقليم دارفـور لكنه 
يواجـه تدخـلا خارجيا.وأضـاف أن أمر 

الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية 
الدوليـة يهـدف الى عزل السـودان وفي 

نهاية المطاف شرذمة وتقسيم البلاد.
وتابـع في كلمة ألقاهـا بالعربية قائلا 
إنه من خـلال جهود السـودان وموارده 
سـوف يتـم التغلب علـى هـذه الخطط. 
بالتضامـن  ملتـزم  السـودان  إن  وقـال 
الافريقـي مـن اجـل التنميـة الاجتماعية 

والاقتصادية للقارة.
لديـه  السـودان  شـعب  أن  وأضـاف 
رغبـة فـي أن يعيـش فـي سـلام وتناغم 
غير أن هـذا أعاقه التدخـل الخارجي من 
قبـل أشـخاص يـزودون المتمرديـن فـي 
دارفور بالسلاح. وبدأ التمرد في دارفور 
عـام 2003 وزعم المتمـردون أن الحكومة 
الخرطـوم  وحاولـت  تهملهـم.  المركزيـة 
بسرعة سـحق المتمردين المنقسمين الآن 
بشدة بالاسـتعانة بالقوات وميليشيات 

متحالفة معها.
وكانت الأمم المتحـدة قد قالت إن 300 
الف شـخص قتلوا. وتقول الخرطوم أن 

عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف.

البشير يصف قرار المحكمة الجنائية بأنه مؤامرة 
عقيمة وقمة افريقية تطالب بتعليق مذكرة توقيفه

إعلان السودان
 خاليا من الألغام عام 2012 

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»ـ من كمال بخيت: تعهدت وزارة الشؤون الإنسانية 
بإزالة المعوقات التي تعترض النشاط الإنساني لمنظمة الهجرة الدولية العاملة بالبلاد 
بعد أن أبــدت المنظمة احترامها للقوانــين واللوائح المنظمة للعمــل الطوعي، في وقتٍ 

أكدت فيه الوزارة استعدادها لجعل السودان خاليا من الألغام في العام 2012.
وقال الســمؤال صديق مســؤول الإعلام بوزارة الشؤون الإنســانية في تصريح 
خاص لـ  إنه في إطار التنسيق المشترك بين الشؤون الإنسانية والجهات ذات الصلة 
العاملة بالنشاط الإنساني، التقى د. عبد الباقي جيلاني أحمد وزير الدولة بالشؤون 
الإنسانية بماريونا بلاج ممثل منظمة الهجرة الدولية بالسودان، مبيناً أن اللقاء تناول 

أنشطة المنظمة بالبلاد وطبيعة عملها إلى جانب المشكلات التي تعترض عملها. 
وأكــد أن الوزير رحب بــأداء المنظمة وامتدح أداءها الإنســاني في ظــل احترامها 
للوائــح والقوانين المنظمة للعمل الطوعي بالبلاد، مضيفــاً أن الوزير تعهد بإزالة كافة 
أشــكال المعوقات التي تحول دون تمدد نشــاط المنظمة الإنســاني سيما وان المنظمة 
أبــدت احترامهــا لما يصدر مــن توجيهــات إدارية من قبل الــوزارة المنــاط بها حماية 

النشاط الإنساني.
وكشــف صديــق عــن أن الوزير أبلغ ممثــل المنظمة بأن الســودان يســتعد لإعلان 
الســودان خالٍ من مخاطر الألغام في العام 2012 بدلاً عــن العام 2014، مبيناً أن وزير 
الدولة اعتبر تقليص فترة إعلان البلاد خالية من الألغام يساعد ويسهل عملية العودة 

الطوعية للنازحين إلى مناطقهم.

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت: 

قررت الحركة الشـعبية في اجتماع 
سـلفاكير  الفريـق  برئاسـة  أمـس  دار 
ميارديـت رئيـس الحـزب، وبحضـور 
للحـزب  السياسـي  المكتـب  أعضـاء 
الجنـوب  بحكومـة  الحركـة  ووزراء 
تشكيل لجنة لدراسة ابعاد اعلان د. لام 
أكول القيادي السـابق بالحركة لحزب 
جديد باسـم الحركة الشـعبية لتحرير 

السودان «التغيير الديمقراطي».
واستدعى سـلفاكير قيادات الحركة 
لاجتمـاع اليوم في جوبا أيضاً للغرض 
نفسـه، حيث بـدأت هذه القيـادات في 
الوصول الى جوبا تلبيةً للدعوة. وقال 
دينق ألـور وزير الخارجيـة والقيادي 
اليـوم  سـيغادرون  إنهـم  بالحركـة 
الـى جوبـا لمناقشـة عـددٍ مـن القضايا 
مـن بينهـا الحركـة الشـعبية «التغيير 

الديمقراطي».

وأوضحـت د. آن ايتـو نائـب أمـين 
عام الحركة الشـعبية قطـاع الجنوب، 
الحركـة  شـكلتها  التـي  اللجنـة  ان 
الشعبية معنية بالخروج ببيان شامل 
حول انسـلاخ د. لام اكـول من الحركة 
وتكوينه حـزب التغييـر الديمقراطي، 
وأضافـت ان الاجتماع أقـر بحق د. لام 
اكـول لتكويـن حـزب سياسـي، فيمـا 
رفـض الاجتماع اسـتخدام اكول اسـم 
الحركة الشعبية لحزبه الجديد، لكون 
الحركة حزبـا نضاليا يسـعى لتحقيق 

مطالب الشعب، حسب تعبيرها.
من ناحيته اعتبـر ين ماثيو الناطق 
باسـم الحركة لـ «الرأي العـام» أمس، 
ان انشـقاق لام امر متوقـع، متهماً إياه 
ان  وقـال  المبـدأ.  علـى  الثبـات  بعـدم 
الرجل اعتـاد التنقل من حزب الى آخر 
منـذ العـام 1991، وأضـاف تنقل حتى 
الآن في (6) تنظيمات، وحذر ماثيو من 
مغبة تسـجيل حزب اكـول باعتبارهم 

نفرا قليلا لم يستوفوا الشروط.
وفي السـياق نفسـه، رَفَضَ المؤتمر 

الوطنـي أمـس بشـدة اتهامـات باقان 
أمـوم الأمـين العـام للحركة الشـعبية 
بدعمـه لحـزب د. لام أكـول. وقـال د. 
مسـؤول  اسـماعيل  عثمـان  مصطفـى 
العلاقات الخارجيـة بالمؤتمر الوطني: 
بعيـدٍ  أو  قريـبٍ  مـن  لنـا  علاقـة  «لا 
بتأسـيس هـذا الحـزب»، إلاّ أنّـه أكّـد 
أن هـذا لا يمنـع أن نقبل بـه أو نتعامل 
معـه مثل مـا تتعامل الحركة الشـعبية 

والمؤتمر الشعبي. 
وطالب د. مصطفى الحركة الشعبية 
فـي  الديمقراطيـة  (اللعبـة)  باحتـرام 
الشـمال والجنـوب، ودافـع عن موقف 
المؤتمـر الوطني. وقال فـي تصريحات 
صحافيـة أمـس، إنّ الحركة الشـعبية 
ظلت تشـتكي من المؤتمـر الوطني، في 
الوقت الذي تتعامل مع أحزاب انشقت 
عن المؤتمر الوطني، وقال: «لم نعترض 
في ذلك»، وتسـاءل: ما هي الحساسية 
مـن ذلك، وقال اذا كان أكـول غير مؤثّر 
في الجنوب كما تدعي الحركة الشعبية 

فلماذا الضجيج؟.

الحركة الشعبية تشكل لجنة لدراسة ابعاد
 اعلان أحد قيادييها تأسيس حزب جديد يحمل اسمها 
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تسللوا تحت جنح الضباب وامتطوا ظهور الخيول واستقلوا سيارات مفخخة

استشهاد اربعة نشطاء خلال هجوم 
على موقع اسرائيلي بهدف اسر جنود

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

استشهد اربعة نشـطاء فلسطينيين 
امـس الاثنـين خـلال هجـوم علـى قوة 
الشـرقية  الحـدود  علـى  اسـرائيلية 
لمدينة غـزة، كان يهدف الى اسـر جنود 
اسـرائيليين، ويعـد الهجـوم الاول من 
نوعه الذي تقوم به المقاومة الفلسطينية 
عقب انتهاء حرب (الرصاص المصبوب) 
ضـد غزة التي انتهت في منتصف شـهر 

كانون الثاني (يناير) الماضي.
وشـهود  خاصـة  مصـادر  وقالـت 
عيـان ان اشـتباكات عنيفـة جـرت في 
سـاعة مبكرة، عندمـا هاجمت مجموعة 
مـن النشـطاء، بعـض افرادهـا امتطوا 
الخيول، واخـرون تحصنوا في عربات 
علـى  تتمركـز  كانـت  اسـرائيلية  قـوة 
مقربة من معبر الشجاعية (نحال عوز) 
التجاري الواقع على الحدود الشـرقية 

لمدينة غزة مع اسرائيل.
فـان  الخاصـة  المصـادر  وبحسـب 
المجموعة الفلسطينية المسلحة التي قدر 
عدد افرادها بعشـرة نشـطاء، يعملون 
ضمن خلية مسـلحة تتبع جماعة دينية 
متشددة تعرف باسم «جيش الاسلام».

وعقب الهجوم تبنت جماعة مسلحة 
تطلق على نفسـها «جند انصار الله في 

فلسطين» مسؤوليتها عن الهجوم.
وذكـرت المصادر ان المجموعة اطلقت 
صوب القوة الاسرائيلية النيران بشكل 
مفاجـئ واتجهـت نحوهـا فـي محاولة 
للاجهـاز علـى الجنـود الاسـرائيليين، 
وخطـف عدد منهم، والعودة بهم لقطاع 

غزة.
تعرضـوا  النشـطاء  ان  وذكـرت 
خـلال الهجوم لــ «وابل مـن الرصاص 
والقذائـف»، ادى الى مقتل عـدد منهم، 
واصابة اثنـين بجراح، مشـيرة الى ان 
مروحيـات اسـرائيلية مقاتلة شـاركت 

في صد الهجوم، مما ادى الى فشله.
وذكـر شـهود عيـان انهـم شـاهدوا 
دخانـا يتصاعـد مـن منطقـة الهجـوم، 
عقـب الغـارات الجوية التي اسـتهدفت 

النشطاء.
الجيـش  ان  العيـان  شـهود  وقـال 
الاسرائيلي منع سـيارات الاسعاف من 
الوصـول الى المكان، لإخـلاء الجرحى، 

واعاق عملها لعدة ساعات.
واكـد الطبيب معاوية حسـنين مدير 
الاسـعاف والطوارئ في وزارة الصحة 
ان المسـعفين اخلـوا مـن المـكان جثـث 
اربعة شـهداء، سـقطوا خلال الهجوم، 

بعـد منـع المسـعفين لوقـت طويـل مـن 
الوصول للمكان.

وذكر انـه تم التعرف علـى ثلاثة من 
الشـهداء وهم هاني الطرابـين، وطاهر 

عيسى، ومهند الميناوي.
وقالت مصادر عسـكرية اسـرائيلية 
كانـوا  الفلسـطينيين  المقاومـين  ان 
يخططـون لتنفيـذ عمليـة خطـف احـد 
جنـود الجيـش من خـلال نصـب كمين 
لدوريـات الجيـش التـي تقوم بنشـاط 

اعتيادي على الشريط الحدودي.
عـن  الاسـرائيلية  الاذاعـة  ونقلـت 
تلـك المصـادر قولهـا ان لـدى الجيـش 
معلومـات تؤكـد نية جهات فلسـطينية 
مسـلحة تنفيـذ عمليـة اختطـاف ضـد 
بعـد  وبالتحديـد  اسـرائيليين  جنـود 

عملية (الرصاص المصبوب).
ولـم تشـهد المناطق الحدوديـة التي 
تربـط القطـاع مـع اسـرائيل، هجومـا 
مماثـلا منـذ ان خفـت حـدة التوتر بين 
المقاومة الفلسـطينية واسـرائيل، عقب 
المصبـوب)  (الرصـاص  حـرب  انتهـاء 
التي بدأتها اسـرائيل نهاية شهر كانون 
واسـتمرت  الماضـي،  (ديسـمبر)  الاول 
ثلاثـة اسـابيع، قتـل خلالهـا اكثـر مـن 
1440 فلسـطينيا، نصفهـم مـن الاطفال 

والنساء.

وقـال متحـدث عسـكري اسـرائيلي 
النشـطاء  ان  الهجـوم،  علـى  معلقـا 
وصلـوا الى السـياج الحـدودي «تحت 
السـياج  لاجتيـاز  الضبـاب»،  جنـح 
والتسـلل الـى اسـرائيل. واشـار الـى 
ان النشـطاء اطلقـوا النار علـى دورية 
استطلاعية تابعة للواء غولاني، وانهم 
ايضا اطلقـوا صوبها عدة قذائف هاون 

وفجروا عبوات ناسفة. 
واشـار الـى ان القـوة الاسـرائيلية 
استدعت تعزيزات عسكرية الى المكان، 
وطائـرة مروحيـة وانـه جـرى «تبادل 
عنيف» لاطلاق النار بين الجانبين، قتل 
على اثره نشـطاء فلسطينيون، قبل ان 

ينسحب الآخرون من المكان.
فـي  قواتـه  نجـاح  ان  الـى  واشـار 
القـوات  «يقظـة  يؤكـد  الهجـوم  صـد 

الاسرائيلية في الميدان».
وفي ذات السـياق توقع مصدر امني 
اسرائيلي ان الخلية الفلسطينية كانت 
تخطط للتسلل داخل اسرائيل ودخول 
احدى البلـدات القريبة من غزة وتنفيذ 

هجوم كبير هناك.
وقال اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالة في غزة التي تديرها حركة حماس 
ان ما جرى من قصف اسـرائيلي «يؤكد 
على عدوانية اسرائيل تجاه قطاع غزة 

وعدم احتـرام التوجهات الفلسـطينية 
نحو تهدئة متبادلة ومتزامنة».

وهـذه  الشـهداء  «هـؤلاء  واضـاف 
الشـعب  ارادة  تكسـر  لا  الدمـاء 
الفلسـطيني بل تزيد اصراره وتمسـكه 

بحقه».
وفـي هجـوم اسـرائيلي اخـر ضـد 
القطاع، اعلنت مصادر طبية فلسطينية 
نتيجـة  بجـراح،  مـزارع  اصابـة  عـن 

تعرضـه لاطـلاق نـار مـن قبـل جيـش 
الاحتلال شرق حي الشجاعية.

وقال شـهود من المنطقـة ان القصف 
رافقتـه  السـكان،  لمـزارع  الاسـرائيلي 
العسـكرية  للآليـات  توغـل  عمليـة 
الاسـرائيلية، اسـتمرت لوقت قليل قبل 

ان تنسحب وتعود ادراجها.
واشـاروا الى ان التوغـل كان بهدف 
مسـلحين  عـن  والبحـث  التمشـيط  

فلسطينيين عقب الهجوم.
اسـرائيل  اعلنـت  الهجـوم  وعقـب 
عن اغـلاق معابر قطاع غـزة التجارية، 
التي كان من المفتـرض ان تفتح لإدخال 

كميات مقلصة من الغذاء والوقود.
وبحسب ما اعلن مسؤول فلسطيني 
فانه كان من المقرر ان يتم فتح معبر كرم 
ابو سـالم جنـوب القطاع لادخـال 130 
شـاحنة محملة بالمسـاعدات الانسانية 

للقطاعين التجاري والزراعي.
كمـا كان مقـررا ان يتـم فتـح معبـر 
الشـجاعية (ناحـل عـوز) الـذي وقـع 
علـى مقربه منـه الهجوم لضـخ كميات 
الطهـي والسـولار  محـدودة مـن غـاز 
الخاص بمحطة توليد الكهرباء، اضافة 
الـى فتح معبر المنطـار (كارني) لدخول 
عـدد محـدود مـن الشـاحنات المحملـة 

بالقمح والاعلاف.

فلسطينيون يتفقدون جثامين الشهداء واثار الدمار بعد اشتباكات على الحدود الشرقية لمدينة غزة ادت لاستشهاد اربعة شبان

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الامـن  اجهـزة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  اكـد 
الفلسـطينية العميـد عدنان الضميري  لــ «القدس 
العربـي» الاثنين بان دور الجنـرال الامني الامريكي 
الامنيـة  المسـاعدة  بتقـديم  المكلـف  دايتـون  كيـث 
للسـلطة الفلسـطينية محصـور فقـط فـي تدريـب 

وتاهيل الاجهزة الامنية.
وشدد الضميري في حديثه مع «القدس العربي» 
على ان دايتون لا يتدخل في رسم السياسة الامنية 

للاجهزة الفلسطينية او اصدار الاوامر الها.
واضـاف الضميري  قائلا «الجنرال دايتون يقوم 
بتقـديم المسـاعدة للاجهـزة الامنيـة فـي التدريب، 
والتدريـب فقط» كـون الولايـات المتحـدة وغيرها 
مـن الدول التـي تقدم المسـاعدات للأجهـزة الامنية 
الفلسطينية لديها تجارب واسعة في المجال الامني.

ولا بـد مـن الذكـر ان دايتون تسـلم المسـؤولية 
عـن تدريـب وتأهيل الاجهـزة الامنية الفلسـطينية 
بالضفـة الغربيـة، قبـل عامين، حيث تجـري عملية 
الاعـداد والتدريـب لقـوات الامـن الفلسـطينية في 

الاردن تحت اشرافه.
وحـول دور دايتون في رسـم السياسـة الامنية 
لاجهزة الامن الفلسـطينية والتدخل فـي عملها قال 
الضميري «ليســ له علاقـة لا من قريب ولا من بعيد 

في رسـم السياسات الامنية الفلسـطينية»، مضيفا 
«السياسـات الامنيـة الفلسـطينية يرسـمها ضباط 
امـن فلسـطينيون»، مشـددا على ان عمـل الاجهزة 
الامنية وسياسـاتها محكومة بالقانون الفلسطيني 
للسـلطة التي انشـئت وفق اتفاق اوسلو الذي وقع 
بين اسـرائيل ومنظمـة التحريـر الفلسـطينية عام 
1993. واضاف الضميـري قائلا لـ»القدس العربي» 
«نحن مؤسسـة امنية جاءت بقرار واتفاق سياسي 
متمثل في اتفاق اوسـلو ونعمل وفق حدود القانون 

الفلسطيني».
وحـول الانبـاء الاسـرائيلية التـي تحدثـت عن 
وجود خطة امريكية بالتشـاور مع السـلطة لزيادة 
عدد قوات الامن الفلسـطينية فـي العامين القادمين 
قـال الضميـري «هـذه انبـاء عاريـة عـن الصحـة 
وعندمـا نريد تجنيد قوات امن اضافية سـنعلن عن 

ذلك في الصحف ووسائل الاعلام».
ونفى الضميري وجود خطة لدى السلطة لزيادة 
عدد قوات الامن، مشيرا الى ان ذلك مقرون بالحاجة 
الفلسطينية لزيادة عدد قوات الامن، منوها الى انه 
عندمـا كانـت هنـاك حاجة لتجنيـد مزيد مـن افراد 
الشـرطة تم الاعـلان عـن ذلك فـي وسـائل الاعلام 
المحلية حيـث تقدم حوالـي 5000 مواطن تم اختيار 
700 منهـم يخضعـون الآن للتدريـب وسـوف يتـم 
تخريجهم في القريب العاجل وامام وسائل الاعلام 

على حد قوله.
واضـاف الضميـري «نحـن نقـوم بالتجنيـد في 

صفـوف الاجهـزة الامنيـة بنـاء علـى احتياجاتنـا 
ونحن نعلن في الصحف عن ذلك».

وكانت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية  نشـرت 
الاثنين نبا مفاده ان الجنرال الامريكي دايتون الذي 
يتولى تدريب ومتابعة الاجهزة الامنية الفلسطينية 
التابعة للسـلطة، يستعد لطرح خطة جديدة تهدف 
الـى توسـيع الاجهـزة الامنيـة العاملـة فـي الضفة 

الغربية من 3 الى 10 كتائب. 
وتعمـل الآن 3 كتائـب امنية في عـدة مناطق من 
الضفـة الغربيـة لفـرض النظـام والقانـون ونـزع 
السـلاح من رجال الفصائل المسـلحة، وقد حاز هذا 
العمـل على رضـا وقبول كبار الضبـاط في الاجهزة 

الامنية الاسرائيلية بحسب الصحيفة.
وكانـت اسـرائيل قـد صادقت مؤخـرا على طلب 
السـلطة، بتدريب كتيبـة اخرى فـي الاردن، والتي 
مـن المفترض ان تتسـلم عملهـا قريبا بعـد ان تُنهي 

تدريباتها في الاردن.
وذكر ضابـط اسـرائيلي كبيـر لـ»معاريف»، ان 
الجنـرال دايتـون والسـلطة الفلسـطينية، ينوون 
انشـاء قوة اكبر مـن التي تعمل اليوم فـي المناطق، 
وسـتكون مكونـة مـن اكثـر مـن 4 كتائـب، ويـدور 

الحديث عن فرقة كاملة مكونة من 10 كتائب.
واوضحـت «معاريـف» ان الخطـة المعدة سـيتم 
اسـتكمالها خـلال العامـين القادمـين، وبحسـب ما 
افـاد به الضابط الاسـرائيلي الكبير فان زيادة عدد 
قـوات الامن الفلسـطيني امر لا يهـدد قوات الجيش 

الاسرائيلي ولا امن الاسرائيليين.
ونوهـت الصحيفـة الـى ان تفاصيـل التدريبات 
الجيـش  مـع  الكامـل  بالتنسـيق  تتـم  وطبيعتهـا، 
الاسـرائيلي والاردن، واضافت «اسـتخلاصا للعبر 
مـن الماضي تتـم مراجعـة وانتقـاء الاسـماء للقوة 
الفلسـطينية المشـاركة في التدريبـات خوفا من ان 

تكون لها اي صلة بالتنظيمات الفلسطينية».
وحول ضـرورة حصول المنتسـبين لقوات الامن 
الفلسـطينية لفحص امني وموافقة اسـرائيلية قال 
الضميـري لـ»القـدس العربـي» «هـذا كـذب وغيـر 
صحيـح علـى الاطلاق»، مشـيرا الـى ان مصدر تلك 
الانبـاء وسـائل الاعلام الاسـرائيلية التـي ينصب 
اهتمامها على خدمة اهداف الحكومات الاسـرائيلية 
المواطـن  ايهـام  تحـاول  كانـت  التـي  المتعاقبـة 
الفلسـطيني بان الامن الفلسـطيني يحـرك من قبل 

اسرائيل. 
خطـة  فـان  الاسـرائيلية  الصحيفـة  وبحسـب 
دايتون تهدف «لزيادة السيطرة الامنية للسلطة في 
مناطق الضفة وتخوفا مـن محاولات حركة حماس 

السيطرة على الضفة كما حدث في قطاع غزة».
وحسـب الصحيفة فـان الجنـرال دايتون توجه 
خلال الفترة السابقة الى واشنطن لطلب ميزانيات 
واجـراء  الفلسـطينية  الامـن  لاجهـزة  اضافيـة 
التدريبات اللازمة، وكذلك لتغطية عمليات التوسيع 
القادمة في صفوف اجهزة الامن الفلسـطينية وذلك 

لوجود نقص في ميزانية السلطة لهذا الغرض.

نفى لـ«القدس العربي» وجود خطة امريكية فلسطينية لزيادة عدد قوات الامن
الناطق باسم قوات الامن الفلسطينية: دايتون محصور دوره 

رام الله ـ «القدس العربي»  من وليد عوض:في التدريب وليست له علاقة برسم السياسة الامنية لاجهزة الامن الفلسطينية

اكـد الرئيـس الفلسـطيني محمود عبـاس الاثنين اسـتعداد 
وجاهزية السـلطة للشـروع في مفاوضات فورية مع اسـرائيل 
اذا ما تمت الدعوة اليها من قبل الرئيس الامريكي باراك اوباما، 
والتزمت حكومـة رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو 

بوقف الاستيطان وفق خطة خارطة الطريق الامريكية.
وجـاءت اقوال عباس بالتزامن مـع اعلان المبعوث الامريكي 
الخاص للسـلام فـي المنطقة جورج ميتشـل عن اعتـزام اوباما 
اطلاق مفاوضات فورية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي 

للوصول الى اتفاق سلام شامل.
واكد ميتشـل الاثنين على هامش اجتمـاع للدول المانحة عقد 
فـي اوسـلو بأن اوبامـا طالبـه ببـذل كل الجهود اللازمـة لبدء 

مفاوضات فورية بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.
ومن المقرر ان يكون ميتشل قد وصل مساء الليلة قبل الماضية 
لاسـرائيل في مستهل جولة تشـمل الاراضي الفلسطينية للقاء 

عباس اضافة لزيارة دمشق.
وأوضحـت مصادر اسـرائيلية أن ميتشـل سـيلتقي برئيس 
الوزراء الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إلى جانب 
وزير الخارجيـة افيغدور ليبرمـان ووزير الدفـاع ايهود باراك 

وسيلتقي أيضا رئيسة المعارضة الاسرائيلية تسيبي ليفني.
ومن المقرر ان يلتقي ميتشـل بعباس ورئيس وزرائه سـلام 
فيـاض ويجـري مباحثـات معهمـا حـول سـبل تحريـك عملية 

السلام في ضوء خطاب أوباما في القاهرة .
ومن جهته اكد عباس الاثنين على جاهزية السلطة للتفاوض 
مع اسرائيل اذا ما دعا اوباما لذلك، مشترطا كذلك تنفيذ اسرائيل 
التزاماتها وفق المرحلة الاولى من خطة خارطة الطريق القاضية 
بضرورة وقف الاسـتيطان في الاراضي الفلسطينية من ناحية 

اسرائيل ونزع سـلاح المقاومة الفلسـطينية من ناحية السلطة 
ومحاربة ما يسمى بـ «الارهاب» في اشارة للمقاومة.

وقـال عبـاس للصحافيـين عقـب تفقـده قاعـات امتحانـات 
الثانويـة العامة فـي الاراضي الفلسـطينية التي بـدأت الاثنين 
«نحـن لا نضع شـروطا مسـبقة للمفاوضات ولا نخترع اشـياء 
جديـدة ومـا نريـده هـو ان تفـي اسـرائيل بالتزامـات خارطة 

الطريق التي قبلتها قبل سبع سنوات».
ولا بـد من الذكر ان المرحلة الاولى مـن خطة خارطة الطريق 
تنـص على وقـف الاسـتيطان وما يسـمى بالنمـو الطبيعي في 
المستوطنات، وفتح مؤسسات القدس، واعادة الاوضاع لما كانت 
عليـه قبل اندلاع الانتفاضة الفلسـطينية فـي 28 - 9 ـ 2000؟». 
وشـدد عبـاس على ضـرورة اعتراف اسـرائيل بحـل الدولتين 

بالقول «اذا لم تعترف بحل الدولتين على ماذا سنتفاوض».
وعن الاسـتعداد الفلسـطيني للمفاوضات قال عباس «نحن 
جاهـزون للبدء في المفاوضات لكن بشـرط إنجـاز المطلوب من 
الطرفين حسـب البند الأول من خطة خارطة الطريق»، مشـددا 
على ايفـاء السـلطة الفلسـطينية بالتزاماتها وخاصـة الامنية 
المتعلقة بنزع سـلاح الفصائل الفلسـطينية، وقال «المطلوب منا 
هـو الأمـن والاسـتقرار والحمـد الله الأمـن متوفر والاسـتقرار 

قائم، وبالتالي على إسرائيل أن تقوم بواجبها».
ومن الجدير بالذكر ان السـلطة الفلسـطينية استطاعت نزع 
سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وحصرت 
حمل السـلاح بيد افراد اجهزة الامن الرسمية منهية بذلك حالة 
فوضى السـلاح التي كانت سـائدة فـي الاراضي الفلسـطينية 
قبـل عامين تقريبا.  من جهة أخـرى أعرب عباس عن أمله في أن 
تشـكل امتحانـات الثانوية العامة الفلسـطينية التي بدأت أول 
أيامها الاثنين بشكل موحد في الضفة الغربية وقطاع غزة عاملا 

إضافيا للوحدة الفلسطينية.

واشنطن تريد اطلاق مفاوضات فورية 
بين اسرائيل والسلطة للوصول لاتفاق سلام شامل

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

يواصل المسـؤولون المصريون الذين يرعون 
وحمـاس،  فتـح  حركتـي  بـين  الحـوار  جهـود 
جهودهـم الراميـة لتخفيـف حـدة التوتـر بـين 
عقـب  زادت  والتـي  المتخاصمتـين،  الحركتـين 
احـداث قلقيليـة الاسـبوع الماضـي، ووصل وفد 
من حماس برئاسـة خالد مشـعل زعيم الحركة، 
برفقة عـدد من قادة الحركة، بعـد يوم واحد من 

مغادرة وفد رفيع من حركة فتح.
وقـال مسـؤول كبيـر في وفـد حركـة فتح ان 
المسؤولين المصريين ابلغوا حركتي فتح وحماس 
ان جهـود رعاية الحوار ستسـتمر كالمعتاد، على 
الرغم من الأزمة الناشبة بسبب احداث قلقيلية، 
وانهـم عازمون على توقيع الاتفـاق النهائي بين 
الطرفين، في السابع من الشهر القادم، كما خطط 

له مسبقا.
وكان المسـؤولون فـي القاهـرة ابلغوا وفدي 
فتح وحماس في الجولـة الاخيرة من المباحثات 
وهي الخامسـة، ان الجولـة القادمة التي حددت 
فـي بداية شـهر تمـوز (يوليـو) المقبل، سـتكون 

لتوقيع اتفاق نهائي بين الطرفين، وانها لن تقبل 
باستمرار الحوار دون الوصول لاتفاق.

ولا تـزال الحركتان تختلفـان حول حل ثلاثة 
ملفات عالقة، الامن، وبرنامج الحكومة، وطريقة 
اجـراء الانتخابـات. واشـار المسـؤول الـى ان 
اللـواء عمـر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية 
ابلغ وفد فتح بهذا الطرح، وينوي ابلاغه لحركة 
المسـؤولين  فـان  المسـؤول  وبحسـب  حمـاس. 
المصريين ابلغوا وفد فتح انهم «لن يقبلوا اعذارا 

من احد للاعتذار عن توقيع الاتفاق».
واعتبـر المسـؤول ان دعوة مشـعل للحضور 
للقاهـرة «تـدل علـى ان القاهـرة تنـوي انهـاء 

الخلاف في التاريخ الذي حددته سابقا».
واشـار الى ان المباحثات بين اللواء سـليمان 
ووفـد حماس لـن تقتصـر على معالجـة احداث 
قلقيلية فقط، لافتا الى انه سيتم خلال المباحثات 
مناقشـة حماس فـي ورقة الـردود التـي قدمتها 

لحل ملفات الخلاف الثلاثة.
ورفضـت حمـاس مقترح تشـكيل قـوة امنية 
مشـتركة في غزة، كما رفضت تشكيل لجنة تدير 
غزة تعمل تحت مظلة رئيس الوزراء الفلسطيني 
سلام فياض، واختلفت مع حركة فتح في طريقة 
اجـراء الانتخابـات.  واكد المسـؤول الفتحاوي 

ان مصـر سـتبادر فـي الوقت القريـب الى دعوة 
اللجـان الخمـس التـي تبحـث ملفـات الخلاف، 
لانهـاء عملهـا بالكامـل، ورفع توصياتهـا للجنة 
العليـا، تمهيـدا لتوقيـع الاتفاق، وتوقـع ان تتم 

الدعوة في النصف الثاني من الشهر الجاري.
الى ذلك اعلن اسماعيل هنية رئيس الحكومة 
المقالـة التـي تديرها حركـة حماس فـي غزة في 
تصريحـات للصحافيـين عـن وجـود اتصـالات 
علـى اعلى مسـتوي بـين حركتي فتـح وحماس 
والمسـؤولين المصريـين لتطويـق ازمـة احـداث 
قلقيليـة، التي اكد انها «تلقـي ظلالا وخيمة على 

اجواء الحوار الفلسطيني».
وذكـر هنية وهـو احد ابـرز قـادة حماس ان 
وفد حركته سيعقد لقاء مع المسؤولين المصريين، 
لبحث فـرص الحوار، معبرا عـن امله في انتهاء 

الخلافات.
الراميـة  الاتصـالات  نجـاح  «نتمنـى  وقـال 
الـى حـل الخلافـات والازمـة»، مشـيرا الـى ان 
الخلاف الفلسـطيني «اسـتثنائي، لان الانقسام 
ليـس الاصل، والشـعب لا بـد ان يتوحد بجهود 
المخلصـين». وكان ايمن طه القيـادي في حماس 
اعلـن ان وفـدا مـن المكتـب السياسـي للحركـة 
يرأسـه خالد مشـعل مـن المقرر ان يصـل الاثنين 

الـى القاهـرة بناء على دعـوة مصرية رسـمية، 
لبحث سبل استكمال حوار القاهرة.

وغـادر امس كل مـن الدكتور محمـود الزهار 
عضو المكتب السياسي لحماس، والدكتور باسم 
نعيـم معبر رفـح تجاه القاهـرة، للالتئـام بوفد 
حماس برئاسـة مشعل، الذي يضم في عضويته 
كلا مـن الدكتـور موسـى ابـو مـرزوق، ومحمـد 

نصر، المتواجدين في سورية.
واكـد طـه ان الوفد سـيلتقي اليـوم الثلاثاء 
اللـواء عمر سـليمان مديـر المخابـرات المصرية، 
لــ «بحث موضـوع الاغتيالات الاخيـرة من قِبَل 
الاجهـزة الامنيـة بالضفـة بصفـوف المقاومـين 
المجاهديـن، الى جانب تكثيف حمـلات الاعتقال 
السياسـية، بمـا يخالـف الأسـس التـي جـرى 

التوافق عليها في جلسات الحوار السابقة». 
وذكـر طه ان موضع الحـوار «لا يزال مترنحا 
ويبقـى علـى شـفا الانهيـار فـي حـال واصلـت 
علـى  الاعتـداءات  سياسـة  الامنيـة  الاجهـزة 

المقاومة، سواء بالاعتقال او الاغتيال».
وهذه هـي المرة الاولى التي يصـل فيها زعيم 
حماس شخصيا الى مصر لمتابعة جهود الحوار، 
حيـث راس طـول الفترة السـابقة التي شـهدت 
خمس جـولات من الحـوار الدكتور موسـى ابو 

مـرزوق نائب رئيس المكتب السياسـي لحماس. 
واول امـس انهـى وفـد من حركـة فتح برئاسـة 
احمد قريـع وعضوية عزام الاحمـد، لقاء مماثلا 

مع وزير المخابرات المصرية.
وقـال الاحمد عقـب انتهـاء اللقـاء ان اللواء 
سـليمان اكد على ضرورة انجاز مسيرة الحوار 
بـرزت  التـي  القضايـا  ومعالجـة  الفلسـطيني، 
مؤخـرا، نتيجـة التوتـر الـذي سـاد العلاقـات 
بـين حركتي فتح وحمـاس، واوضـح ان الوزير 
سـليمان «شـدد على ضـرورة اسـتمرار الحوار 
كافـة  علـى  والاتفـاق  تأخيـر،  دون  لانجـازه 
القضايا التي ما زالت عالقة، سـواء في ما يتعلق 
بالخـلاف حـول نظـام الانتخابـات او القضايـا 
الامنيـة، او اللجنة الفصائلية المقترح تشـكيلها 
تمهيدا للتوقيع على اتفاق انهاء حالة الانقسـام 
فـي السـابع من شـهر تمـوز (يوليـو) المقبل في 
القاهرة». وبحسـب الاحمد، فقد قال ان سليمان 
اكد ان انهاء حالة الانقسام «باتت مسألة ملحة»، 

لصالح القضية الفلسطينية.
واشار الاحمد الى ان مصر ستواصل مساعيها 
الرامية لإنجاح المصالحة الداخلية الفلسطينية. 
واشار الى ان لقاء وفد فتح مع اللواء سليمان تم 
خلاله التأكيد على اسـتمرار الاتصالات «تمهيدا 

لعقد لقاءات قادمة قبل السابع من الشهر المقبل، 
حتى يتم انجاز الاتفاق وتوقيعه بمشاركة جميع 

الفصائل الفلسطينية».
وفـي السـياق قـال فـوزي برهـوم المتحـدث 
باسم حماس في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منه ان حركته «سعت بشـكل كبير جدا» 

الى انجاح الحوار الوطني الفلسطيني.
لكنـه فـي الوقت ذاته قـال ان «مـا يجري في 
الضفـة الغربيـة من قبـل قوات عبـاس وفياض 
من اعتقالات في صفوف حركة حماس وملاحقة 
والمجاهديـن،  المقاومـين  وتصفيـة  ومحاصـرة 
يعتبـر ضربـة للهـدف الرئيـس والاسـاس مـن 
الحوار الوطني الفلسـطيني الذي رعته القاهرة 
ومحاولـة متعمـدة لإفشـاله وتخريـب الجهود 

المصرية».
واتهـم برهـوم الاجهـزة الامنيـة فـي الضفة 
بأنهـا تسـتخدم «اسـاليب الضغـط والتعذيـب 
لابنـاء  مصـورة  اعترافـات  لتسـجيل  الشـديد 
القسـام المختطفين في سـجون عبـاس وفياض 
لتلفيـق التهم لهـم ولتبرير جرائـم قوات عباس 
وفيـاض بحقهـم والفبـركات الاعلاميـة للمـس 

بسمعة ومواقف المقاومين والمجاهدين».
وطالب المتحدث باسم حماس مصر كـ «راعية 

لهـذا الحـوار، وحتـى يكتـب لـه الاسـتمرارية 
والنجـاح ان تضغـط علـى حركـة فتـح لوقـف 
كل هـذا التصعيـد المتعمـد ضـد حركـة حمـاس 
وقياداتهـا». واشـار الى ان اسـتمرارية ونجاح 
للحـوار «مرهون بسـلوك حركة فتـح وقياداتها 
في الاستجابة للجهود المصرية بهذا الخصوص، 
والاسـتجابة للمطلب الوطني الملـح بوقف كافة 
اشـكال الملاحقـة والمطـاردة والمحاصـرة لأبناء 

حماس والمقاومة الفلسطينية».
في سـياق قريب قالت مؤسسات حقوقية في 
غـزة ان اجهزة الامن فـي الضفـة الغربية، وفي 
غزة شـرعت مؤخرا بحملة اعتقالات في صفوف 

نشطاء فتح وحماس.
وذكـرت مؤسسـة الضميـر ان اجهـزة الامن 
فـي غزة التـي تديرها حمـاس اعتقلـت نحو 63 
مـن عناصر حركة فتح، وعبر المركز الفلسـطيني 
لحقـوق الانسـان عـن خشـيته ان تكـون حملة 
الاعتقـالات في قطاع غـزة يجـري تنفيذها على 

خلفية ما جرى في الضفة الغربية.
وطالبـت المراكـز الحقوقيـة كلا الطرفـين بــ 
«الكف عن اعمـال الاعتقال والافراج الفوري عن 
كافة المعتقلين السياسيين، واغلاق ملف الاعتقال 

السياسي نهائيا». 

مشعل يصل القاهرة على رأس وفد من حماس بعد مغادرة وفد فتح.. ومسؤول يتوقع دعوة لجان الحل للاجتماع في النصف الثاني من الشهر الجاري

القاهرة تكثف اتصالاتها بين الحركتين المتخاصمتين وتصر على توقيع اتفاق انهاء الانقسام في السابع من تموز المقبل

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

تقـوم  ان  فلسـطيني  مسـؤول  توقـع 
السلطات الاسـرائيلية بتخفيف حصارها 
خـلال  مـن  غـزة،  قطـاع  علـى  المفـروض 
زيادة كميـة البضائع التي توردها للقطاع 

المحاصر منذ عامين.
وقـال محمـد سـكيك وهو مسـؤول في 
مشـروع ادارة ومتابعـة اداء معابر قطاع 
غـزة، ان الفتـرة المقبلة ربما تشـهد زيادة 
فـي كميات ونوعيات السـلع الـواردة الى 
قطاع غزة من خـلال المعابر التجارية، ولا 

سيما معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع.

واشـار سـكيك الـى ان الحديـث يدور 
عـن السـماح لاكثر مـن 20 نوعيـة جديدة 
من السـلع بالدخول للقطـاع خلال الفترة 
المقبلـة، لكـن المسـؤول لـم يحـدد توقيت 

دخول تلك السلع او انواعها.
هـذه  ان  فلسـطينيون  تجـار  وقـال 
الخطـوة ربما تتم ابتداء مـن يوم الجمعة 
المقبل، مـن خلال ادخال شـاحنات محملة 
بالعجـول والابقـار التـي تمنع اسـرائيل 

استيرادها منذ فترة طويلة.
ابرمـوا  انهـم  غـزة  مـن  تجـار  وذكـر 
تعاقـدات مـع اخريـن يهـود لشـراء آلاف 
رؤوس الابقـار، مشـيرين الـى ان اصنافا 
جديدة من السـلع الغذائية كانت ممنوعة 
من الوصـول للقطاع، سـيتم السـماح لها 

بدخـول القطاع مجددا. لكـن التجار ايضا 
لـم يفصحـوا عـن نوعيـة هـذه البضائع، 

بسبب عدم ابلاغهم بها من قبل اسرائيل.
لكـن المسـؤول سـكيك نفـى ان تكـون 
هناك احتمالية لسـماح اسـرائيل بادخال 
مواد البنـاء والحديد المسـلح، الذي تمنع 

اسرائيل ادخاله للقطاع.
ويحتـاج القطـاع الـى كميـات كبيـرة 
مـن مـواد البناء لترميـم وبناء مـا خلفته 
اسـرائيل من دمـار خلال حربهـا الاخيرة 

على القطاع «الرصاص المصبوب».
واكتفـى سـكيك بالقـول ان كل ما يدور 
الـى  واضـح  بشـكل  يشـير  الارض  علـى 
سـالم  ابـو  كـرم  معبـر  علـى  الوضـع  ان 

«سيتحسن بصورة ملحوظة مستقبلا».

وفي ما يتعلق بنقل خزانات الوقود من 
معبر الشجاعية (ناحل عوز) الى كرم ابو 
سالم، اوضح سكيك ان الحديث كان يدور 
عن اغـلاق معبر ناحل عوز ونقله الى كرم 
ابـو سـالم، وتحويل ضـخ الوقـود لقطاع 
غـزة مـن هنـاك، ولكـن لـم يحدث شـيء 
مـن ذلـك، وان كان لـم يسـتبعد حدوثـه 

مستقبلا.
وفي ما يتعلق بوضع المعابر في الفترة 
الحاليـة، بـين ان كميـات البضائـع التـي 
تدخل القطاع «تناقصـت بصورة كبيرة»، 
مرجعا اسـباب هـذا التناقص لــ «تراجع 
الطلـب على الكثيـر من اصنـاف البضائع 

نظرا لتشبع السوق المحلية منها».
وبين ان متوسط الشاحنات التي تدخل 

القطاع من خلال المعبـر المذكور تراجع من 
90 شاحنة يوميا الى 50 فقط.

يشار الى ان اسرائيل شرعت منذ فترة 
فـي اجراء عمليـات توسـعة متواصلة في 
محيـط معبـر كـرم ابـو سـالم، واضافـت 
مسـاحة جديدة للمعبر، كما شـقت ممرات 

وطرقا جديدة للشاحنات.
محكمـا  حصـارا  اسـرائيل  وتفـرض 
علـى قطاع غـزة منذ سـيطرة حماس على 
الاوضاع هناك في منتصف شـهر حزيران 
(يونيـو) مـن العـام 2007، ولا تسـمح الا 
بادخال كميات مقلصة من الطعام والوقود 
تشـتكي  كمـا  السـكان،  حاجـة  تكفـي  لا 
مستشـفيات غـزة مـن نقص فـي اصناف 

عديدة من الأدوية بسبب الحصار.

مسؤول فلسطيني يتوقع ان تقوم اسرائيل
 بتخفيف الحصار عن غزة من خلال زيادة كمية البضائع

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

انطلقت صبــاح امس امتحانات الثانويــة العامة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة بشكل موحد، على الرغم من حالة الانقسام 

السياسي بين شطري المناطق الفلسطينية.
وتقدم الــى الامتحانات النهائية قرابة 86 الف طالب وطالبة 
من الضفة وغزة، الى لجان امتحانات الثانوية العامة التي تعقد 

حسب المنهاج الفلسطيني للعام الثالث على التوالي.
وخــلال العامــين الســابقين جــرت الامتحانــات النهائيــة 
للثانوية بشــكل موحد، رغم حالة الانقسام السياسي بين فتح 

وحماس.
وكانــت لميس العلمي وزيــرة التربية والتعليــم اعلنت خلال 
مؤتمــر صحافي بمدينــة رام الله بالضفة ان الامتحان ســيعقد 
للعام الثالث على التوالي حســب المنهاج الفلســطيني، بصورة 
موحدة فــي الضفة والقطــاع، ضمن برنامج موحــد، ومواعيد 

موحــدة تحت قيــادة لجنــة الامتحانــات الموحدة فــي الضفة 
والقطاع.

وتفقد كل من الرئيس محمــود عباس لجان الامتحانات في 
الضفة، واســماعيل هنيــة رئيس الحكومة المقالــة التي تديرها 

حركة حماس في غزة لجان الامتحانات في القطاع.
وقال عباس خلال جولته «اليوم نحتفل باول ايام امتحانات 
الثانوية العامــة، وجئنا لنطمئن على اولادنــا وبناتنا، والحمد 
الله اوضاعهم مطمئنة والنجاح ان شــاء الله ســيكون حليفهم 

لبناء مستقبل زاهر».
واضاف «كل ذلك ان شاء الله سيوضع في حصيلة اعمالهم، 

وان شاء الله يتفوقون في اعمالهم كما في دراستهم».
وفــي غــزة قــال هنيــة «ان تنظيــم الامتحانــات بعــد حرب 
عدوانيــة قاســية تعرّض لهــا شــعبنا، دمّرت خلالهــا مقراتنا 
ومدارسنا ومجالسنا، دليل على عظمة الشعب والبناء والقدرة 

على مواجهة التحديات والعقبات».

انطلاق امتحانات الثانوية العامة بشكل 
موحد بين الضفة وغزة رغم الانقسام السياسي
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انتخابات لبنان فاجأت عون واعادت الاكثرية اكثرية والأقلية اقلية

برلمان 2009: 71 نائبا لقوى 14آذار و57 لقوى 8 آذار
بيروت - «القدس العربي» 

ـ من سعد الياس:

علـى  كلمتـه  اللبنانـي  الشـعب  قـال 
نحو قاطع فـي انتخابات 2009، منتصرا 
لقـوى 14 اذار التـي تضم تحالـف «تيار 
المسـتقبل» الحزب التقدمي الاشـتراكي، 
القـوات اللبنانيـة، الكتائب والمسـتقلين 
ومحققـا خسـارة واضحة لقـوى 8 اذار 
التي تضم تحالف حزب الله وحركة امل 
والتيار الوطني الحر والحزب السـوري 
القومي الاجتماعي والمردة والديمقراطي 

اللبناني.
ومـع السـاعات الاولـى ليـوم امـس 
بدأ غبـار المعركـة ينجلي عن فـوز لقوى 
الاكثرية التـي عادت اكثرية بــ 71 نائبا 
من اصل 128 وعـادت الاقلية اقلية بـ 57 

مقعدا. 
الـى  واذا كانـت كل الانظـار متجهـة 
الدوائـر المسـيحية التـي شـهدت اعنف 
ان  اسـاس  علـى  الانتخابيـة  المعـارك 
الدوائر ذات الاكثرية السـنية والشيعية 
كانـت الانتخابـات فيها محسـومة، فان 
شـكلت  المسـيحية  الدوائـر  انتخابـات 
مفاجأة لرئيس «تكتل التغيير والاصلاح» 
العمـاد ميشـال عـون الـذي كان يراهن 
علـى تشـكيل كتلة لا تقـل عـن 35 نائبا.

وجاءت اقسـى الخسـائر في زحلة التي 
سـقط فيهـا حلفـاء العماد ميشـال عون 
لائحـة  رئيـس  رأسـهم  وعلـى  السـبعة 
الكتلـة الشـعبية الوزير الياس سـكاف، 
كذلـك خسـر عـون فـي دائـرة بيـروت 
بالمقاعـد  اذار   14 قـوى  وفـازت  الاولـى 
الخمسـة وبينهـم نـديم بشـير الجميـل 
ونايلـة جبـران توينـي، وخسـر صهـر 
العمـاد عون في البتـرون الوزير جبران 
باسـيل كما خسـرت لائحته فـي الكورة 
بمقاعدهـا الثلاثـة، وفـازت لوائحـه في 

كسروان وجبيل وبعبدا وجزين والمتن.

ولكـن مـا كان يعيّـر بـه العمـاد عون 
مسـيحيي 14 اذار مـن انهـم فـازوا فـي 
الشـيعة  بأصـوات    2005 انتخابـات 
والسنة وقع فيه حاليا حيث اتهمته قوى 
14 اذار بالفـوز باصـوات حـزب الله في 
بعبدا وجبيـل وجزين وباصوات الارمن 
في المـتن. لكن عـون تمكن مـن الاحتفاظ 
الاكثريـة  ذات  كسـروان  فـي  بموقعـه 
المارونية فيما فاز حليفه سليمان فرنجية 

في قضاء زغرتا بالمقاعد الثلاثة.
التـي  الرسـمية  النتائـج  وبحسـب 
اعلنهـا وزيـر الداخليـة زياد بـارود فقد 
ربحت لوائـح 14 اذار في بيروت وصيدا 
والجبل والبقاع الغربي وزحلة والكورة 
والضنيـة  وعـكار  وبشـري  والبتـرون 
والمنيـة وطرابلس، وقد جـاءت النتائج 
الشـكل  علـى  الداخليـة  اعلنتهـا  التـي 

التالي:
ـ دائـرة بشـري، نسـبة الاقتـراع 37 
بالمئة، الفائزان هما سـتريدا طوق وايلي 

كيروز.
 48 الاقتـراع  نسـبة  صـور،  دائـرة  ـ 
بالمئـة، الفائـزون هم عبد المجيـد صالح، 
ومحمـد فنيش، ونواف الموسـوي وعلي 

خريس.
ـ فـي دائرة صيـدا نسـبة الاقتراع 68 
بالمئة، فاز كل من فؤاد السـنيورة وبهية 

الحريري.
ـ فـي دائـرة جزيـن، نسـبة الاقتـراع 
53 بالمئة، فاز زياد اسـود وميشـال حلو، 

وعصام صوايا.
- دائـرة بنت جبيل، نسـبة الاقتراع، 
42 بالمئة، فاز فيها حسن فضل الله وعلي 

بزي وايوب حميد.
- دائـرة قـرى صيدا، نسـبة الاقتراع 
54 بالمئة، فاز فيها ميشـال موسى ونبيه 

بري وعلي عسيران.
- دائـرة جبيـل، نسـبة الاقتـراع 65 
بالمئـة، فاز فيها وليد الخوري وسـيمون 

ابي رميا وعباس هاشم.

- دائـرة الكـورة، نسـبة 47 الاقتراع 
بالمئـة، فـاز فيهـا  فريـد مـكاري وفريـد 

حبيب ونقولا غصن.
- دائـرة زغرتـا، نسـبة الاقتـراع 48 
بالمئة، فاز فيها سـليمان فرنجية وسـليم 

كرم واسطفان الدويهي.
- دائـرة البترون، نسـبة الاقتراع 56 
بالمئـة، فـاز فيها بطرس حـرب وانطوان 

زهرا.
- دائـرة عاليـه، نسـبة الاقتـراع 54 
بالمئـة، فـاز فيهـا اكـرم شـهيب وطـلال 
السـعد  وفـؤاد  حلـو  وهنـري  ارسـلان 

وفادي الهبر.
- في دائرة كسـروان نسـبة الاقتراع 
70  بالمئـة، فاز فيها ميشـال عـون وفريد 
اليـاس الخـازن ويوسـف خليـل ونعمة 

الله ابي نصر وجيلبيرت زوين.
نسـبة  الهرمـل،  بعلبـك  دائـرة   -
الاقتـراع 49  بالمئة، فاز فيهـا علي المقداد 
ونوار السـاحلي وحسـين الحاج حسـن 
قانصـوه  وعاصـم  الموسـوي  وحسـين 
وكامل الرفاعـي ووليد سـكرية ومروان 

فارس، واميل رحمة.
ـ في دائرة راشيا البقاع الغربي نسبة 
الاقتـراع 53 بالمئـة، فاز وائل ابـو فاعور 
وامين وهبي وروبير غانم وانطوان سعد 

وزياد القادري وجمال الجراح.
ـ في دائرة النبطية، نسبة الاقتراع 49 
بالمئة فاز محمد رعد وياسـين جابر وعبد 

اللطيف الزين.
ـ فـي دائـرة عكار نسـبة الاقتـراع 53 
بالمئـة، وفـاز فيها خضر حبيـب ورياض 
رحـال ونضـال طعمـة وهـادي حبيـش 
وخالـد ضاهـر وخالـد زهرمـان ومعـين 

المرعبي.
ـ دائـرة مرجعيـون حاصبيـا، نسـبة 
الاقتـراع 46 بالمئـة فـاز فيها علي حسـن 
خليل وعلي رشـيد فياض وانور الخليل 

واسعد حردان وقاسم هاشم.
ـ دائرة الشـوف، نسـبة الاقتـراع 50 

بالمئـة فاز فيهـا وليـد جنبـلاط ومروان 
حمـادة وايلـي عـون وعـلا الديـن تـرو 
ومحمـد الحجـار ونعمة طعمـة وجورج 

عدوان ودوري شمعون.
ـ دائـرة الضنيـة، نسـبة الاقتـراع 56 
بالمئة، فاز فيها قاسـم عبد العزيز واحمد 

فتفت وهاشم علم الدين.
ـ دائرة زحلة، نسبة الاقتراع 56 بالمئة 
فاز فيها عقاب صقر ونقولا فتوش وايلي 
وعاصـم  خاطـر  ابـو  وطونـي  مارونـي 
عراجـي وشـانت جينجنيـان وجـوزف 

المعلوف.
ـ فـي دائـرة بيـروت الثالثـة، نسـبة 
الاقتـراع 40 بالمئـة فـاز سـعد الحريـري 
وتمام سلام ومحمد قباني وعمار حوري 
وعماد الحوت وعاطف مجدلاني وغازي 
العريضي وباسم الشاب وغازي يوسف 

ونبيل دو فريج.
ـ فـي دائـرة المتن، نسـبة الاقتـراع 56 
بالمئة فاز كل من سامي الجميل وابراهيم 
سـلهب  وسـليم  نقـولا  ونبيـل  كنعـان 
وميشـال المـر وغسـان مخيبـر واغـوب 

بقرادونيان وادغار معلوف.
- فـي دائـرة بيـروت الاولى، نسـبة 
الاقتراع 40 بالمئة فاز كل من نايلة تويني 
ونديم الجميل وميشـال فرعون وسيرج 

طورساركيسيان وجان اوغاسبيان.
- في دائرة بعبدا، نسـبة الاقتراع 55 
بالمئة فـاز كل من الان عون وحكمت ديب 
وفادي الاعور وعلي عمار وبلال فرحات 

وناجي غاريوس.
- فـي دائـرة بيـروت الثانية، نسـبة 
الاقتراع 27 بالمئة فاز كل من نهاد المشنوق 
وهاني قبيسي وسيبوه قلبقيان وارتور 

نزريان.
- في دائرة طرابلس، نسـبة الاقتراع 
45 بالمئة فاز كل من سامر سعادة ومحمد 
الصفـدي ونجيب ميقاتـي ومحمد كبارة 
وبـدر  كرامـي  واحمـد  الجسـر  وسـمير 

ونّوس وروبير فاضل.

لبنانيون يحتفلون بفوز قوى 14 اذار في الانتخابات في بيروت

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

هنأ رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات 
في لبنان خوســيه اغناسيو ســالافرنكا اللبنانيين، في 
بيــان امس «علــى ما اظهروه مــن التزام قــوي بالعملية 
الديمقراطية في بلادهم». وقال: «اود ان اهنىء المواطنين 
الذيــن توجهوا بكثافة الى صناديــق الاقتراع وان احيي 
صبرهم ومثابرتهم بوجــه الصفوف الطويلة في العديد 
من مراكز الاقتــراع»، معتبرا ان «نســبة الاقتراع العالية 
تعكس التزام المقترعين المتزايد بالعملية الديمقراطية في 

البلاد وهو أمر مشجع جدا».
ورأت بعثــة الاتحــاد الاوروبــي لمراقبــة الانتخابات 
فــي لبنان «ان الانتخابات النيابيــة جرت بين قطبين في 
جو ســلمي بالاجمال وفي اطار قانوني محسن غير انه 

لا يــزال يحتاج الى المزيد من الاصلاحات. ســاد الهدوء 
والســلام على النهــار الانتخابــي وكان الامن مســتتبا 
ونســبة الاقتراع عالية. تمت ادارة العملية بشــكل مرض 
ولم تشــهد اي نقص في المواد الانتخابية. وقد ساهمت 

مشاركة المندوبين العالية في تعزيز الشفافية». 
وقال سالافرانكا: «يعكس المشهد السياسي ان لبنان 
دولــة بغايــة التعقيــد والتنوع. آمــل ان تقلــب الاحزاب 
السياســية كافة صفحــة الخلافات الماضيــة بغية بناء 

مستقبل لكل المواطنين على اساس التوافق والتعاون».
واعلــن «ان بعثة الاتحــاد الاوروبي نشــرت اكثر من 
مئــة مراقب يوم الانتخابات. وقــد وصلت الى لبنان في 
التاســع عشر من نيسان (ابريل) وانضم اليها قبيل يوم 
الانتخابات وفد من البرلمان الاوروبي برئاســة خوسي 
خافيير بوميس رويس».  وقال رويس: «اود التأكيد على 

الاهتمام المســتمر الذي يعلقه البرلمان الاوروبي بشــكل 
خاص علــى العمليــة الديمقراطية في لبنــان. وانا ادعو 
القوى السياسية اللبنانية اليوم الى التكاتف، كما ادعو 
البرلمــان اللبناني المنتخب الى الاســراع في بذل الجهود 

ومتابعة عملية الاصلاح الانتخابي».
واضــاف «لقد قامت البعثة بتقييم العملية الانتخابية 
كاملة وفقا لمعايير انتخابية اقليمية ودولية كما للقوانين 
اللبنانية. وتود بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات 
ان تعرب عن عميق تقديرها لحكومة الجمهورية اللبنانية 
ولــوزارة الداخليــة علــى تعاونهما ومســاعدتهما طيلة 
فتــرة المراقبة. وســتتابع البعثة مراقبتهــا لحقبة ما بعد 
الانتخابــات وســيعود الســيد ســالافرانكا الــى لبنان 
خلال الاشهر المقبلة لتقديم تقرير نهائي مفصل يتضمن 

توصيات بشأن الانتخابات المستقبلية».

المراقبون الدوليون يسجّلون الالتزام المتزايد بالعملية الديموقراطية

الحريري لا يقرّ بوجود رابح وخاسر الا لبنان
وحزب الله يؤشر الى استمرار الأزمة الا في حال عدم المساس بالسلاح

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

بعد اقفال صناديـق الاقتراع وصدور 
النتائـج النهائيـة للانتخابـات النيابية 
فـي لبنـان صـدرت جملـة مواقـف دعت 
الـى الحفاظ على التهدئة وقبول النتائج 
ورفض عزل اي فريق لبناني، فيما لاحظ 
حـزب الله ان فوز الاكثرية سـيؤدي الى 
استمرار «الأزمة مع قوى الثامن من اذار، 
الا اذا التزمـت بمبـادئ اساسـية ابرزها 
حـزب  بسـلاح  المسـاس  بعـدم  التعهـد 

الله».
كتلـة  رئيـس  وجـه  المواقـف،  وفـي 
المستقبل النيابية النائب سعد الحريري 
الـى اللبنانيين كلمة جـاء فيها «لقد اثبت 
اللبنانيـون واللبنانيات اليوم تمسـكهم 
بالحريـة والنظـام الديمقراطـي. مبروك 
للبنـان، ومبروك للديمقراطيـة ومبروك 
للحريـة، ومبـروك لـكل واحـد وواحدة 
الاقتـراع  مراكـز  امـام  سـاعات  انتظـر 

للمشاركة في العملية الانتخابية».
وقـال «انا لا اشـك لحظـة ان الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريري وسـائر شـهداء 
الحريـة فـي لبنـان يتطلعـون الـى هـذا 
المشـهد مـن جنـة الخلـد مطمئنـين الـى 
ان لبنـان بخيـر، وان الشـعب اللبناني 
بالـف الـف خيـر»، مضيفـا «ليـس فـي 
هذه الانتخابـات رابح وخاسـر، الرابح 
الوحيد هي الديمقراطية، والرابح الاكبر 

هو لبنان». 
وشـدد رئيـس «اللقـاء الديمقراطي» 
النائـب وليد جنبلاط علـى عدم الدخول 
فـي «محاولـة عـزل تحـت وطأة نشـوة 
الانتصار»، وقال «الطريق طويل جدا الى 
مشروع الدولة وهذا المشروع لا يتحقق الا 
مـن خلال الحوار وحده، وعلينا الا نعكر 
صفو الانتصار بغوغائية اعلام حزبية». 
واضـاف «انتصرنـا، ولكن نقـف لنتأمل 
ماذا بعـد». واوضح «ان الثلـث الضامن 

او المعطل كان مخالفا للدستور والطائف 
الجمهوريـة.  لرئيـس  اعطـاءه  وحتـى 
ولنعتمـد علـى طريقـة لاعطـاء رئيـس 
الجمهورية الصلاحيات ضمن الطائف». 
مـن جهتـه، تمنّى رئيس مجلـس النواب 
نبيه بـري «ان يتم التاكيـد على الوحدة 
الوطنيـة اكثر مـن اي وقت مضـى»، واذ 
هنّأ الذين فازوا في الانتخابات النيابية، 
توجّـه بالتهنئة ايضا الى وزير الداخلية 
زيـاد بـارود والقـوى الامنيـة والجيش 
والاعـلام والقضـاة وكل مـن سـاهم في 

نجاح الانتخابات.
ه بـري  وفـي بيـان صـادر عنـه، نـوَّ
«بما سـمعنا بعـد اعلان نتائـج الفرز من 
كلام وطنـي مـن قبـل رئيـس الاكثريـة 
النيابيـة الشـيخ سـعد الحريـري ومـن 
رئيـس اللقـاء الديمقراطـي النائب وليد 
جنبـلاط ومـن تاكيـد منهما علـى تعزيز 
الشـراكة والالتقـاء الوطنـي»، وتابـع: 
«في كل الحالات ان اللبنانيين محكومون 
بزيادة عناصر الوحدة وتكريس عناصر 

اقتصادهم».
واكـد بـري ان «لبنـان انتصـر علـى 
وربـح  والفتنـة  الفوضـى  رهانـات 
وجوده»، املا ان «تؤدي الانتخابات الى 
مرحلة تاسيسـية نتمكن فـي خلالها من 
صنـع قانـون انتخابي عصـري وحديث 
يعتمـد النسـبية». كمـا رأى ان «الالتزام 
باتفـاق الطائف يسـتدعي ان ننكبّ على 

تنفيذ جميع بنوده دون استنسابية».
امـا عضـو كتلـة «الوفـاء للمقاومـة» 
النائـب محمـد رعد فاكـد «ان فـوز قوى 
الرابـع عشـر مـن اذار فـي الانتخابـات 
النيابية سـيؤدي الى اسـتمرار «الأزمة» 
مـع قوى الثامـن مـن اذار، الا اذا التزمت 
بمبـادئ اساسـية ابرزهـا التعهـد بعدم 
المساس بسلاح حزب الله، وان نؤكد ان 
اسرائيل هي عدو وان المقاومة غير قابلة 

للتفاوض وان سلاحها شرعي».
واضـاف رعد فـي حديث الـى «وكالة 
الصحافـة الفرنسـية»: «امّـا ان تعطـي 

الغالبيـة ضمانات او الثلـث الضامن في 
الحكومة». واشـار رعد الـى ان «النتائج 
من حيث الارقام تؤشـر ان الازمة لا تزال 
الاكثريـة  ارادت  اذا  الا  مكانهـا  تـراوح 

الحالية ان تغير سلوكها».
فيهـا  سـقطت  التـي  صيـدا  ومـن 
الثنائية، اعتبر النائب اسـامة سـعد انه 
«اذا كان الفـوز لـم يحالفنـا هـذه المـرة، 
فـان الانتخابـات ليسـت سـوى محطـة 

مـن المحطـات النضاليـة التـي سـبقتها 
محطـات  وسـتليها  نضاليـة  محطـات 
وقـال  وتصميـم»،  بثبـات  سـنخوضها 
فـي مؤتمـر صحافـي» نحـن نعتـرف ان 
التحريـض المذهبي قد هزمنـا، وان المال 
السياسـي هزمنا فـي هـذه الانتخابات، 
واننـا نخـوض معركـة الوطـن، معركـة 
مواجهـة  فـي  المسـتقل  الحـر  لبنـان 
معركـة  ونخـوض  الهيمنـة،  مشـاريع 

الفقراء والكادحين في وجه الرأسـمالية 
المتوحشـة، لقـد خضناها وسـنخوضها 
في المسـتقبل وسـيكون النصر حليفنا». 
وتابـع: «ننحني لارادة النـاس ونحترم 
خياراتهم، على الرغم من وجود شوائب 
كبيـرة، ولعـلّ ابرز هـذه الشـوائب هي 
الطائفيـة وقانـون الانتخابـات، سـواء 
لجهـة اسـتمرار القيـد الطائفـي او عدم 

استخدام النسبية».

طفل يقبل سعد الحريري بعد اعلان نتائج الانتخابات

بيروت - «القدس العربي»

 ـ من سعد الياس:

حظيت نتائـج الانتخابات فـي لبنان 
اللبنانيـة  بقـراءات تحليليـة للصحـف 
علـى اختلاف انتماءاتها وقد جاءت هذه 

القراءات على الشكل الاتي:
كتبـت صحيفـة «الاخبـار» المعارضـة 
المقرّبة من حزب الله «لقد مُنيت المعارضة 
بهزيمـة كبيـرة. الامر ليـس مرتبطا فقط 
بالمحصلـة النهائيـة لعدد المقاعـد، بل في 
حصـول لوائح فريـق 14 اذار الخاسـرة 
علـى اصـوات اضافيـة وخصوصـا فـي 
الوسـط المسـيحي، الامر الذي سـيدخل 
البـلاد فـي مرحلة تقييم سـوف تسـتمر 
طويلا، ولـن تعطلها المناقشـات الكبيرة 
التي سـتحصل حول الحكومـة الجديدة 
ودور جميـع اللاعبـين داخل السـلطة او 
فـي المعارضة، ولـن يحجبها الاسـتثمار 
الخارجـي لهـذه النتائـج علـى اكثـر من 

صعيد». 
وذكـرت صحيفة «الديـار « التي باتت 
معارضة للعماد ميشال عون «لقد انتهت 
تشـكيل  مرحلـة  وبـدأت  الانتخابـات 
الصيـف.  عشـية  الجديـدة  الحكومـة 

نجحـت المـوالاة بــ 71 نائبـا وحصـدت 
الاكثرية النيابية مجددا». اما على صعيد 
التيـار الوطنـي الحر فـان النتائـج التي 
بدات تظهر تباعا بدت وكانه مني بهزيمة 
 كبيـرة، لكـن عنـد منتصـف الليـل بدات 
«المسـتقبل»  وكتبـت  تتوضـح.  الارقـام 
تقـول، «لقد حقّقت «ثورة الارز» انتصارا 
تاريخيا في اكثر الانتخابات مصيريّة في 
تاريخ لبنان، وانتزعت الاغلبية النيابية 
مجدّدا، حيث حصـدت اللوائح المدعومة 

من قوى 14 اذار 71 مقعدا».
«فـي  يلـي:  مـا  «النهـار»  فـي  وجـاء 
انتخابـات لـم يعـرف لبنـان مثيـلا لهـا 
مـن حيـث مسـتوى التنافـس والتعبئة 
انتصـار  جـاء  عقـود،  منـذ  والتحشـيد 
قـوى 14 اذار  في ظروفه وابعاده اوسـع 
مـن اسـتعادة اكثريتهـا، بـل بـدا بمثابة 
استعادة انتفاضة 14 اذار انتخابية هذه 
المرة. ومـع ان تحليل العوامـل الداخلية 
والخارجيـة التـي دفعـت في اتجـاه هذا 
الحدث السياسي ـ الانتخابي واستعادة 
مماثـل  بعـدد  غالبيتهـا  الغالبيـة  قـوى 
تقريبا لمقاعدها النيابية يحتاج الى مزيد 
من المعطيـات الرقمية والسياسـية التي 
ستظهر في الساعات المقبلة، فان الحديث 
معاكسـة  مسـيحية  «تسـونامي»  عـن 

لـ»التسـونامي» العونيـة عـام 2005 بدا 
العامـل الابـرز فـي اعـادة توفيـر الدفع 

القوي لتشكيل الغالبية المستعادة».
وكتبـت «السـفير»: «لقـد انجلى غبار 
المعركـة الانتخابيـة عـن فـوز فريـق 14 
اذار علـى المعارضـة، بنتيجـة 71 مقابـل 
57 نائبا، وهي نتيجة تستنسـخ مجلس 
الانقسـام الوطنـي القـديم الـذي اعادت 
صناديـق الاقتـراع انتاجـه، بعـد اربـع 
سـنوات مـن التـأزم الوطنـي المفتـوح، 
وعلى وقـع مفاجآت مدوية، لعل اشـدها 
دويـا كانت مفاجـأة قضاء زحلـة حيـث 
 0 ـ   7 ســاحقا  فـوزا  المـوالاة  ســجلت 
وثانيهـا مفاجـأة بيـروت الاولـى حيـث 
سـجلت الموالاة فوزا كاملا خمسـة صفر، 
وكذلك الامـر في الكورة حيـث فاز فريق 
المـوالاة بالمقاعد الثلاثة كلهـا. ولعل اكثر 
المتفائلـين في المـوالاة واكثر المتشـائمين 
فـي المعارضـة مـا كانـوا يتوقعـون مثل 
هـذه الحصيلـة التـي سـتخصع ابتـداء 
من اليوم الـى قراءة دقيقـة، وخصوصا 
لمعرفـة  الخاسـر،  الفريـق  قبـل  مـن 
اسـبابها وتداعياتهـا اللاحقـة، لا سـيما 
ان النتائـج جـاءت مخالفـة للكثيـر مـن 
التوقعات والتقديرات التي كانت تملكها 

المعارضة».

الصحافة اللبنانية تتحدث عن نتائج مخالفة للتوقعات 
وعن تسونامي مسيحية معاكسة لعون في 2005 

■ لندن ـ «القدس العربي»: في تعليقها على نتائج 
الانتخابات اللبنانية التي اعلنت نتائجها ليلة الاحد 
واعلـن فيهـا رئيـس كتلـة  14 اذار (مـارس) النائب 
سـعد الحريـري عـن فـوز كتلتـه، تراوحـت مواقف 
الصحـف الغربية فمـن اكتفت بوصفهـا انها انتجت 
الشـكل الماضي داخل البرلمان ممـا يعني ان الحكومة 
القادمة سـتكون مثـل الحالية معاقـة وضعيفة، فيما 
اشارت الصحف الامريكية الى ان الانتخابات اثمرت 

عن فوز الكتلة التي تحظى بدعم من امريكا.
وقالـت صحيفة «لوس انجليس تايمز» ان اصدار 
زعيـم حزب الله حسـن نصر الله بيانـا دعا فيه الى 
الوحدة الوطنية بعيدا عمن سـيكون غالبية او اقلية 
هو بمثابة  اقرار بالخسـارة. واشـارت الى المشاركة 

الكبيرة في الانتخابات التي اتسمت بالهدوء.
وقالـت ان كتلـة الحريـري التي تمثـل تجمعا من 
الكتل الدرزية والمارونية والسـنية كانت تخشى من 
فوز حـزب الله والتيـار الوطني الحـر، حيث يتزعم 
الاخيـر الجنرال ميشـال عـون الذي يظل شـخصية 
مثيـرة للانقسـام، ممـا يعنـي تحويل لبنان نسـخة 
جديـدة من غزة، منطقة معزولة ومحرومة من الدعم 

والمصادر ومهددة بالاجتياحات الاسرائيلية.
وكان نصـر اللـه صفير قد حـذر ليلة السـبت من 
المخاطـر التـي يتعرض لها لبنـان وهو البيـان الذي 
فسـر على انـه  تحذير من حـزب الله وعون حسـب 

تفسـير الصحيفة. وعلى الرغم من الدرجة القصوى 
التي وضـع فيها الجيش على اهبة الاسـتعداد الا ان 
المشـاعر ملتهبة بـين كل الاطراف وقد سـجلت بعض 

الاحداث المعزولة اثناء عمليات الاقتراع.
ومن هنا دعا كل قادة الاحزاب الى ضرورة الحوار 
وانشـاء حكومـة وحـدة وطنيـة. وقالـت الصحيفة 
ان الولايـات المتحـدة واوروبا وروسـيا واسـرائيل 
وايـران والعالم العربي سـيراقبون عـن كثب نتائج 
الانتخابات خاصة ان لبنان تحول الى سـاحة حرب 
بـين تيار الاعتـدال العربي المدعوم مـن امريكا وتيار 

الممانعة المدعوم من سورية وايران.
وكانـت الخشـية من ان يفـوز حزب اللـه وكتلته 
ممـا يعني زيـادة التوتـر مع اسـرائيل ودفـع الدول 
الاوروبيـة وامريـكا لاعادة النظر فـي المعونات التي 
تقدمهـا الـى لبنـان. وفي اتجـاه آخر قالـت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» ان نتائج الانتخابات البرلمانية 
اللبنانية ستلقى ترحيبا من ادارة الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا التـي تدفـع باتجـاه احيـاء العمليـة 
السـلمية، لان انتصـار حزب اللـه كان يعني تراجعا 
لهذه الجهود ودفعة لكل من سـورية وايران راعيتي 
حـزب اللـه ومؤيديه. لكـن الصحيفة قالـت ان بيان 
نصر اللـه الذي نقلته عنـه وكالة الانباء الفرنسـية 
لـم يعترف بالهزيمة. وقالت انـه لا يعرف مدى تأثير 
الانتخابـات على حل المشـاكل اللبنانيـة العالقة بين 

الحكومة المؤيدة من الغـرب والمعارضة التي يقودها 
حـزب اللـه. فالتفـاوض حـول الحكومـة الجديـدة 
سـيكون بمثابة امتحان حول قدرة البلد على ارضاء 
مطالب حزب الله وفي الوقت نفسه الاعتراف بنتائج 

الانتخابات.
وقـال روبرت فيسـك فـي تقرير لـه ان «الناخبين 
اللبنانيـين منعـوا حـزب الله مـن السـيطرة». لكنه 
اشـار الـى ان نتائـج الانتخابـات اللبنانيـة تعنـي 
انـه لن تكون هناك جمهورية اسـلامية فـي لبنان او 
حكومة مؤيدة للغرب. فبالبنسـبة لكل من التحالفين 
- تحالـف حـزب اللـه المسـيحي والتحالف السـني 
المسيحي العلماني ستكون هناك حكومة انقاذ وطني 

يتزعمها جنرال سابق بصلاحيات واسعة.
وقـال ان واشـنطن كانـت تأمـل ان تحصـل كتلة 
سـعد الحريري نجل رئيـس الوزراء المغتـال، رفيق 
الحريـري على فـوز اكبر، لكن من ظـلال الانتخابات 
الجميلـة،  العاجـزة،  الحكومـة  نفـس  سـتخرج 
الفاسـدة، الفقيـرة وفوق كل هـذا ديمقراطية.. وقال 
ان النظـام الانتخابـي اللبنانـي الذي هـو مزيج من 
الطائفيـة والمحاصصـة والتمثيـل يعنـي ان لا احـد 
سـيخرج رابحـا. ويوم الاحـد لم يختلف عـن غيره 
مـن ايام الانتخابـات. ففي الوقت الذي جيشـت فيه 
جماعـة 14 اذار كل  مؤيديهـا لمنع سـيطرة حزب الله 
علـى البرلمان، جيش في المقابـل حزب الله ومؤيدوه 

كل قواهـم لحرمـان كتلـة الحريري مـن تحقيق فوز 
سـاحق يرضي الحلفـاء الغربيـين. واضاف فيسـك 
ان الرئيـس اللبنانـي الذي يجب ان يكون مسـيحيا 
مارونيا حسـب الدستور، سـيعمل على تشكيل كثلة 
وسـطية حسـبما يتطلـع اليـه اللبنانيـون. وعلـى 
هـذه الكثلة ان تشـمل حزب الله والسـنة المعارضين 
لسورية والدروز وغيرهم. وتساءل الكاتب ان الاف 
اللبنانيين المهاجرين عادوا الى بلادهم للتصويت لان 
النظام الانتخابي يمنع التصويت في الخارج. وقال: 
مـن دفع ثمـن تذاكرهـم ومن لديـه 30 مليـون دولار 
امريكـي لتغطية النفقات؟ وقال ان اللبنانيين شـعب 
ذو دهاء فقد عرفوا ان عيون العالم سـتكون مصوبة 
عليهـم والخيار اما حكومة اسـلامية ا و غربية ولهذا 
اختاروا الجمع بين الاثنتين والحفاظ على التشـارك 

في السلطة على الرغم من عيوبه ونواقصه.
وتقـول «نيويورك تايمـز» ان حزب اللـه وان بدا 
خاسـرا في الانتخابـات الا انه سـيواصل كونه قوة 
سياسـية كبيرة فـي البلاد. واشـارت الـى الاهتمام 
بالتصويـت والـى بعـض التقارير التـي تحدثت عن 
تجاوزات وشـراء الصـوت بألفي دولار فـي المناطق 
ذات التنافـس الكبيـر. وكانـت التقاريـر الاولى قبل 
بـدء التصويت قد توقعت فوزا لحـزب الله او تقاربا 
في النتائج مما اثار مخـاوف الدول الغربية الداعمة 

للبنان.

عودة للنظام التداولي القديم بعيوبه ونواقصه ولكن من غطى ثمن تذاكر المهاجرين؟

صحف: الانتخابات اللبنانية.. لا جمهورية اسلامية ولا دولة امريكية 

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

كشـفت صحيفة «هآرتس» الاسـرائيلية في عددهـا الصادر 
امـس الاثنـين النقاب عن انّ نائـب رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
ووزير الداخلية، ايلي يشاي، وهو زعيم الحزب اليميني الديني 
المتطرف (شـاس) يعكف في هذه الايام على وضع موارد وزارة 
الداخليـة بكل فروعها ونفوذها على الحكم المحلي تحت تصرف 
التوسـع الاسـتيطاني في المسـتوطنات، ولفتـت الصحيفة الى 
انّهم في حزب شـاس قلقون من تجميد البناء في المسـتوطنات 
منـذ قامت حكومـة نتنياهو، بل انّ يشـاي وصـف الوضع بانّه 

طرد جسدي من المستوطنات، على حد وصفه. 
واكـدت الصحيفـة انّها علمت مـن مصادر اسـرائيلية رفيعة 
وموثوقـة بـانّ الوزير يشـاي اصـدر منذ امـس تعليماتـه الى 
المحافـل المهنية في وزارته لحث بضع افكار في صالح المسـاعدة 
للاسـتيطان من قبيل مسـار التفافي سيسمح باسـتمرار البناء 
داخـل الكتل الاسـتيطانية، الموجـودة في حالة تجميد بسـبب 

الضغط الامريكي على الدولة العبرية، على حد قوله.
وفي هذا الاطار، اضافت المصادر عينها قائلة انّ يشاي يعتزم 
انّ يضيـف الى مجالات الحكـم المحلي للمسـتوطنات في الكتل 
الاسـتيطانية في يهودا والسـامرة، وهي التسمية الاسرائيلية 
للضفـة الغربيـة المحتلة، اراضـي اخرى في ظـل تحديث الخط 
الازرق، الـذي يحـدد نطـاق نفوذ الحكـم البلدي للمسـتوطنة، 

وهو اجراء يوجد ضمن صلاحية وزارة الداخلية.
واشـارت الصحيفـة الاسـرائيلية ايضـا الـى انّ تحديث ما 
يُسـمى بالخط الازرق يسـمح لـوزارة الداخلية بـأن تقتطع او 
تضيف لكل مسـتوطنة عددا من الكيلومترات المربعة. وحسـب 
تعليمات يشـاي، فـي كل ما يتعلق بالمسـتوطنات الاسـرائيلية 
في الضفة الغربية المحتلة سـيتم رسم  الخط الازرق على المسار 
الاقصى الممكن، بمعنى حتى اضافة اثنين حتى  ثلاثة كيلومترات 
سيسـمح مع قدوم الزمن بالبناء داخل اراضي المستوطنة دون 

زيادتها في صالح النمو الطبيعي. 
ولفتـت الصحيفـة الـى افق آخر بواسـطته يسـعى يشـاي 
لمسـاعدة المسـتوطنات الاسـرائيلية فـي الضفـة الغربية وهو 
تخصيـص ميزانيات مـن احتياطي وزيـر الداخليـة في صالح 

المسـتوطنات، ويدور الحديث عن ميزانية تقدر ببضع عشرات 
ملايين الشـيكلات، ميزتها في ان وزيـر الداخلية من صلاحيته 
ان يوزعهـا كمـا يـرى مناسـبا دون الالتـزام بمعاييـر معينـة، 
مضيفـة انّ رؤسـاء مسـتوطنات المناطـق اخـذوا الانطباع في 
لقائهـم مع يشـاي بانّ فـي نيته ان يوجـه اليهـم ميزانيات من 
احتياطـي الوزيـر لإصـلاح التشـويه القائـم، على حـد تعبير 

المصادر السياسية في تل ابيب. 
واضافة الى ذلك يوجد في خطة المسـاعدة الخاصة ليشـاي 
للاسـتيطان: تغيير ما يسـمى بقانون المواجهـة الذي يمنح في 
صيغتـه الحاليـة اولويـة لبلـدات المواجهة في شـمال وجنوب 
الدولـة العبريـة، ويمس مسـا سـافرا، على حد تعبيـر المصادر 
عينهـا، بالمسـتوطنات اليهوديـة فـي الضفـة الغربيـة، وزادت 
المصـادر ذاتهـا قائلـة انّ يشـاي سـيعمل علـى تنفيـذ توافقات 
فـي القانـون بحيـث يحافـظ علـى الدعـم والمسـاعدة لبلدات 
خط المواجهـة دون ان يميز ضد المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

الضفة.
وبحسـب الوزيـر يشـاي، قالـت المصـادر المقربـة منـه، انّ 
مسـتوطنات يهـودا والسـامرة عانـت علـى مـدى السـنين من 
اشـكال التمييز والتشـويه المختلفـة، ليس في نيتـي فحص ما 
هو السـبب ومن المسـؤول عن ذلـك، في نيتي اصـلاح الوضع، 
واضـاف نائب رئيس الوزراء الاسـرائيلي قائلا: «اعتقد اننا لا 
ينبغي ان نصل الى مسـار صدام مع الامريكيين، مشـيرا الى انّه 
كانت هناك تفاهمات مع ادارات سـابقة سمحت لنا بالبناء وفقا 

للنمو الطبيعي». 
واضاف نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي يشاي قائلا انّ كل 
خطوة ترغب الادارة الامريكية في قيادتها في الشـرق الاوسط 
ينبغي ان تكون خطوة متساوية، مشيرا الى انّه ليس صحيحا 
البـدء بخطوة فـرض الموقف فـي كل مـا يتعلق بمسـألة البناء 

وعدم جعلها متساوية. 
واخذ يشـاي جانب الحـذر في عدم مهاجمـة رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو مباشـرة وهو يركز هجومه حاليا على الادارة 
الامريكية ويقود سياسـة مسـتقلة من خـلال وزارته في صالح 
الاسـتيطان فـي الضفة الغربيـة، ولكنّ الصحيفة الاسـرائيلية 
اشـارت الـى انّ مسـؤولين رفيعـي المسـتوى في حزب شـاس 
يؤكـدون انّهم في الحزب لا يمكنهم ان يسـلموا على مدى الزمن 

بالتجميد التام للاستيطان في الضفة، على حد تعبيرهم.

نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي يهاجم امريكا 
ويؤكد تخصيص الملايين لتطوير المستوطنات في الضفة
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نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:
أكمل أطراف الأزمة الموريتانية مسـاء 
أمـس الاثنين مشـاوراتهم حول تشـكيل 
الحكومة الائتلافية التي ستتولى تسيير 
المرحلـة الانتقالية المحضـرة لانتخابات 
الثامن عشـر من تموز/يوليو المقبل طبقا 
لاتفـاق المصالحـة المبرم بينها بوسـاطة 

دولية.
وقد سلمت التشـكيلة بكامل أعضائها 
مساء أمس للوسطاء الدوليين لتسليمها 

للرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله.
ويتوقع أن يوقع الرئيس ولد الشـيخ 
عبـد اللـه المعـاد لمنصبه بموجـب اتفاق 
المصالحـة، اليوم الثلاثاء على المرسـوم 
يترأسـها  التـي  الحكومـة  لهـذه  المعـين 
وزير أول مقترح مـن جناح منفذ انقلاب 
 2008 آب/أغسـطس  مـن  السـادس 
الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيـز مقابل 
إسناد حقائب الداخلية والإعلام والمالية 
والدفاع للمعارضة مع تقاسـم الوزارات 

الباقية بالتناصف.
الرئيـس ولـد  كمـا يتوقـع أن يعلـن 
قريـب  موعـد  عـن  اللـه  عبـد  الشـيخ 
لاسـتقالته الرسـمية من منصـب رئيس 
رسـمي  توديـع  حفـل  فـي  الجمهوريـة 
يحضره الرئيس السنغالي عبد الله واد 
وممثلـون عن مجموعة الاتصال الدولية 
ومندوبـو الـدول دائمـة العضويـة فـي 

مجلس الأمن.
ويحـرص ولد الشـيخ عبـد الله على 
توجيه خطـاب اسـتقالة يتضمن موقفه 
مما جـرى وردودا على اتهامات يقول ان 
الجنرال ولـد عبد العزيز قـد لفقها ضده 
لتشويه سـمعته ولتبرير الانقلاب الذي 

نفذه.
التوافقيـة  الحكومـة  تتهيـأ  وفيمـا 
السـاحة  تنشـغل  مهامهـا،  لمباشـرة 

بالترشـحات  الموريتانيـة  السياسـية 
للانتخابات المقبلة.

ولوحـظ نشـاط كبيـر أمـس فـي مقر 
حملـة الجنـرال ولـد عبـد العزيـز الذي 
اضطرته إعادة تشـكل الساحة الناجمة 
عن اتفاق المصالحـة لتحريك حملته بعد 
أن كان غيـر مهتـم بها لكونـه متأكدا من 
نجاحه فـي الظروف السـابقة التي كان 

مرشحا فيها لوحده تقريبا.
والأحـزاب  الشـخصيات  وبـدأت 
المعارضـة للانقـلاب دراسـة تحالفاتهـا 
لمواجهـة الجنـرال ولـد عبـد العزيـز في 
الانتخابـات المقبلـة جاعلة من إسـقاطه 

هدفها الأوحد والمشترك.
ويتصـدر العقيـد أعل ولـد محمد فال 
منافسـي الجنـرال ولـد عبـد العزيز إلى 
جانـب زعيـم المعارضة أحمد ولـد داداه 
عـن  الدفـاع  لجبهـة  المنتظـر  والمرشـح 

الديمقراطية التي أفشلت الانقلاب.
الـذي  فـال  العقيـد  اجتمـع  وقـد 
يتحـدث مناصـروه عن انضمام وشـيك 
لمجموعـات كبيـرة مـن أنصـار الجنـرال 
ولد عبد العزيز إلـى صفه، ظهر أمس مع 
الرئيـس ولد الشـيخ عبد اللـه، كما عقد 
اجتماعـا مـع رئيـس الجمعيـة الوطنية 
مسـعود ولد بلخير. ويسعى العقيد فال 
لاختياره مرشـحا موحـدا لجبهة الدفاع 
عن الديمقراطية التي تدرس حاليا قرارا 

بهذا الخصوص.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية مسعود 
ولد بلخير ان الجبهة التي ظلت تعارض 
انقلاب السادس من آب/أغسطس «على 
الموريتانـي  الشـعب  وخيـار  الشـرعية 
بوسـعها الفوز في الانتخابات الرئاسية 

إذا ظلت موحدة». 
وكشـف ولـد بلخيـر النقـاب عـن أن 
مختلـف مكونات الجبهـة «تدفع باتجاه 
ترشـيح موحـد» وهو مـا أكـده الرئيس 
الدوري للجبهة محمد جميل ولد منصور 
قبل يومين فـي لقاء مع قنـاة «الجزيرة» 

القطرية.
وقـال ولـد بلخيـر، فـي تصريحـات 
صحافيـة «إن في وسـع الجبهة أن تثبت 
جدارتها وتهزم بقية المتنافسـين»، وذلك 
علـى الرغم مـن أن من وصفـه بالجنرال 
المعـزول ولد عبـد العزيز «يقـوم بحملة 
منـذ أن اسـتولى علـى السـلطة قبـل 10 
أشـهر»، مشيرا إلى أن مجموعة الاتصال 
الدوليـة «تسـاهلت معـه نسـبيا في هذا 

المجال».
ترشـح  الـذي  بلخيـر،  ولـد  وقـال 
للانتخابـات الرئاسـية عـام 2007 وحل 
فـي المرتبة الرابعة بأكثر من 10 بالمئة من 
الاصوات في الشوط الأول، إن «الجنرال 
المعزول، يوم كان قائد الطغمة العسكرية، 
كانـت الإذاعـة والتلفزيـون الرسـميان 
يكرران ليل نهار أنه رئيس الفقراء وأنه 
الرئيس الذي يحارب الفسـاد وهذه هي 

الديماغوجية والشعبوية المعهودة».
وقال ولد بلخير «إن الجنرال المعزول 
هو من أرسـى الإدارة الحاليـة من حكام 
وولاة وقادة للمناطق العسـكرية وقادة 
للشـرطة»، مضيفا «حاولنا كثيرا تأجيل 
الاقتـراع أكثر مـن هذا خـلال مفاوضات 
داكار لكي نتوفر علـى الوقت الضروري 
للتحضيـر، لكـن المجموعـة الدوليـة لـم 

تدعمنا».
وأردف قائلا «رغم كل هذا فكل شـيء 
كانـوا  ممـن  مفتوحا،الكثيـرون  يبقـى 
يلهثون خلف عبـد العزيز يوم كان قائدا 
للطغمة ليسـوا على استعداد للتصويت 

له الآن (...) لأنه لم يعد هو الحاكم».
من ناحية أخرى حذر العقيد أعل ولد 
محمـد فال قائـد انقلاب 3 آب/أغسـطس 
الانتخابـات  تزويـر  مغبـة  مـن   2005
القادمـة. وقـال فـي تصريحـات لوكالـة 
«إيفي» الاسبانية إن موريتانيا ستتجه، 
في حال حصول التزوير الانتخابي، إلى 

«أزمة خطيرة للغاية».
وقال فال إن «الانتخابات الشفافة أمر 

يعـود إلـى الإرادة السياسـية»، مضيفا 
«إذا كانـت لـدى السـلطات النيـة في أن 
يحصـل الأمـر على ذلـك النحو فسـوف 
يحصـل. وإذا أرادوا، علـى العكـس مـن 
ذلـك، أن يقومـوا بالتزويـر فإن هـذا قد 
يقودنـا إلـى أزمـة خطيـرة للغايـة مـن 
شـأنها أن تعيدنـا جميعـا إلى الـوراء»، 

حسب وصفه.
وكشـف فال النقاب عن أنه تعمد عدم 
التصعيد خلال الأزمة السياسية معتبرا 
أنـه «لـم يكـن طرفا فاعـلا فـي الأزمة، لا 
فـي السـلطة ولا في المعارضـة». وأردف 
قائـلا «سـعيا إلـى الفعاليـة، لم أشـأ أن 
أصـب الزيت على النـار بل فضلت العمل 
ليل نهار مع المجتمـع الدولي ومع الطبقة 

السياسية من أجل التوصل إلى حل».
واعتبر فال الذي حكـم موريتانيا من 
آب/أغسـطس 2005 إلـى غاية نيسـان/

أبريـل 2007، أن الانقـلاب «يظل بشـكل 
عـام أسـوأ الحلـول»، وهاجـم انقـلاب 
6 آب/أغسـطس 2008 الـذي قـاده ابـن 
عمه الجنـرال ولد عبـد العزيـز قائلا إن 
انقلابه «لم يكن له أي هدف سياسي ولم 
يقدم أي حل سياسـي للأزمـة، بل زادها 

تعقيدا»، كما قال.
ووعـد فال، فـي حال انتخابه رئيسـا 
للديمقراطيـة  بالتأسـيس  لموريتانيـا، 
وبناء اقتصـاد حقيقي وتطويـر العدالة 
وإشـراك الفاعلـين السياسـيين والعمل 
على أن تتم مختلف التغييرات مسـتقبلا 

في إطار الشرعية والتناوب السياسي.
وقـال فال فـي ذات التصريحـات إنه 
«أكثر من جاهز لتشكيل حكومة أوسع ما 

تكون» في حال فوزه.
وبشـأن سياسـته الأمنيـة فـي حـال 
فـوزه في الانتخابـات قال فـال إن خطر 
الإرهـاب «وارد تمامـا، إلا أنـه سـيكون 
مـن الممكـن التعامل معه بشـرط أن يدار 
البلد من قبل شخص حساس تجاه هذه 
المسـألة، ويـدرك أبعادها ولديـه القدرة 

انصار ولد الطايع يتظاهرون مطالبين بعودته للسياسة

توقعات بتشكيل الحكومة الموريتانية اليوم وولد فال يكثف حضوره ويلتقي ولد الشيخ

الجنرال ولد عبد العزيز (يمين) برفقة رئيس الدولة بالنيابة با امباري بعيد توقيع اتفاق داكار بين اطراف الازمة الموريتانية

علـى اتخـاذ التدابيـر اللازمـة إزاءهـا» 
حسب وصفه.

وفـي حـادث لافـت تظاهر المئـات من 
الأسـبق  الموريتانـي  الرئيـس  أنصـار 
معاوية ولد الطايع مسـاء الاثنين وسط 
العاصمة نواكشـوط مرحبين بما أسموه 
«العودة القريبة للرجـل الذي ظل بعيدا 

عن أضواء السياسة» منذ الإطاحة به.

وطالـب «أصدقـاء الديمقراطيـة» من 
أسموه «السيد الرئيس معاوية ولد سيد 
«الفوريـة  الطايـع» بالاسـتجابة  أحمـد 
لمطالب السـواد الأعظم مـن الموريتانيين 
وسـاحة  الوطـن  أرض  إلـى  بالعـودة 

الشأن العام»، حسب قولهم.
وقد حيرت هـذه التظاهرات المراقبين 
بالنظـر لكثرة الصور التى رفعت خلالها 

وعـدد السـيارات التـي شـاركت فيهـا، 
والتصميم الكبير الذي أبداه المتظاهرون 
على الاستمرار في التظاهر حتى ساعات 

الصباح الأولى. 
حسـنة  إعلاميـة  مصـادر  وتقـول 
أن  افتـراض  انـه بالرغـم مـن  الإطـلاع 
يكون معارضو ولد عبد العزيز وراء هذا 
الحراك كجزء من اسـتراتيجية تشـتيت 

القاعـدة الانتخابيـة المفترضـة للرجل، 
فـإن هنـاك تقديرات أخـرى تذهـب إلى 
العكس تمامـا، وتقول إن ولد عبدالعزيز 
قد يكـون من أبرز المسـتفيدين من عودة 
ولد الطايع إلى السـاحة حيث سيضعف 
مـن تماسـك الجبهـة المكونة مـن أحزاب 
ومجموعـات تختلـف بشـكل كبيـر فـي 

الموقف من العقيد ولد الطايع.

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:
وصلت المواجهة بين عباس الفاسي رئيس الحكومة 
المغربية وفؤاد عالي الهمة الوزير السابق في الداخلية 
وصديـق الملـك محمد السـادس الـى التنابـز بالالقاب 
حيـث وصف الفاسـي مواقف «غريمه» الهمـة بـ»لعب 
دراري» (لعـب اطفـال) فيمـا رد الهمـة علـى الفاسـي 

بوصفه «الشيخ العجوز».
وتتصاعـد المواجهـة بين الغريمين بعـد اتصال الملك 
محمـد السـادس برئيـس حكومتـه عبـاس الفاسـي 
زعيـم حزب الاسـتقلال وتجديـد ثقته بـه وبالحكومة 
اعتبـره  مـا  وهـو   2007 خريـف  منـذ  يقودهـا  التـي 
الفاسـي انتصـارا له من الملـك ضد الهمة وقـرار حزبه 
الاصالة والمعاصرة الانسـحاب مـن الاغلبية البرلمانية 
والذهاب نحو المعارضة وهو ما افقد الحكومة غطاءها 

البرلماني.
مقعـدا   46 والمعاصـرة  الاصالـة  حـزب  ويحتـل 
فـي مجلـس النـواب (عـدد مقاعـده 325 مقعـدا) فيما 
تحتـل احـزاب الاغلبيـة الاربعـة المشـاركة بالحكومة 
للاحـرار  الوطنـي  والتجمـع  الاسـتقلال  (حـزب 
والاتحـاد الاشـتراكي للقوات الشـعبية وحزب التقدم 
والاشـتراكية) ما يقـارب 150 مقعـدا اي اقل من نصف 
المجلـس وهي الاغلبيـة التي تحتاجهـا الحكومة وكان 

حزب الاصالة يكملها.
وانسـحاب حـزب الهمـة مـن الاغلبيـة البرلمانية لا 
يفقدهـا قانونيـا الشـرعية الا فـي حال تقـديم ملتمس 
رقابة (مشـروع سـحب الثقة ويحتاج الى ربع اعضاء 
المجلس) والتصويـت عليه ويحتاج الى نصف اعضاء 
المجلـس وهو ما لا يمكن حدوثه في المشـهد السياسـي 
المعارضـة  اطيـاف  جمـع  لصعوبـة  كان  ان  المغربـي 
البرلمانية على موقف مثل هذا ان لم يكن اسـتحالته او 
لكـون الحكومة في المغـرب هي حكومة الملـك وبالتالي 
التقدم بملتمس رقابة (حتى في حالة سيناريو الايحاء 
بالديمقراطية) سـيعني سـحب الثقة مـن حكومة الملك 
وهـو ما لا يحتمل في هذا المشـهد ولا يقدم عليه صديق 
الملـك واحـد اركان السـلطة رغـم خروجـه مـن وزارة 

الداخلية ولا يتولى اي منصب رسمي.
وانسحاب الهمة وحزبه، (تأسس في آب/اغسطس 
2008) الـى المعارضـة كان، حسـب مـا هو معلـن، على 
خلفيـة عراقيل تضعها وزارة الداخلية امام مرشـحيه 
القـادم  الجمعـة  يـوم  المقـررة  البلديـة  للانتخابـات 
والحصـار الذي تفرضـه احزاب الاغلبيـة على الحزب 
الوليـد، لكنـه لم يعلـن خطوتـه القادمة ولم يسـحب 
وزيـره فـي الحكومـة (احمد خشيشـن وزيـر التربية 
الوطنية والتعليم العالي) وحسـب محمد الشـيخ بيد 
اللـه الامين العام للحزب فإن الملك هو من يعين الوزراء 

ويقيلهم.
وحتـى الان لا احـد يملـك تصـورا الـى المـدى الذي 

سـيذهب اليـه فـؤاد الهمـة فـي معارضتـه للحكومـة 
ومواجهتـه مـع الفاسـي، وفـي الوقـت نفسـه طبيعة 
العلاقـة بين الملك محمد السـادس وفـؤاد الهمة صديق 
طفولتـه ودينامـو مملكته مـن 1999 الـى 2007، لان لا 
احد حتـى الان، باسـتثناء الملـك والهمة، يملـك اجابة 
سـؤال اسـباب اعفاء الهمة من مهامه الرسـمية كوزير 
فـي الداخليـة والتحاقه بالحياة السياسـية كمرشـح 
برلمانـي تفـوز لائحته بـكل مقاعـد دائرتـه الانتخابية 
(3 مقاعـد) وتشـكيل فريق برلماني مـن 36 نائبا يتبعه 
تأسـيس جمعيـة لـكل الديمقراطيـين دون ان تحـدد 
موقعها كجمعية تفكير او جمعية سياسـية ثم تأسيس 

حزب الاصالة والمعاصرة.
والاجابة على اسـباب الاعفاء تحدد مسـار تفسـير 
وفهم كل خطـوات الهمة اللاحقـة. والاجابات متباينة 
حتـى الان رغم وقوع الاعفاء قبل عامين، بعضها يذهب 
الى سيناريو لرغبة ملكية في خلخلة المشهد السياسي 
واضعاف الاحزاب السياسـية التقليديـة ودفعه نحو 
الحداثـة بقيادة صديقه وبعضهـا الاخر يذهب باتجاه 
ان محمـد السـادس، دون التخلـي عـن صديقه وقربه 
منـه، لا يريد مملكة تقوم علـى رجل قوي واحد وتكرار 
تجربة والده مع الجنـرال محمد اوفقير (قاد محاولتي 
انقـلاب ضـد الملك الحسـن الثانـي) او الجنـرال احمد 
الدليمـي الـذي غـاب عـن الحيـاة لاسـباب وظـروف 
غامضة او ادريس البصري الذي كان الرجل القوي في 

اخر ايام مملكة الحسن الثاني.  

المغرب: مواجهة سياسية بين الوزير الاول 
ووزير سابق تتحول الى تنابز بالالقاب

■ طرابلـس ـ ا ف ب: يقـوم الزعيـم 
الليبـي معمـر القذافـي بزيـارة تاريخية 
لرومـا غـدا الاربعـاء تضع حـدا لاربعين 
عامـا مـن العلاقـات المتوتـرة بـين ليبيا 

ومستعمرها السابق.
لقائـد  زيـارة  اول  واصبحـت 
الثـورة الليبيـة ممكنـة بفضـل المعاهدة 
اب/اغسـطس  فـي  الموقعـة  التاريخيـة 
بـين البلدين والتي سـتمحو اثـار ثلاثين 
لليبيـا  الايطالـي  الاسـتعمار  مـن  عامـا 

.(1942-1911)
وتعتبـر هـذه الزيـارة بالنسـبة الـى 
عـدة»،  جوانـب  مـن  «تاريخيـة  رومـا 
بحسـب الناطق باسـم وزارة الخارجية 

الايطالية موريتسيو ماساري.
من جهتها، علقـت جريدة الجماهيرية 
الحكومية «طوال اربعين عاما كان المريخ 

اقرب للقذافي من زيارة روما».
واعتبرت ان القذافي كان «حاسما في 
طلبه الاعتذار من ايطاليا وكانت ايطاليا 

شجاعة عندما قدمت اخيرا الحقيقة».
الايطالـي  الـوزراء  رئيـس  واعتبـر 

معاهـدة  ان  برلوسـكوني  سـيلفيو 
وقعهـا  التـي  والتحالـف»  «الصداقـة 
والتـي اعتبرتهـا طرابلـس «تاريخيـة» 
ستسمح لليبيا بالحصول على اعتذارات 
الاسـتعمارية،  للفتـرة  وتعويضـات 
ولروما «بالحد من الهجرة غير الشرعية 
والحصول على قدر اكبر من الغاز والنفط 

الليبي».
امـا ليبيـا التـي تنطلق من شـواطئها 
غيـر  بالمهاجريـن  المحملـة  القـوارب 
الشرعيين وتسـتخدم ذلك وسيلة ضغط 
علـى ايطاليـا، فقـد وافقـت على تسـيير 
دوريـات مشـتركة فـي مياههـا الاقليمية 
غيـر  المهاجريـن  تسـتقبل  واصبحـت 
الشرعيين المحاصرين في البحر الابيض 

المتوسط.
واعتبر المحلل السياسي الليبي محمد 
شـرف الدين ان زيارة القذافي لروما هي 
«نتـاج مرحلـة كبيرة ومهمة جـدا لتطور 
العلاقات بين البلدين التي مرت بظروف 
مختلفـة وازمات وانفراج طيلة عشـرات 

السنين».

وقال مصدر ليبي ان ايطاليا تعتبر في 
مقدم المستوردين والمصدرين لليبيا رغم 
«جميـع العقبـات الادارية التـي تعترض 

طريق الشركات الايطالية».
لغـرف  العـام  الاتحـاد  رئيـس  ورأى 
التجارة والصناعة الليبية جمعة الاسطة 
ان الشـركات الايطالية فـي ليبيا والبالغ 
عددها 52 شـركة هي الاكثر انتشـارا بين 

الشركات الاجنبية.
الـى  «نتطلـع  الاسـطة  واضـاف 

استثمارات ايطالية اوسع».
وتابع «نريد ان يكونوا (الايطاليون) 
شركاءنا في افريقيا وسنكون شركاءهم 

في اوروبا». 
وبفضل مواردها النفطية، تتمتع ليبيا 
بحضـور في شـركات ايطالية كبرى عدة 
كشـركة ايني النفطيـة او المصرف يوني 

كريديت.
وسـينصب القذافي خيمته في حديقة 
اوسـع  وهـي  بامفيلـي»،  دوريـا  «فيـلا 
حديقـة في رومـا، الا انه سـيمضي ليلته 
فـي القصـر الفخـم الـذي يحمـل الاسـم 

نفسـه والـذي يعود الـى القرن السـابع 
عشر والمشرف على الحديقة.

ومـن المتوقـع ان يلتقي خـلال زيارته 
رئيـس الحكومـة برلوسـكوني ورئيس 
الدولـة جورجيـو نابوليتانو ورئيسـي 

مجلس الشيوخ والبرلمان.
زيارتـه  ختـام  فـي  سـيلتقي  كمـا 
الجمعـة «رئيسـة اصحـاب العمـل» ايما 
مارسيغاغليا ورؤساء شركات بالاضافة 
الى سيدات من عالم الصناعة والسياسة 

والثقافة.
كما طلب القذافي لقاء ممثلين للجالية 
اليهوديـة التـي طـردت مـن بـلاده عقب 
الصـراع الفلسـطيني الاسـرائيلي العام 

 .1967
وسـيرافق الزعيـم الليبي فـي رحلته 
الـى رومـا وفـد ضخم يضـم ما بـين 200 
و300 شخص بحسـب مصدر ايطالي في 

طرابلس.
واضـاف المصـدر ان «ذلـك مكلف جدا 
بالنسـبة الـى ايطاليـا ولكـن كمـا يعلـم 

الجميع فان ليبيا تعني الكثير لروما».

الهجرة غير الشرعية والاقتصاد والتاريخ في جدول الاعمال   

معمر القذافي الى روما غدا في اول زيارة تاريخية 
قد تنهي 40 سنة من التوتر

■ طرابلــس ـ يو بي أي: أكد مصدر 
ليبي مســؤول بشــركة النقل البحري 
امــس الاثنين أن ناقلة نفط تابعة لهذه 
الشــركة تدعــى «عائشــة « تعرضــت 
صبــاح الاحد لمحاولة قرصنة فاشــلة 
أثناء عبورهــا خليج عدن متوجهة إلى 

أحد الموانئ الصينية.
ونقلت صحيفة «أويا» امس الاثنين 
عن مدير إدارة العمليات بشركة النقل 
البحــري عبدالحكيم الغزيوي قوله ان 
الناقلــة كانت آتية من ميناء البشــائر 
السوداني وهي محمّلة بأكثر من 144 
ألف طــن مــن النفط لحســاب إحدى 

الشركات الصينية.
قاربــا  أن  إلــى  الغزيــوي  وأشــار 
ســريعا خرج فجأة عند مرور السفينة 
في خليج عدن من الغرب إلى الشــرق، 
وهي المنطقة المحددة التي تتم مراقبتها 
عن طريق ســفن التحالف الدولية بين 
النقطتــين «أ» و»ب» مــن الشــرق إلى 

الغرب.
وأوضح أن القــارب المذكور توقف 
أمام الســفينة وبدأ مباشــرة بإطلاق 
نار من بنــادق أتوماتيكية عليها، فيما 
وأطلقــت  أخــرى  قــوارب   5 وصلــت 
النيران على الناقلة في محاولة لإجبار 

قبطانها على التوقف.
لكنــه أكــد أن الباخــرة نجحت في 
الإفــلات مــن عمليــة القرصنــة، بعــد 
أن رفــض قبطانهــا الانصيــاع لأوامر 
جانــب  إلــى  بالتوقــف،  القراصنــة 
قيام قــوى الأمــن الخــاص بالباخرة 
بالتعامــل مع أولئــك القراصنة وضخ 
مياه الحريق وبناء شبكة على جوانب 
الناقلــة مــع زيــادة الســرعة بطريقة 

ملتوية.
وأكــد الغزيــوي أن تعامــل طاقــم 
الباخرة بهــذه الطريقة دفع القراصنة 
الى التوقف عــن ملاحقة الباخرة بعد 

10 دقائق.

ليبيا تقول ان احدى ناقلاتها 
للنفط تعرضت لعملية 

قرصنة فاشلة في خليج عدن

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت مصادر 
محلية امـس الاثنين عـن مقتل حارس 
بلدي واصابة عسـكريين مسـاء الاحد 
فـي انفجار عبـوة يدويـة الصنع قرب 
تيـزي وزو (110 كلـم شـرق العاصمة 

الجزائرية).
ولم تؤكد مصادر رسمية الخبر.

واوضح المصـدر لفرانـس برس ان 

العبـوة انفجـرت قـرب بلديـة مزرانة 
لدى مرور سيارت كان فيها الضحايا.

وقـد انشـئ الحـرس البلدي سـنة 
1996 لدعـم قـوات الامن فـي البلديات 

الريفية بشكل خاص.
وقتـل اثنـان منهـم في 28 نيسـان/

ابريـل فـي انفجـار عبوتـين فـي نفس 
المنطقة.

مقتل حارس بلدي في انفجار عبوة 
شرق الجزائر العاصمة

جانب من جمهور غفير حضر مباراة الكرة بين الجزائر ومصر الليلة قبل الماضية بالبليدة (قرب العاصمة الجزائرية) والتي عاد الفوز فيها للجزائريين مما اشعل المدينة أضواء وفرحة قال محللون انها وحدت 
الجزائريين وأنستهم همومهم.  وتتميز المباريات بين الجزائر ومصر دائما بإثارة وتشويق خاصين بين الجمهور والإعلاميين واللاعبين والمدربين من الجهتين
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خطاب أوباما: كيف
 اظهر المصريون انهم سذج!

ونبـدأ بتوالي ردود الأفعـال المتناقضة على خطاب أوبامـا، ووجدنا أثناء بحثنا 
عنها أن زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، لا يزال في دهشة 
وغيظ من ردود الأفعال التي شـاهدها، وهاجمها، وواصل هجومه عليها يوم الأحد 
بقوله: «كان خطاب أوباما في القاهرة مناسبة رائعة لتأكيد «ما هو مؤكد» أن العقل 
المصري انكشف عواره وبانت عورته وهو يقف مدهشا معجبا فاغر الفم من الفرحة 
والوله برجل يسـوق نفسـه ويحسـن صورة بلده بكلام فارغ وقـديم ولا يحمل أي 
جديـد ولا يسـاوي الحبر الذي كتب به، ومـع ذلك بدا هذا حـال المجتمع المصري من 
حكومتـه ومعارضيه ونخبتـه وقوى الشـعب العامل، «فيها فاهم» وجيل الشـباب 
الفتـك «اللـي مش عاجبه العجـب» فهرول هاتفا باسـم أوباما بشـكل مخز ومخجل 

ومهين للوطنية بل للإنسانية!
بينمـا يكاد جمهور الترسـو يصفق لشـجيع السـيما أوباما ويسـعى ليلقي عليه 
القبلات كأنه أميتاب باتشـان يزور مهرجان القاهرة السـينمائي، والرجل يلح على 
أن إسـرائيل تعاني وتتألم من المقاومة الفلسـطينية وأن نزوح الشعب الفلسطيني 
مشـكلة مؤرقـة «كأن الفلسـطينيين نزحوا في رحلة سـياحية وليـس نتيجة مذابح 
ومجازر واحتلال إسـرائيلي» ومع ذلك هلل جمهور كاظم الساهر الأمريكي وصفقوا 
وكان ناقص يرموا عليه دباديب وتقبله فتاة متحمسة من فرط إيمانها بحرية الرأي 

والتعبير!
الحقيقة أنني لم أشـعر بالأسـى وبالخجل مما جرى للعقل المصري، مثلما شعرت 
خـلال خطاب أوباما ومما رأيت من تصرفات متدنية فـي تعقلها واحترامها لثقافتها 
ووطنيتهـا! كما أطلق بعـض المصريين على عيالهم اسـم كارتر عقـب توقيع اتفاقية 
كامـب ديفيد بمشـاركة الرئيس الأمريكـي جيمي كارتر، وكما أطلـق بعض الكوايتة 
اسـم بوش على مواليد الكويت عقب تحريرها مـن الغزو العراقي بتحالف أمريكي، 
فهـا هم بعض مـن مصريينا وأعرابنـا يمدحون أوبامـا على حد الابتـذال الرخيص 
بترشـيحه لرئاسـة دولة عربية والحصـول على أعلى الاصـوات، والأمر كله تعبير 

عن أن العرب أجروا عقولهم ليهود خيبر، الله أكبر!».

«روزاليوسف»: اوباما ساوى
 بين الفلسطينيين والاسرائيليين

لكـن هذا الكلام لم يوافــــق عليه في نفـس اليــــوم - الأحد - زميلنا عبدالله 
كمـال رئيـس تحريـر جريـدة «روزاليوسـف»، لذلـك قـال عـن هـذه الاعتراضـات 
وحقيقتهـا: «هـؤلاء ينتقدونـه لأنه رفع عنهـم الغطاء، ولأنـه قطع بهذا مـوردا من 
مـوارد أرزاقهم المالية والسياسـية، وهو بدلا من أن يعد بالمـال من أجل تلك البرامج 
التي عاشوا منها فإنه يعلن عن توجيه الأموال للتطوير التكنولوجي وتوفير فرص 

العمل.
كل فصيـل من هؤلاء الذين ينتقدونه وجدوا فـي خطابه ما يعطلهم، ويناقض ما 

يعلنون.
الخاسـرون كثـر، خصوصـا إسـرائيل التـي سـاوى معانـاة يهودهـا بمعانـاة 
الفلسطينيين، كما لو أنه جعل تصرفاتها ضدهم كما النازية، وبالتالي نحن أمام قدر 
رهيب من الخاسرين، سوف يمارسون كل الحدة ضد أوباما، ولن تنتهي تصرفاتهم 

بعد وقت خاصة إذا تحول الخطاب المنهج الى سياسات قابلة للتنفيذ».
لكـن في «الأخبـار»، كان موقف زميلنا محمد عبدالحافظ محيـرا، لأنه مع النظام 
إلا أنـه قال غاضبا: «ما اسـتوقفني بل وصدمني تلك الجملـة الاعتراضية التي قالها 
أوباما في معرض حديثه عن ضرورة العيش في وئام وسلام بين الجميع، وبخاصة 
فـي البلدان التي بها أقليـة عقائدية وضرب مثلا بالمارونيين في لبنان والمسـيحيين 
في مصر، وتصورت أن هناك خطأ في الترجمة وأنه يقصد أن التعايش بين المسلمين 
والمسـيحيين في مصـر نموذج يحتذى، ولكني تأكدت من انـه يدعونا إلى أن نعيش 

في وئام وكأننا نفتقد ذلك.
وأعتقد أنه تكلم بلسـان أقباط المهجر الذين لا يعيشون في مصر ولا يعبرون عن 
الرأي العام المسـيحي المصري، فلا يمكـن أن يكون هناك تمييز عقائدي ووزير مالية 
مصر مسـيحي والذي يتولـى المجلس القومي لحقوق الإنسـان في مصر مسـيحي، 
ومناصب أخرى كثيرة، رفيعة يتولاها مسـيحيون، هذا على المسـتوى الرسمي، أما 
على المستوى الشعبي فحدث ولا حرج فلا يوجد منزل في مصر كله مسيحيون فقط 

أو مسلمون فقط فهم مختلطون.
ولست هنا في معرض رسم صورة مثالية عن حياة المسلمين والأقباط في مصر.

الأمـر يحتاج إلى رد رسـمي يقول له: لا يا أوباما، فلا فرق بين مسـلم ومسـيحي 
في مصر».

«الأخبار»: هذا ما قصده الرئيس الامريكي
ونشـرت «الأخبار» مقالا للسـفير السـابق محمد نعمان جلال أورد فيه عددا من 
الملاحظـات على الخطـاب، منها: «الملاحظة الأولى: أنه تحدث عن حضارة الإسـلام 
وعظمة الإسـلام ولكنه لم يشر إلى تراجع الإسلام كحضارة وكفكر وأنه تحول الآن 

إلى شعائر وطقوس شكلية.
ومـن ثـم فإن هذا القـول لذوي الألبـاب يعني اسـتيقظوا أيها النيام مـن غفلتكم 
وهبـوا مـن سـباتكم، ونقبوا فـي تاريخكـم لتعلموا أن الإسـلام وحضارتـه، بناها 

الإيمان والعلم.
الملاحظـة الثانية: إن أوبامـا كما عبر بأن الديمقراطية لا تفـرض من الخارج فهو 
ينقل في نفس الوقت أن الحلول لا تفرض من الخارج، وأن يتوقعوا أن أمريكا بيدها 
عصا سـحرية لحل قضية فلسـطين في حين أن الفلسـطينيين يتقاتلـون ويتبادلون 
الاتهامـات فيما بينهـم غير عابئين بقضيتهم، فـلا يمكن أن يحلها لهـم أوباما ولا أي 

زعيم مهما بلغت قدرته.
الملاحظـة الثالثـة: وقـد قيلت بـأدب بالغ للقـادة العـرب الذين ينهبـون ثروات 
شـعوبهم وينشـرون الفسـاد في بلادهم وينتهكون الحرمات ولا يحترمون حقوق 

الإنسان وآدميته.
الملاحظـة الرابعـة: انه لم يتردد في الإشـارة لحقوق الأقليات سـواء الموارنة أو 
الأقباط ولم يتردد في الإشارة إلى خلافات السنة والشيعة، وهو أراد بذلك أن يؤكد 
على مبـدأ المواطنة المتسـاوية ويـدق ناقوس الهيمنـة والسـيطرة والايديولوجية 

والشعارات الديماغوجية.
الملاحظة الخامسـة: كان حازما في رده على المرجفين بشأنه ممن قالوا إنه مسلم 
فأعلن صراحة أنه مسـيحي سـواء كان هؤلاء من الأمريكيين لتشويه سمعته أو من 

العرب الواهمين الذين يتصورونه المخلص القادم».
ما شاء الله، ما شاء الله، ما كل هذا القدر من الانسحاق أمام الأجنبي والإحساس 
بالنقص، بحيث ان ما قاله أوباما عرفنا منه إسـلامنا وجوهره، وما يدعو إليه؟ ولا 
كأن هـذا الـكلام مكتوب ومعروف منـذ أكثر من ألف سـنة ويتجدد باسـتمرار حتى 
يومنـا هـذا ولا دارت حولـه خلافـات المذاهب والاتجاهات، ونشـرت مـن أناس من 

المفترض أنهم على علم وإلمام بما يحدث في بلدهم؟
وبعد هذه الغمزة الهامة نتحول إلى «أهرام» الأحد لنقرأ لزميلنا وصديقنا صلاح 
منتصـر قولـه: «لأول مرة يبـدي رئيس أمريكـي بالطريقة الواضحة التـي تكلم بها 
اوباما تقديره واحترامه للإسـلام والقرآن الذي استشهد بآياته ثلاث مرات، ولأول 
مرة يتحدث رئيس أمريكي - كما تحدث أوباما - عن معاناة الشـعب الفلسـطيني، 
وكانـت العـادة ألا يـرى الرؤسـاء الأمريكيـون من كل مـا يحدث في المنطقة سـوى 

الصاروخ الذي أصاب إسرائيل.
ولأول مـرة يحـدد فيهـا رئيـس أمريكي - كمـا فعل أوبامـا - موقفـا واضحا من 

إسرائيل بالنسبة للمستوطنات.
كل ذلك في لغة السياسة علامات مهمة تعكس بالتأكيد نوايا صادقة في التغيير، 
أما الاسـتناد - كما يحلو للبعض - إلى أن ذلك كلام مكرر من آخرين سـبقوه، فهذا 
فضـلا عن عـدم صحته فإنه يعفي القادة العرب من المسـؤولية الجـادة التي عليهم 

مواجهتها أمام نوايا أوباما!».

«العربي»: الشياطين اتت 
بحكامنا العرب ونسيتهم

والآن إلى السـاخرين ومـا قالوه، ونبـدأ بزميلنا وصديقنـا بـ»العربي» وعضو 
مجلـس نقابـة الصحافيين جمال فهمـي وقوله: «لا مشـكلة البتة عند بـاراك أوباما 
سـوى أنـه يجسـد في شـخصه كل مـا ينقص أمتنـا في حكامهـا، فهو رئيس شـاب 
منتخـب ومثقف وذكي ومكمل تعليمه بينما أغلـب حكامنا يعرفون بالكاد الفرق بين 
حرف الالف و»كوز» الذرة المشـوي «غير المشوي يلخبطهم» وقد أتت بهم الشياطين 
ذات يـوم لـم يعد أحد يتذكره ونسـيتهم فوق قلوبنا حتى أكل الدهر عليهم وشـرب 

وفعل أشياء أخرى!
مشكلتنا مع أوباما ليس أنه في النهاية ومهما كانت نواياه ومعتقداته الشخصية 
وحـلاوة كلامـه وخطابـه المختلـف عن أسـلافه - رئيـس أمريكـي ملتـزم بثوابت 
واسـتراتيجيات السياسـة الأمريكية والمصالح والأهداف التي ترعاها وارتباطاتها 
العضوية بالكيان الصهيوني، وإنما مشـكلتنا الحقيقيـة مع الرجل تكمن في ميزاته 
وشـمائله وصفاته الحميدة التي يسـتفيد بها شـعبه وبلاده لكنها قـد تضر أمثالنا 

الذين يعانون من إدمان وإفراط في «الحكمة» إلى درجة التسمم!».
أما زميلنا بـ»الجمهورية» خفيف الظل محمد أبو كريشـة فقد سخر من بني مصر 
والعروبـة قائلا عنهـم أجمعين - يوم الأحد: «كنا وأظننا ما زلنا في حالة سـكر عام 
وفـي حالة نشـوة جماعية حتى انني تسـاءلت مـع إبراهيم ناجي: هـل رأى الحب 
سـكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا ومشـينا في طريق مقمر تثبت الفرحة فيه 

قبلنا وضحكنا ضحك طفلين معا وعدونا فسبقنا ظلنا.
وعما قليل سنقول مع ناجي ايضا: وانتبهنا بعد ما زال الرحيق، وافقنا ليست أنا 
لا نفيـق فإذا النور نذير طالـع وإذا الفجر مطل كالحريق وإذا الدنيا كما نعرفها وإذا 
الأحبـاب كل في طريـق، وإذا بريمة تعود الـى عادتها القديمـة، وإذا بأولاد القديمة 

يعودون لأمهم يرضعونها ويلعقونها ويضربون بها على أقفيتهم.
يوم عربي واحد فقط للخمر والنشـوة، يوم عربي واحد للأسـتاذ نشـوان بتاع 

النسوان ولكن يوم الأمر لا يأتي أبدا فاليوم خمر وليس للعرب أمر.
هـذا السـيلان فـي المشـاعر والانطباعـات هو الـذي يجعـل العربـي كل يوم في 
شـأن مختلف، ولا تضمنه خطوتـين، قالوا ان أوباما جاء ليخاطـب العالمين العربي 
والإسـلامي من القاهرة، وهذا تقسيم افتراضي وهمي مثل خطوط العرض والطول 

فلا يوجد عالم إسلامي وعالم مسيحي.
ففي الشـرق مسـيحيون «على قفا من يشيل» وفي الغرب مسـلمون أكثر من الهم 
على القلب، والعالم الإسـلامي، والعالم العربي اللذان جاء أوباما لمخاطبتهما ليسـا 
كتلة واحدة ولا قفة أو سلة واحدة، فهناك عوالم داخل العالمين العربي والإسلامي.

«وفرحانـين على الآخر بحل الدولتين»، ونسـوا أنه حل بوش وليس حل أوباما، 
وهب أننا اتفقنا على حل الدولتين وأن إسـرائيل وافقت، فهل ستتفق فتح وحماس؟ 
سـنبحث عن حل الدول الثلاث، دولة إسـرائيل ودولة فتح ودولة حماس، ثم، هذا 
هو حل الدولتين، فأين الأرض التي سـتقام عليها دولة فلسطين؟ القطة وزنها كيلو، 
و»اللحمـة» وزنهـا كيلو، والقطـة أكلت «اللحمة»، فـإذا كانت التي علـى الميزان هي 
القطة فأين «اللحمة»؟ وإذا كانت «اللحمة» فأين القطة؟ وحطة يا بطة، آدي اللحمة 

وآدي القطة!».

هيكل يسخر من استقبال
 أوباما بقصر القبة بالخيول

ومـن الهـزل الى الجد مرة أخـرى، وهذه المرة مع أسـتاذنا الكبير محمد حسـنين 
هيـكل، الذي نشـرت له «الشـروق»، حوارا، جاء فيـه: «أود أن ألفـت النظر إلى أنه 
فـي أمريـكا إذا أريـد تغيير السياسـات، فمـكان هذا هـو الكونغرس وليـس جامعة 
القاهـرة، اننا أمام تعبير جديد يوجه للعالم الإسـلامي بعد نهاية وسـقوط خطاب 
عقائدي معين، فالتعبيرات القديمة فشـلت ولكنه ليس تغييرا في السياسـات، أولا، 
كانت هناك حاجة الى خطاب جديد لأن هناك تغييرا في التعبير وأن التعبير الجديد 
يجب أن يعلن عنه من داخل العالم الإسـلامي، وأنا أتكلم هنا كمراقب صحافي، فقد 
قامـت مناقشـات طويلة جدا في واشـنطن فـي ما يتعلق بـأي العواصم يقـع عليها 
الاختيـار لتوجيـه الخطـاب، وذكـرت أربـع عواصـم، هـي العاصمة الأندونيسـية 
جاكرتا، والعاصمة السـعودية، كما ذكرت أنقرة، وذكرت القاهرة، أقول، وأنا متابع 
مهتم لما جرى أن نقاشـا دار في واشـنطن حول كل هذه العواصم، جاكرتا كانت من 
اختيار أوباما نفسـه لأنه يعرفها وعاش فيها عدة سـنوات في طفولته ولديه خبرة 
بها، كما انها كبرى البلاد الإسـلامية من حيث عدد السـكان، ولكن قيل له وبوضوح 
ان أندونيسيا بعيدة جدا عن قلب العالم الإسلامي وبعيدة عن تاريخه وقد لا تكون 
هي المكان المناسـب، أما السـعودية فلم تكن راغبة، ومنذ البدايـة، قالت انها لا تريد 
خطابـات أو مؤتمرات عندها، وهي موجودة في خلفيـة الصورة، تتصرف أو تبدي 
رأيهـا، ولم تكن مصادفة أن أهم الصحف السـعودية التي تصـدر في لندن عدت في 
تغطيتهـا لزيارة أوباما الى الرياض قبل مجيئه للقاهرة، على التأكيد في عناوينها، 
أن أوباما في السـعودية لأخذ المشـورة قبل مخاطبته العالم الإسلامي من القاهرة، 
عند نقاش واشـنطن لمسـألة اختيار العاصمة الأنسـب لخطاب أوباما أبدت خمسـة 
اعتراضات أساسـية على القاهرة، أولها أن القاهرة منقسمة في مشكلات مع أطراف 
كثيـرة جـدا في العالـم العربـي، فلديها مشـكلات مع التيـار الإسـلامي داخل مصر 
ومشكلات مع الإسلام الشيعي في أنحاء المنطقة، ومشكلات مع دول عربية متعددة، 
وهي بذلك قد لا تكون من أصلح الأماكن للخطاب، كما أشير الى أن المؤسسة الدينية 
التقليديـة لـم تعد بشـكل أو بآخر تتمتع بنفـس ما كانت تتمتع به مـن نفوذ معنوي 
في الماضي، ثم طرح ثالث الاعتراضات المتعلق بغياب الديمقراطية في مصر، وطرح 
اعتراض رابع متعلق بابتعاد القاهرة عن الكتل الإسلامية الكبرى في جنوب وشرق 

آسيا.

السر الكامن وراء خطاب اوباما وخفاياه
وأنها ليست مسموعة هناك، وطرح أخيرا أن مصر لظروف عديدة مختلفة، ليست 
مناسـبة لخطاب يريد أن يكون شاملا، إسلاميا، حاولوا مع السعودية، فقالت، لا، لا 
أريـد فجـاءوا إلينا في ظل ظروف تسـتحق التأمـل، ولكن هنـاك تناقضا آخر يجب 
أن نلفـت النظـر إليه، هذا الخطاب - وأنا أعرف بعـض التفاصيل عما جرى - اطلع 
عليه، وأبدى الرأي فيه من 38 إلى 42 خبيرا، وأهمهم هنري كيسنجر، وطلب من كل 

واحد فيهم أن يضيف ما يتصور انه يعجب السامعين.
وقال هيكل بشيء من السخرية: «مشهد الزيارة اعجبني جدا، ولفت نظري فيه، 
وأعجبنـي تواجد مصـر التاريخية في المشـهد، مصر التاريخية كلها شـكلت خلفية 
الخطـاب، اعجبني جدا مشـهد دخول أوبامـا الى قصر القبة، ولكـن يبدو أن الفكرة 
السـلطانية طغـت على التحضيـر، حيث انه قصر السـلطان عباس حلمـي الثاني، 
فكانت الخيول، على الجانبين مشـهد القصر أعجبني جدا وإن كنت اعترف بأنني لم 

أكن معجبا بالإضافة السلطانية.
الخيالـة كان منظرها جميلا ولكن ببسـاطة لـم يكن متفقا مع السـيارة المصفحة 

المجهزة إلكترونيا وأمنيا بوسائل أبعد ما تكون عن رشاقة الخيول والخيالة.
خلفية مسـجد السـلطان حسـن كانت بديعـة وكذلك خلفيـة الأهرامـات، أي ان 
مصـر التاريخية هـي التي وفرت فـي واقع الأمر المسـرح الأمثل للزيـارة والخطاب 
ولكن السـؤال مـا إذا كانت هذه الخلفية التاريخية المهيبـة قابلة للتوظيف على هذا 
النحـو وفي هذه المناسـبة. ليس مـن حق أحد أن يقول لـي إن أوباما ذهب الى قصر 
القبـة لإجراء محادثات مع الرئيس مبارك تناولت قضايا الشـرق الأوسـط في ثلث 
السـاعة، شـملت التحية والسـلام والتعارف، لا أعتقـد أن مثل هذا الـكلام دقيق أو 
مقنع، وقالوا أيضا انهم قدموا له «فطير مشـلتت وعسـل» وأنا أعلم أن أطباء البيت 
الأبيض يصرون دائما على ألا يتناول أي رئيس أمريكي أي شيء، بما في ذلك المياه، 
غير ما يأتي به معه على الطائرة، فلم يأكل لا «فطير مشـلتت ولا عسل ولا فول» ولم 

يقترب من أي شيء من هذا القبيل، ومع ذلك يقال إنه أكل، وبشهية.
على أي حال، بعد حكايات الفول والعسل الأسود والفطير المشلتت يذهب أوباما 
إلى جامعة القاهرة ويستهل خطابه بغير توجيهه إلى أحد، كيف يمكن لرئيس دولة 

زائر أن يبدأ خطابه بقوله: أنا سـعيد بأنني 
فـي جامعة القاهرة وفي ضيافة الأزهر؟ لا بد 
من أن يوجه خطابه الى أشخاص محددين، 
من كان مضيفه؟ ونلاحـظ أيضا أنه لم يذكر 
اسـم رئيس الدولة المضيفـة ولا مرة واحدة 

في خطابه.
كل هذا يدل على أننا أمام مسـرح تاريخي 
لتوجيـه  وإعـداده  عليـه  الحصـول  جـرى 
الخطـاب، لـم يجـئ بنيـة عمـل شـيء، جاء 

لتوصيل رسالة معينة.
ثـم إن الخطـاب ممتلـىء بالتناقضـات، 
وتجـد فيـه الشـيء ونقيضـه، يقـول لي إن 
الشـعب اليهودي عانى مـن المانيـا النازية، 
وأن ألمانيا النازيـة دفعت ثمن ذلك، صحيح، 
ضربت ودمرت ودفعت تعويضات، حسـنا، 
ولكـن مـاذا عن الذيـن ارتكبوا المحـارق ضد 
الفلسـطينيين، تقـول لـي تعاملـوا معهـم لا 
يعاقبـون ولا يدفعـون شـيئا، أليـس غريبا 
ألمانيـا  وهـم  اليهـود  اضطهـدوا  الذيـن  أن 
النازية تمـت معاقبتهم أما الذيـن اضطهدوا 
الفلسـطينيين، وتسـببوا فـي عذابهـم كمـا 

جـاء في الخطاب فتقول لي تعامل معهم، تعامل مع من صنعوا هذا العذاب، حسـنا، 
يمكنني أن أتعامل معهم، ولكن يجب أن توضع قواعد جادة، لا تطلب مني نسيان كل 

شيء والتنازل عن كل حق.
يلفـت نظـري توقيت الخطاب وهـذا مهم جـدا، ليس هـذا خطابا موجهـا للعالم 
الإسـلامي وانمـا هو فـي الحقيقـة موجه لجزء مـن العالـم العربي، موجـه لتغطية 
المعتدلين في العالم العربي، وتحديدا مصر والسعودية والأردن، لكي يتولوا القيام 

بمهام معينة في المرحلة القادمة.
توقيـت الخطاب مثيـر للانتباه، فهنـاك أمامـي انتخابات في لبنـان وانتخابات 
فـي إيران، وبداية معركة الجنرال دايتون في فلسـطين، الجنرال دايتون هو الرجل 
الـذي يقـوم بتدريب قـوات فتح علـى القتال، وقـد بـدأت بالفعل معركـة الاحتكاك 
بالمعارضـة الفلسـطينية بهـدف تصفيتها أو تحجيمهـا، دايتون هو جنـرال الحرب 
الأهلية الفلسـطينية، ولاحظ أنه عين مسـاعدا لجورج ميتشل وهذا أمر غريب جدا، 
ولدايتـون تصريح غريب قال فيه إن قوات فتـح التي يقوم بتدريبها لا بد من إيجاد 
مهمة لها، إن لم تحل القضية الفلسطينية،  فقال: نحن بنينا وحوشا مقاتلة وسوف 

نراها تقاتل إسرائيل، سوف نراها في المستعمرات تقاتل إسرائيل».
وفـي انتظار الجـزء الثاني مـن الحوار نتسـلى مـع كاريكاتير زميلنـا وصديقنا 
الرسـام الكبير جمعة فرحـات، وكان في «الأهرام المسـائي»، عـن أوباما يحظى في 
التليفزيون وجمعة يشـير إليه ويقول لرجل دين وآخر يمثل العالم العربي. - أظن 

شبعكوا كلام.

مبارك كان مرهقا ممتقعا اثناء لقائه اوباما
وإلـى رئيسـنا بارك لنا المولى فيـه ومتعه بالصحة والعافية وراحـة البال، لأننا 
نبعد عنه سـماع ما يكتبه الحاقدون والحاسـدون، وللأسـف الشـديد، انضم إليهم 
بإرادتـه المسـتقلة زميلنـا سـيد عبدالعاطـي رئيـس تحريـر «صـوت الأمـة»، فقال 
كلامـا غير مقبول من نوع: «انزعـج المصريون عندما شـاهدوا الرئيس مبارك أثناء 

استقباله للرئيس أوباما في القصر الجمهوري بالقبة يوم الخميس الماضي.
ظهر مبارك منهكا للغاية وكان أوباما لطيفا عندما تنازل كرئيس للولايات المتحدة 
الأمريكية - عن البروتوكول الرئاسي، فالمعتاد أن يذهب الرئيس المصري لاستقبال 
الرئيس الأمريكي في مطار القاهرة، وأن يتفقد الرئيسان حرس الشرف، لكن مبارك 
لأسـباب صحية، لم يستطع الذهاب الى المطار ولم يستطع حتى استقبال أوباما في 
ساحة القصر، أو اصطحابه لتفقد حرس الشرف بالقصر الجمهوري، واكتفى مبارك 

بالوقوف في شرفة القصر ليصعد أوباما درجات السلم ويصافح الرئيس.
مبـارك ظهر على شاشـات التليفزيـون متعبا، رحيـل حفيده محمد عـلاء مبارك 
يـوم 18 ايار/مايـو الماضي ما زال مؤثرا في الرئيس، وهذا جعله عازفا عن ممارسـة 
نشـاطه اليومـي المعتاد، وعازفا عن الأضـواء، وعازفا عن اللقـاءات أو الذهاب الى 
شرم الشيخ. الأمر إذن خطير، ويحتاج إلى بيان رئاسي يحدثنا عن صحة الرئيس، 

بيان يقول لنا الحقيقة.
والشـائعات تقول إن هناك ترتيبات ما تسـير في اتجاه التعجيل بتوريث الحكم 
لجمال مبارك من بين هذه الترتيبات اتخاذ قرار سـري بحل مجلس الشعب في آب/ 
أغسـطس المقبل وإجـراء انتخابات مبكـرة تضمن وجود تمثيل حزبـي في المجلس 
لضمان ترشـيح منافسـين لجمال مبارك في انتخابات الرئاسـة المقبلـة على أن يتم 

اختيار هؤلاء المنافسين بعناية لاستكمال الديكور الديمقراطي لتوريث الحكم.
مصر ليسـت ملكا لفرد أو لعائلة أو لفئة محدودة تحتكر السلطة وتسيطر عليها، 

يخططون ويدبرون ويعتبرون مصر غنيمة يقتسمونها فيما بينهم سرا».

«روزاليوسف» توضح: القضية بروتوكولية
لكن اتضح أن سـيد ليس على علم بأصول البروتوكول ولذلك استنتج ما شاءت 
له نفسه الشريرة، التي نرجو أن تتغير بعد قراءته قول زميلنا عبدالله كمال رئيس 
تحرير مجلة «روزاليوسـف» توضيحا لهذه القضيـة: «قيل: لماذا لم يحضر الرئيس 
مبـارك خطـاب أوباما في جامعـة القاهرة: والإجابة بسـيطة جدا، هـذا هو نوع من 
الاحتفـاء قدمه الرئيس مبـارك للرئيس أوباما، حضور مبـارك يعني أمرين، الأول: 
أن يقدمه الى الحضور ويرحب به، وأياً ما كانت الكلمة قصيرة فإنها سوف تتضمن 
قـدرا من المعاني التي تصبح بدورها أخبارا، والثاني: أن يبقى الرئيس مبارك أعلى 
المسـرح بينما يخطب أوباما، فتذهب إليه الكاميرات، ومن ثم قرر الرئيس مبارك أن 
يخلي المسـرح لضيفه احتفاء بـه، فالحدث له، وهو صاحب الخطـاب، ولا يجب أن 
يشـاركه أحد، الأمر بهذه البسـاطة. ثم إنها لـم تكن «زيارة دولـة»، الرئيس أوباما 
جاء الى القاهرة لكي يلقي خطابه ويلتقي الرئيس قبل ذلك، زيارة الدولة لها قواعد 
معقدة ومتنوعة وتشمل برنامجا شاملا، ولها بروتوكول محدد، وبما في استعراض 
حرس الشـرف، ولذا لم يحدث اسـتعراض لحرس الشرف، ولكن الاحتفاء المصري 

على الرغم من أنها ليست زيارة دولة عبر عن نفسه بشكل آخر.
حـين اسـتقبل الرئيـس أوبامـا بعناصر الخيالـة التابعـة للحـرس الجمهوري، 
أحاطت بسيارته على الصفين في الطريق إلى شرفة القصر، حيث كان يقف الرئيس 

مبارك في استقباله».

«الوفد»: عبدالناصر 
ليس زعيما أسطوريا وليس ساحرا

وإلـى المعارك والردود وأبشـر زميلنا بـ «الوفد» علاء عريبي، بأن هذه سـتكون 
آخـر مـرة، اسـمح لهم فيهـا بالظهور فـي التقريـر، طبعا، لأنـه قال يـوم الأحد قولا 
اغضبنـي منه، لأنـه كان من نـوع: «عبدالناصر ليـس زعيما أسـطوريا وليس نبيا 
أو سـاحرا، عبدالناصر قد هزم وانكسـرنا معه، عبدالناصر أضاع سيناء والجولان 
والضفـة وغـزة، أضـاع ارواح آلاف الشـباب الذين كانـوا يحلمون بتكوين اسـرة 

وحياة كريمة.
آلاف مـن الجنـود عادوا يجـرون أذيـال خطابـات حنجورية أسـطورية وهمية 
بعضنـا كان لا يزال داخل دائرة السـحر، الكلمات والخطابات ما زالت تسـكن عقله 
وروحه، كان يرى عبدالناصر نبيا قائدا أسـطوريا عبدالناصر الذي في ذهنه يجمع 
بين الناسـوت واللاهـوت لا يهزم ولا يقهر ولا ينكسـر، كلماته تمتلـك قدرة التحقق 

والفعل بعضنا رفض الهزيمة، ورفض رؤيتها كما يراها البعض.
وبعضنـا مـا زال يعيش فـي زمن الخطابـة والإنشـائية وما زال ينتظـر الكلمات 
السحرية، بعضنا لم ير حتى اللحظة أن عبدالناصر هو سبب الهزيمة، وأنه السبب 
في احتلال الأراضي العربية، وأنه المسؤول عن المعاناة التي نعيشها منذ عام 1967، 
بعضنـا ما زالوا يرونها نكسـة وكبوة ويـرون أن الأمل في أن نتبنـى زمن الخطابة 

الإنشائية وأن نستلهم شخصية الزعيم الوهمية».

الهزيمة أحدثت شرخا
 نفسيا رهيبا لدى المصريين

ولا عتـاب على علاء، لأن الذنب ذنبي بسـبب تسـاهلنا مع هـؤلاء الأعداء، وهو 
التسـاهل والتراخـي الذي سـاعد زميلنـا وصديقنا كـرم جبر رئيـس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» على أن يسـتغله وينقل للتقرير بعضا ممـا قاله في نفس 
اليوم - الأحد - في جريدة «روز» عن خالد الذكر واسـتاذنا الكبير محمد حسـنين 
هيـكل: «هيكل ورجـال النكسـة يتجاهلون تماما أن الهزيمة أحدثت شـرخا نفسـيا 

رهيبا، خصوصا أجيال الشـباب الذين خدعتهم حـلاوة كلام هيكل، الذي كان يزيد 
كل شيء حتى لو كان قبيحا.

- لم يتحمل الشباب المصري الصدمة الرهيبة، فبعد أن كانوا يهتفون «يابو خالد 
يا حبيب بكره هندخل تل أبيب» أصبحت سـيناء محتلة وضاعت القدس الشـريف 

وتلقت الكرامة الوطنية لطمة مهينة.
- المشـكلة هـي أن الجيـل الحالي من الشـباب لا يقرأون كمـا أن الأجيال القديمة 
ذاكرتهـم ضعيفة، ومن هـذه الثغرة يقوم هيكل بتوسـيع مرمى النيـران على نظام 

الحكم في مصر، وكأن الناس جميعا أصيبوا بفقدان الذاكرة.
- هيـكل حـول هزيمتـه ونكسـة 5 حزيران/يونيـو الـى مدفعيـة ثقيلة يـدك بها 
منجـزات كثيـرة تحققت وتتحقـق على أرض مصر، فيشـوه الواقع بسـكين الماضي 

ويظهر في الصورة كأنه أعظم المصلحين».

جبريل ويوسف وقصة
 مجيء العائلة المقدسة الى مصر

وإلـى جزء آخـر من قصـة مجـيء العائلة المقدسـة الى مصـر والتـي يرويها لنا 
فـي "وطنـي" يـوم الأحد قبـل الماضي صديقنـا الراحـل الانبا غريغوريوس اسـقف 
عـام الدراسـات العليـا اللاهوتيـة والثقافـة القبطيـة والبحـث العلمي بالكنيسـة 
الأرثوذكسـية، قـال: "أما هيرودس فحين رأى أن المجوس قد سـخروا به استشـاط 
غضبا وأرسـل فقتل كل الأطفـال الذين كانوا في بيت لحم وفـي كل نواحيها من ابن 
سـنتين فاقل، وفقا للزمان الذي تحققه من المجوس" وقبل أن يصدر هيرودس قراره 
بمذبحـة بيت لحـم، كان المجوس قد انصرفوا الى بلادهم وفقا للحلم الذي رأوه، إذا 
مـلاك الرب قد ظهر ليوسـف في حلم قائلا: "قم وخذ الصبـي وأمه واهرب الى مصر 
وامكث هناك حتى أقول لك، فإن هيرودس سـيبحث عـن الصبي ليهلكه، فقام وأخذ 
الصبـي وأمه ليلا وانطلق الى مصر، ومكث هناك حتى موت هيرودس، ليتم ما قاله 
الـرب بفـم النبي القائـل: "من مصر دعـوت ابني"، أمـا الملاك فكان هـو جبرائيل "أو 
غبريال" أحد رؤساء الملائكة السبعة الواقفين أمام الله في السما وهو الملاك المختص 
بالبشارة وهو الذي بشر زكريا بولادة يوحنا المعمدان، وبشر العذراء أم النور مريم 
بولادة المسيح منها. وأما يوسف، فهو المعروف بيوسف النجار، وشهد عنه الإنجيل 
انـه كان رجلا بـارا وهو الذي اختاره الـرب الإله أن يكون "رجل" مـريم، وقد كانت 
مـريم فتاة صغيرة نذرهـا أبواها منذ الثالثة من عمرها فأقامـت في الهيكل في "بيت 
النذرين" الى ان بلغت الثانية عشـرة من عمرها، ولماذا كانت قد تيتمت قبل ذلك من 
أبويها، وكان لا بد أن تخرج من الهيكل وقد أدركت سن البلوغ للبنات رأى الكهنة أن 
يزوجوها لرجل لتكون تحت رعايته وحمايته، وبإرشاد الله في حلم جمعوا عصي 
الرجال وكتبوا على كل عصا اسم صاحبها ووضعوها في الهيكل تماما كما فعل النبي 
موسـى بأمر الرب إعلانـا للاختيار الإلهي لهـرون، في اليوم التالـي رأوا ان العصا 
المكتوب عليها اسـم "يوسـف النجار" قد افرخـت وأزهرت ونبتت فيهـا البراعم كما 
أفرخت عصا هروب الكاهن من قبل فأمسـك الكهنة بيدي يوسـف ومريم وباركوهما 
ببركة الزواج المقدس، وبناء على هذا العقد الرسمي صار يوسف زوجا رسميا لمريم 
وأخذها الى بيته لكن هذا الزواج كان مجرد عقد رسـمي من دون اختلاط جسـدي، 
فكان ذلك الزواج البتولي" ولذك ظل يوسـف ومـريم بمثابة خطيبين على الرغم من 

العقد الرسمي بينهما.
قال الإنجيل "كانت مريم مخطوبة ليوسف وأما ان الإعلان الإلهي ليوسف النجار 
ليأخـذ الطفل الإلهـي وأمه ويهرب الـى ارض مصر، كان في حلم فهـو بينة على هذا 

النوع من الأحلام الإلهية لتي يوحي الله بها الى بعض الناس".
وغدا الجزء الأخير إن شاء الله. 

الظرفاء وتاجر البصل ورأسه الناشفة
أخيرا إلى الظرفاء، ومنهم طبعا زميلنا بـ"أخبار اليوم" السبت قبل الماضي محمد 
حلمـي في فقرته الجميلة - بطبيعة الحال - فـي ملحق ـ النهار دة اجازة - وكانت 

عن أصحاب المهن الآتية: "تاجر البصل"، "راسه ناشفة".
- أن يقول "الجنايني" للحلاق "قصقص" لي شعري.

- مرات "الجرسون" كل يوم طتقلبه".
- المـأذون يكتـب لزوجة "طبيـب الأمراض الجلديـة" في القسـيمة مؤخر صداق 

"وبدل عدوى".
- "السواق" بعد العملية الجراحية يفضل أسبوع "يلينطز".

- "عامـل الفنـدق" ليلـة دخلته بعدمـا يدخل أوضة النـوم يقول لعروسـته "أي 
خدمة"؟!".

وثانـي الظرفـاء سـيكون زميلنـا محمد السـيد محمـد، وقوله في بعـض فقرات 
عمـوده - تخاريـف قلم - بجريدة "الوطنـي اليوم" يوم الثلاثـاء: "بقرص فياجرا 
اكتشـف صديقـي المراهق أن أتوبيـس روض الفرج يمكنه المـرور والوقوف في حي 

العجوزة!
- ينبغـي علـى وزارة الصحـة تـرك مهمـة تخفيض أسـعار المنشـطات لـوزارة 

المواصلات على أساس أن الأخيرة هي المعنية بتخفيض أسعار الركوب!!.
- س: لماذا لا تلتزم مصر بتطبيق قانون حماية الملكية الفكرية؟

ج: لأن "فكرية" ماتت!
- يحرص أحد الكتاب الساخرين على تعاطي الحشيش ليوحي لقرائه أن هناك 

فرقا كبيرا بين كاتب لا يشق له "غبار" وكاتب لا يشق له "غبارة"!!
- في مصر يسـتخدمون ماء الخرطوم لكبح جماح أتربة أمشـير وفي السـودان 

يستخدمون مظاهرات الخرطوم لستر ماء وجه البشير!
- مصر فتحها عمرو بن العاص وفرفشها عمرو بن دياب!

- حـرص أيـة راقصـة على تدعيـم البنية التحتيـة لا يتعارض مـع حرصها على 
تحريك القاعدة واعتبارها منطقة حرة!".

وإلـى ظريف آخر لا شـك فـي ظرفه وتزايده باسـتمرار وهو زميلنـا جلال عامر، 
الـذي امتعنـا بقولـه يـوم الأربعاء فـي عمـوده اليومي بـ"المصـري اليـوم": "أصل 
السـماح طبع الملاح يا بخت من سـامح طمعان في كرمك أن تعذر غبائي فأنا حاصل 
علـى الشـهادة من مدرسـة ابتدائية، وتم إلغاؤها في الاسـتئناف، ثـم إنني حاصل 
ضـرب أبويـا وأمـي، فأنا المصـري ربيـب العنصرين "الفـول والفلافـل"، ومن أحب 
الأشـياء الى نفسـي بعد فيلم "دعاء الكروان" دسـتور "71" المعدل بلمبات فسفوري 
ويسمح بالنقل أوتوماتيك حتى السـادس ودون معلم، وبعد التعديل "الدستور"ي 
الذي ألغى الإشـراف القضائي على الانتخابات بدأنا ومـع اقتراب الصيف وارتفاع 

درجة الحرارة، نجني ثمار هذا التعديل ونعملها "مربى".".
امـا ظريف، ودمـه خفيـف، صحيـح وزي كـده، وزي زميلنا وصديقنـا بجريدة 

"المسائية" سليمان الحكيم، وقوله في عموده بجريدة "الكرامة" - طق حنك -
- أئمة الدقهلية يمتنعون عن عقد القران بالمساجد.

- والله عين العقد.
- طلاق غادة عبدالرازق.

- الطلاق غادة سيئة.
- سماع الأبقار للموسيقى يزيد لبنها.

- خلاص يبقى تدخلهم الأوبرا.
- حج هذا العام مهدد بالإلغاء

- مش عارف الواحد يهج ازاي.
- طلعت السادات يقول، ان اللي يطاطي ياخد على قفاه.

- انضموا لحركة قفايا.
- القرود تتعلم من اخطائها

- امال الحكومة ما بتتعلمش ليه.
- مظاهرة للعزاب في البرازيل.

- أنا والعذاب وهواك. 

هجمات عنيفة ضد عبدالناصر في ذكرى الهزيمة.. وقصة زواج يوسف النجار من السيدة مريم

مطالبة مبارك بالإعلان عن حالته الصحية وعدم حضوره استقبال أوباما.. وهيكل يؤكد رفض السعودية إلقائه خطابه منها
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين عن اســتقبال الرئيس مبارك نائب وزير الخارجية الامريكية 
ويليام بيريز ومناقشــته عن محادثات الحوار الاســتراتيجي التي تتم في القاهرة بين البلدين، وهزيمة المنتخب القومي لكرة القدم من الجزائر، في 
المباريــات المؤهلــة لكأس العالم في العام القادم، وقرار النائب العام المستشــار عبدالمجيد محمود، بأن تتم إعادة شــحنة القمح الروســي على نفقة 
المســتورد وهو شــركة التجار المصريين وإلزامها برد ثمنها الى هيئة الســلع التموينية، وقدره تسعة ملايين وســتمائة ألف دولار، كما أصدر وزير 
التجارة والصناعة المهندس رشــيد محمد رشــيد قرارا بشطب الشــركة من سجلات المتعاملين مع هيئة الســلع الغذائية وشطب أي شركة اخرى لا 
تلتزم بالمعايير المصرية للسلع، وقرار محكمة الجنايات بالقاهرة إخلاء سبيل رجل الأعمال مجدي يعقوب بعد تعهده بتسديد ديونه لبنك القاهرة، 

والنتائج الأولية لامتحانات الإعدادية.
وإلى قليل من كثير جدا عندنا:

عن «روزاليوسف»
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امراء الانفاق كدسوا ثروات هائلة على حساب سكان غزة

بيتر بيمونت
■ جواد توفيق الممثل والمخرج ابن الـ 
52 عاما من غزة كان شكاكا في البداية الا 
ان ابن اخيه اصر. «ان نجحنا في جمع ما 
يكفي من المال» قال ابن الشقيق المتحمس، 
«سـنتمكن مـن عقد صفقة للاسـتثمار في 
شـبكة الانفاق الملتوية تحـت الحدود مع 
مصر». «هـم كانوا كذابـين» يقول توفيق 
بمرارة عـن اولئـك الذين باعـوه الحلم، 
«هم نهبوا مالي واخذوه لانفسـهم والان 
يعرضـون علينا اعادة جـزء صغير فقط 
مـن المال الذي اعطيناه لهـم». في البداية 
ظهرت الانفاق كمسـار تهريـب وبعد ذلك 
تحولت في نظر الكثيرين من السكان الى 
حبل خلاص ضروري لقطـاع غزة عندما 
فرضت اسرائيل الحصار الاقتصادي اثر 
موجـة الارهاب والقسـام. حبل الخلاص 
التـي  البضائـع  حيـث  مـن  فقـط  ليـس 
كانـت تدخل الى قطـاع غزة وانمـا ايضا 
كاسـتثمار حقيقي: تمت دعـوة المواطنين 
لاسـتثمار  الاطـراف  بعـض  يـد  علـى 
القليلـة فـي هـذه الصناعـة  مدخراتهـم 
المزدهـرة والتمتـع مـن ارباحهـا. ولكـن 
اعـدادا متزايدة من المواطنـين في الفترة 
الاخيرة خاصـة اولئك الذين اسـتثمروا 
فـي الانفـاق ينظـرون اليهـا الان فجـأة 
كشـيء اخر مغايـر تماما: مصـدر للدمار 

والخراب.
يتبـين ان خطة الاسـتثمار في الانفاق 
قـد طرحـت مـن قبـل شـخصيات عديمة 
الضميـر مرتبطة برجال اعمال اقوياء في 
غزة (وكذلـك على ما يبدو مع قياديين في 
حمـاس) كفرصـة لمضاعفـة اموالهم التي 
اسـتثمرت. ولكـن مـن الناحيـة الفعليـة 
تسـببت للمسـتثمرين مـن البسـطاء في 
القطـاع بخسـائر ضخمة. وفقـا لمعطيات 
وزير الاقتصاد في حماس زياد ظاظا الذي 

تقوم وزارته بالتحقيق في المسألة، حجم 
الغش يصل الى 100 مليون دولار في هذه 
القضية. ولكـن يتحدثون عن ارقام اعلى 
بكثير تصل الى قرابة نصف مليار دولار. 
ما من شـك ان مشـروع الانفـاق قد تطلب 
مبالغ هائلة. حفر وتفعيل نفق كبير يصل 
الى 120 الف دولار النفق المتوسـط الذي 
يوجد فيه مكان للزحف يصل الى 90 الف 
دولار. بالاضافـة الـى الضرائب يتوجب 
علـى صاحب النفق ان يدفع 3 الاف دولار 
مـن اجـل الحصـول علـى ترخيـص مـن 
البلديـة  هذا غيـر منطقي في ظـل حقيقة 
كونهـا تجارة غير قانونيـة. «الانفاق هي 
الامـر الاشـد سـوءا الـذي حـدث لغزة» 
يقول توفيق. «هي سـممتنا وحولت غزة 
الى اقتصاد حصار. ومـن اجل ماذا بحق 
السماء؟ من اجل الشيكولاتة والدرجات 

الهوائية».

تشويه للقيم

تاريـخ غزة لا يفتقر للفصول الصعبة. 
عمليـة  خـلال  كانـت  الـذروات  احـدى 
العـام  آخـر  فـي  المصهـور»  «الرصـاص 
الماضـي التـي أدت الـى تدمير جـزء كبير 
من البنى التحتية في غزة. ولكن في هذه 
المرة لا يقف اي عدو من وراء حكاية الغش 
هذه، الامر الذي يحولها الى مسـألة اكثر 
اثـارة للحزن والكآبة بالنسـبة للسـكان 
الذيـن لا يلعقون العسـل اصـلا. «الضرر 
الذي لحق بغزة بسبب الغش اكبر بكثير 
من قيمة مدخرات المستثمرين التي ذهبت 
هبـاء» يقول عمر شـيبان محلل في طاقم 
التفكير المحلي، «الانفاق تشـوه التركيبة 
الاجتماعيـة فـي غـزة والقيم التـي تقوم 
عليهـا وفـي الواقع هـي لا تمثل ايـة قيمة 

يمكن للمواطنين ان يؤمنوا بها».
ان  القـول  يمكـن  نظريـة،  بصـورة 

الانفـاق يجـب ان لا تكون موجـودة. مع 
قـرب انتهـاء العمليـة فـي شـهر كانـون 
الثانـي (ينايـر) اصـرت اسـرائيل علـى 
اطـلاق  لوقـف  كشـرط  الانفـاق  اغـلاق 
النـار ولكـن مـن الناحيـة الفعليـة هناك 
اليـوم عدد مـن الانفاق اكبر مـن اي وقت 
مضـى. في الجانـب المصري مـن الحدود 
تبق الرشـوة وعدم الرغبة في عزل قطاع 
غزة عن مسـارات التهريب هذه مفتوحة 
والخبراء يصرون ايضا على ان اسرائيل 
تعلم بذلك الى انهـا تفضل غض بصرها: 
اسـتمرار  النشـاط فـي الانفـاق يخفـف 
الضغـوط الممارسـة على اسـرائيل لفتح 

المعابر الحدودية.
اليـوم عبـر الانفـاق:  كل شـيء يمـر 
الجبنـة،  السـجائر،  الاسـمنت،  أكيـاس 
قطـع  للاطفـال،  الهوائيـة  الدرجـات 
السـيارات. وفـي الانفاق الاكثر اتسـاعا 
يدخلـون قطيع ابقـار كاملاً. فوق سـطح 
الارض بـين ضربـات وهجمـات القصف 
يتجـول  المدمـرة  والمنـازل  الاسـرائيلية 
اتبـاع حمـاس واصحـاب الانفـاق حول 
فتحاتهـا. مـن الخـارج يسـهل التعامـل 
مـع مسـارات التهريب هـذه وكأنها كفاح 
بطولي ضـد الحصـار الاقتصـادي الذي 
يتسـبب بالشـلل. ولكـن الكثيريـن فـي 
غـزة اليوم لا يتفقون مع هذه المكانة التي 
نسـبت للانفـاق  حبـل الخـلاص الذي لا 

يمكن العيش من دونه.
خلال احدى التطـورات الاخيرة التي 
سجلت في قضية الغش اعلم المستثمرون 
في المشـروع الذي عرض من قبل انسـان 
اسـمه ايهـاب الكـردي بـان اموالهـم قـد 
ومـن  توضيحـات.  دون  مـن  «اختفـت» 
اجل اضافـة الجرم على الجريمة ضغطوا 
عليهم في الاسـبوع الماضي للتوقيع على 
عقد مع «شـركة» الكردي التي تضمن لهم 
استعادة 16.5 في المئة فقط من المال الذي 

ظلام في اخر النفق

اسـتثمروه وذلك مقابل التعهد لهم بعدم 
تقديم شكوى. كثيرون من المستثمرين لم 
يكونوا في وضع يسـمح لهـم برفض هذا 

الاقتراح.
توفيق لحسـن حظه لم يفلس بسـبب 
الغـش الا ان جارته التـي طلبت ان تذكر 
فـي  موجـودة  محمـد»  «ام  باسـم  فقـط 
وضـع مغاير تمامـا. هي باعـت كل ذهبها 
ومجوهراتهـا التـي اشـترتها وضمت لها 
المـال الذي جمعته العائلـة بقيمة 17 الف 
دولار والان سـتضطر للبحث عن طريقة 
القـرض  تعيـد  حتـى  مالهـا  لاسـترجاع 
الذي اقترضتـه من زوجة ابنهـا. «وثقت 
بهـم» قالـت. «الوسـيط فـي القضيـة بدا 
انسـاناً مسـتقيما فهـو شـخص متديـن 

ولطيـف. فقدت كل شـيء والآن اصبحت 
احصـل  الـذي  راتبـي  وبفضـل  فقيـرة. 
عليه من السـلطة الفلسطينية انا لا اقوم 

بالتسول».
الضحايـا  ليسـوا  وجارتـه  توفيـق 
الوحيدين للغش. حكايات مشابهة اخرى 
تظهر في كل القطاع من خان يونس جنوبا 
حتى غزة وبيت حانون شمالا. اشخاص 
باعـوا منازلهـم وسـياراتهم واقترضـوا 
القـروض مـن الاقـارب فاكتـووا بالنـار. 
الضحايا يذكرون اسـم شركتين يديرهما 
وائـل الروبـي بالاضافة لشـركة الكردي 
باطراف ضالعة في القضية. زياد الظاظا 
يؤكد ان وزارته تحقق في نشـاطات هذه 
الشـركات في اطـار التحقيق فـي قضايا 

في ضوء رفض الصين وروسيا التأثير على بيونغ يانغ .. اوباما مصمم على ان يضمن الا تسقط استراتيجيته في الشرق الأوسط إلى الهاوية

■ بنيامين نتنياهو انتخب لرئاســة الوزراء على اساس برنامج سياسي يميني، 
في مركزه معارضة الدولة الفلســطينية وتأييد توسيع الاستيطان في الضفة. وقد 
تمســك بمواقفه السياســية في المفاوضــات الائتلافية، حين رفــض مطلب كاديما 
قبــول مبــدأ «دولتين للشــعبين» ومنذ تشــكيل الحكومــة اصر على رفضــه قبول 
«خريطة الطريق»، التي تبنتها حكومة الليكود السابقة برئاسة ارييل شارون وذلك 

لأنها تؤدي الى حل الدولتين.
«خطــاب القاهرة» للرئيس الامريكي بــاراك اوباما، يلزم رئيــس الوزراء باعادة 
النظر في مواقفه – والفهم بأن الواقع السياسي الذي اديرت فيه الحملة الانتخابية 

في اسرائيل لم يعد ذا صلة.
نتنياهو حاول اقناع اوباما، في لقائهما قبل ثلاثة اسابيع بان الدولة الفلسطينية 
هي فكرة ســيئة وان اســرائيل من حقها ان تواصل توسيع المستوطنات. اوباما لم 
يقتنــع، واوضح فــي القاهرة بأنــه لا يوجد حل اخــر غير حل الدولتــين، وان على 
اسرائيل ان تعترف بحق الفلسطينيين في الاستقلال ووقف الاستيطان. وفي ذات 
النفــس، طلب اوباما من الفلســطينيين الكف عن العنف والتحريض ضد اســرائيل 
وطلب من الدول العربية اســناد تصريحات الســلام التي تقلقهــا بالافعال. واعلن 
نتنياهــو أمس انه في الاســبوع القادم ســيعرض خطته السياســية في خطاب رد 
علــى اوباما. في كتابــة الخطاب، عليه ان يأخذ بالحســبان اعتبارين: الحفاظ على 
العلاقــات الحيوية مــع الولايات المتحدة، واســتغلال الفرصة السياســية الكامنة 
فــي مبادرة اوبامــا. وعليه فان عليه ان يقبل «خريطة الطريــق» دون تذاكيات، وان 
يستأنف فورا المفاوضات على التســوية، ويعلن عن تجميد البناء في المستوطنات 

وعن اخلاء البؤر الاستيطانية.
نتنياهو وصل بســرعة اكبر من المتوقع الى لحظة الحســم بين التمسك ببرنامج 
سياســي اكل الدهر عليه وشرب، وبين تقدم المصلحة الوطنية في تسوية سياسية 
مــع الفلســطينيين وعلاقــات طيبة مع امريــكا. «شــركاؤه الطبيعيون» مــن اليمين 
سيهددونه باســقاطه من الحكم اذا قال «نعم» لأوباما. ولكن محظور على نتنياهو 
ان يفزع. هذه هي ساعته ليثبت بانه سياسي ذو رؤية تاريخية، قادر على ان يسمو 
الى ما هو أبعد من مواقفه القديمة، ويســتغل الفرص السياسية وألا يفوتها بسبب 

مخاوف سياسية داخلية.

اسرة التحرير
هآرتس 2009/6/8

ساعة نتنياهو
ناحوم برنياع

 
■ الأجهـزة الالكترونية تكون احيانا معلما في الحياة. 
عندمـا تتضـارب سلسـلة مـن التعليمـات التـي اصدرتها 
للحاسـوب، او لليوميـات الالكترونيـة، تهدد بشـطب كل 
مـا تضمنته، يظهر على الشاشـة الأمر التالـي: ؟؟ . البطن 
تمتلـىء فـي هـذه اللحظـة بخليـط مـن الخـوف والأمل. 
الخوف، بسبب الضرر الذي قد يكون لحق، والامل بسبب 

المدخل لفرصة ثانية. 
بنيامـين نتنياهو علق في وضع مشـابه في علاقاته مع 
ادارة اوباما. السياسـة التي بلورها في الشـهرين الاولين 
لولايتـه اوصلتـه الـى شـفا مواجهـة لا يرغب فيهـا. وهو 
قلـق. التربيت على الكتف والـذي يتلقاه من بعض وزراء 
حكومتـه لا يهدىء روعه. واذا كان يفعل هذا له شـيء ما، 

فهو يقلقه اكثر فأكثر. 
البشـرى الطيبة هـي أن الطريق لا يـزال مفتوحا امامه 
للقيـام بــ reset and start again وان يبدأ من جديد. 
من يعتقد أن البيت الابيض الحالي يتآمر لتنحية نتنياهو 
وتتويـج تسـيبي ليفني أو احـد غيرها بدلا منـه، يقلل من 
قيمة اصدقائنا خلف البحر. لادارة اوباما طن من المشـاكل 
في الرأس. وآخر شـيء يبحثـون عنه الآن هو التدخل في 

السياسة الداخلية لدولة اسرائيل. 
يـوم الاحـد القادم يلقـي نتنياهـو خطابا سياسـيا في 
جامعة بـار ايلان. يمكن لهـذا ان يكون خطابا تأسيسـيا. 
يمكنـه ان يقـول فيـه عـدة امـور لـم يقلهـا حتـى اليـوم، 

وخسارة انه لم يقلها. 
في مسـودة كنت سـأضعها على طاولـة رئيس الوزراء 
كنت سـأقترح عليـه ان يدرج الجمل التاليـة في الخطاب: 
اتوجه من هنا الى الرئيس اوباما واقول له، ان اسـرائيل 
كدولة سليمة، تتصرف من حكومة واحدة الى حكومة تليها 
بخليط من الاستمرارية والتغيير. وانطلاقا من الولاء لهذا 
الارث فانـي اتعهد بأن آخذ على عاتقي كل الالتزامات التي 
قطعتها حكومات سابقة للادارات الامريكية. نعم، دولتان 
ايضا. وبـذات القدر فانـي اتوقع منك انـت كرئيس لدولة 
سليمة، ان تأخذ على عاتقك كل الالتزامات التي قطعها لنا 

بوش بما في ذلك التسليم ببناء هامشي في المستوطنات. 
«أعرف انه ليس بفرح سـتفعل هـذا. صدقني، أنا ايضا 
لست سعيدا في أن ادفع ديون اسلافي، ورفاقي في الحزب 
والائتـلاف اقل سـعادة منـي. ولكننـا اناس مسـؤولون، 
وعلـى الطاولة توجد مواضيع اكثـر مصيرية من تلك التي 
تقف بيننا. حكومتي ستنفذ كل ما يلزم منها حسب خريطة 
الطريق، بشـرطين مفهومين من تلقاء نفسـيهما. الأول، ان 
ينفـذ الطرف الآخر ما هو مطلـوب منه، والثاني، ان يكون 

كل شيء مفتوحا امام التغييرات وفقا للظروف».
الكثير مـن الهراء ورد وكتب في اسـرائيل عن الرئيس 
اوباما وادارته منذ الخطاب فـي القاهرة. فهو ليس داعية 
من الكنيسـة على نمط جيمي كارتر وبالتأكيد ليس وكيلا 
اسلاميا سيطر على البيت الابيض، او مريضا بالشخصية 

جعل مصير العالم سفرة له بالمجان. 
اوبامـا تلقى مـن بـوش امبراطورية مكروهـة، غارقة، 
متورطـة فـي حـروب مضرجـة بالدمـاء فـي العـراق، في 
افغانسـتان وفـي باكسـتان. وهـو يؤمـن بانـه مـن اجل 
النجـاة بسـلام مـن هذه الحـروب، فانـه ملزم بـان يفتح 
صفحة جديدة مع العالم الاسلامي. قد تنجح هذه المحاولة 
وقد لا تنجح. ولكن الحديث يدور هنا عن مصلحة امريكية 
صرفـة وربما ايضـا عـن مصلحة اسـرائيلية ايضـا. على 
أي حال، مصلحة ما كان لحكومة اسـرائيلية مسـؤولة ان 

تعارضها. 
اوباما ورجاله يعرفون بان شـعبيته الهائلة في امريكا 
وفـي العالم قابلة للانتهاء. ما يمكنـه أن يعرضه في 2009 
مشكوك ان يكون بوسعه ان يعرضه في 2010. ولهذا فانه 

على عجلة من أمره.
نجـاح الخطـوة، علـى الاقل فـي القاطع الاسـرائيلي – 
العربـي، منوط فـي الا يفقـد الرئيس ثقة الـرأي العام في 
اسـرائيل. في هذه الزاوية الحساسة ارتكبت ادارة اوباما 
بضعة اخطاء تكتيكية. البشرى السيئة هي أنه توجد ازمة 
ثقة. البشـرى الطيبة هي أن الازمة قابلة للاصلاح. لن تقع 

 .reset مصيبة اذا ما ضغط هناك ايضا احد ما على زر
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رئيس الوزراء وحاسوبي
البروفيسور ابرهام بن تسفي

 
■ رغم خطاب الرئيس الامريكي في القاهرة ودون التقليل 
مـن وزن التصريحـات التصالحية جدا للرئيـس اوباما تجاه 
الاسـلام وإرثـه، ودون ان نتجاهـل ايضـا الاهميـة الرمزيـة 
لزيارته للعربية السعودية ومصر (ضمن تطلعاته للتحرر من 
رواسب وضغائن الماضي) فان جوهر ولب الرحلة يكمنان في 

سياق ملموس أكثر.
فـي الوقت الذي تأتي الخطابة البليغة لـ «خطاب القاهرة» 
كـي توفر غلافـا حسـيا، نفسـيا واجتماعيا ضروريـا لغرض 
اقامـة علاقات خاصة بين واشـنطن والريـاض والقاهرة، لب 
المحـور المتبلـور لا يوجد فـي المجـال القيمـي او الايديولوجي 
المبسـط، بـل يكمن عميقا فـي الواقـع الاسـتراتيجي الاقليمي 
بجملة التهديدات والتحديات التي يطرحها أمام الدبلوماسية 

الامريكية.
فـي عمـق الرؤيـة التي رسـمها اوباما فـي جامعـة القاهرة 
يختبـىء واقع كله اضطرارات وقيود، يجعل من الصعب على 
الادارة أن تعالج بشـكل مباشـر وعصري بؤر الخطر الدولية 
المركزيـة والامر يفـرض عليه الحاجة الى الاسـتعانة بالارادة 

الطيبة لشركائه وحلفائه كي يدفع اهدافه الى الامام.
في العصر الذي يكون فيه الرئيس ملتزما بعملية الانسحاب 
من الساحة العراقية ولا ينظر حتى في تعزيز القوة الامريكية 
فـي كوريا الجنوبية في ضوء قرع الطبول من الشـمال فلا مفر 
أمامـه غير الاعتماد على مقاولـين فرعيين اقليميين على أمل أن 

يتحملوا عبء الدفاع عن استقرار الساحة. 
فضـلا عن ذلك: على خلفية حقيقـة أن التطلع الى التصدي 
لقوى عاقـة ومهددة من خلال قوى اقليمية منهارة في سـاحة 
كوريا في ضوء رفض الصين وروسـيا استخدام روافع النفوذ 
علـى بيونغ يانغ، يبـدو ان أوباما مصمم أكثر ممـا في الماضي 
علـى أن يضمـن ألا تسـقط فـي الشـرق الاوسـط علـى الاقـل 

استراتيجيته الى الهوة.
لقـد حصـرت الادارة منـذ البدايـة مجـال الخيـارات التـي 
هـي مسـتعدة لأن تنظر فيهـا على المدى القصيـر حيال الخطر 
النووي الايراني، بعد تأجيل الخيار العسـكري الى المسـتقبل 
البعيـد والغامـض. وعليـه، لكـي ينجح فـي مهمـة «ترويض 
العاق» من طهران، مسـتعد أوباما – خلافا لسـلفه – لان يدفع 

نحو الزاوية ايضا الانشـغال بمسـائل الديمقراطية والطبيعة 
الداخلية للانظمة على ان يفلح في تشكيل الائتلاف الاسلامي 

المنشود.
من اجل دفع هذا الهدف المنشـود الى الامام – جعل العربية 
السـعودية، مصـر، الأردن ودول الخليـج كتلـة باعثـة علـى 
الاعتـدال وكبـح الجمـاح حيال ايـران – مسـتعد اوبامـا الى 
الخـروج حتـى عـن الخطـوط الهيكليـة التقليديـة الموجودة 
علـى محـور العلاقات الخاصـة مع اسـرائيل. فـي خطابه في 
القاهـرة وان كان حـرص علـى ان يشـير الـى «التحالف غير 
القابـل للكسـر» بين الولايـات المتحـدة واسـرائيل، الا ان من 
الواضـح انـه مؤخـرا لا يتـردد فـي ان يتخـذ تجاه اسـرائيل 
نهجا باردا ومطالبا، يتعارض بشكل قطبي مع اقواله اللطيفة 
المتصالحـة وكثيـرة العطف علـى العالم العربي والاسـلامي. 
ناهيـك عن انه لا يدور الحديث عن عداء او ضغينة شـخصية 
او ايديولوجيـة تجـاه ادارة نتنياهـو فان المصلحـة الحيوية 
التـي تقـف امـام ناظـر اوبامـا – نيـل دعم الشـرق الاوسـط 
المعتـدل فـي وجه الخطـر الايراني – هي التي تقـف في خلفية 
اقوالـه المتصلبـة تجـاه القدس ومطالبـه القاطعة في مسـألة 
المسـتوطنات والدولـة الفلسـطينية. صحيـح ان الحديـث لا 
يدور عن محاولة صريحـة لتآكل بنية العلاقات الخاصة التي 
بين واشـنطن والقدس بل عملية اضعاف مركزة حيال صخرة 
خلاف محددة، الا ان اللغة المتصلبة وغير المسـاومة من جانب 
كل محافل الادارة من شـأنها ان تخلق آلية في نهايتها يحتمل 
أن يتضـرر الدعم التقليـدي العميق وبعيد السـنين من جانب 

الرأي العام الامريكي لاسرائيل.
فـي المرحلـة الحالية ليس واضحـا على الاطـلاق اذا كانت 
مسـاعي الرئيـس الــ»44» لعزل نفسـه عن اسـرائيل بشـكل 
تظاهري وحاد في المجال الفلسطيني ستعطي اي ثمار. اذا عدنا 
الى الخمسينيات سنتبين ان محاولة تجنيد العالم العربي الى 
«حلف بغداد» من خلال خط سياسي مغترب ومعاد لاسرائيل 
لم تسـاعد ادارة ايزنهاور لتحقيق حلمه. واذا ما واجهت هذه 
المرة ايضا المبادرة الامريكية الاقليمية واقعا متمردا لتتبدد في 
هامش المنصة، مشـكوك فيه أن تنسجم مسيرة التآكل هذه مع 

المصالح الامنية للولايات المتحدة، وليس فقط لاسرائيل.
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الشرق الاوسط .. تطورات وسيناريوهات

الغش والاحتيال.

انهيار الهرم

من الصعب الكشـف عـن العامل الذي 
ادى الى الخسـائر الكارثية للكثيرين من 
سكان غزة. ولكن يوجد أناس، بمن فيهم 
ظاظـا، يصـرون علـى أن خطـة الانفـاق 
موضـع الحديـث، والتـي عرضـت حتـى 
قبل الهجوم الاسرائيلي في غزة في شهر 
كانـون الاول (ديسـمبر)، كانـت تضليلا 

منذ اللحظة الاولى.
للانفـاق  ومشـغلون  مسـتثمرون 
اجريـت معهـم مقابـلات يصفون شـبكة 
غامضـة مـن العلاقـات بـين عـدة رجـال 
اخـذوا  حمـاس،  رجـال  بينهـم  أعمـال، 
لانفسـهم نصيبا من الكعكـة. كثيرون من 
الضحايا يروون كيف ان قريبا لهم التقى 
احدا مـا ضالعاً في الاسـتثمار جند ابناء 
العائلـة والاصدقـاء لنـوع مـن مشـروع 

الهرم الذي انهار.
بسـطاء  حـاول  عديـدة  حـالات  فـي 
اغراء المستثمرين بالقول لهم بان الخطة 
يحثها المسـؤول الكبير في حماس، وزير 
الداخليـة السـابق سـعيد صيـام، الذي 
صفته اسرائيل في بداية السنة. وحسب 
تقاريـر مختلفة توجه صيـام بالفعل الى 
رجـال اعمـال محليـين واصحـاب انفاق 
بعـرض لاسـتثمار مكثـف فـي الانفـاق. 
حمـاس تنفي ذلـك ولكن ما هـو مؤكد هو 
ان مـالا كثيرا جند قبل ان ينهار المشـروع 
بشـكل غريـب ليحطـم حيـاة الكثيـر من 

المستثمرين.
بينمـا تنفي حمـاس، من خـلال ظاظا 
كل صلة للمنظمة بخطة الاسـتثمار لمبالغ 
طائلـة فـي الانفـاق، فانهـا تعتـرف بان 
بعضا من المشـاركين في عمليـة التضليل 
اسـتخدموا قربهـم مـن كبـار مسـؤولي 

المنظمـة كغطـاء لعملية «السـلب». وقال 
ظاظا ان «ليس لحماس اي صلة بالخطة. 
هـذا خيـال. الكـردي قـال ان لـه علاقات 
طيبة مع الحكومة ولكن ما كان يبيعه هو 

الكذب».
ولكن حتى لو كان ظاظا محقا، والخطة 
التي باعها كردي وروبي كانت غشا ذكيا، 
فـان الصلة بـين حماس والانقـاق وخطة 
مثلمـا  جـدا  قاطعـة  ليسـت  الاسـتثمار 
يعرضهـا ظاظا. فمثـلا، احـدى العائلات 
التي استثمرت مالا كثيرا في خطة الانفاق 
لكـردي، كانـت حمولـة دارب، حمولة مع 
دور عميق في الذراع العسـكرية لحماس، 
حسـب التقارير خسـرت في هذا الغش 3 
ملايـين دولار بل اختطفت كردي ايضا في 

محاولة لاستعادة اموالها.
وحسـب ظاظـا، فـان جـزءا مـن المال 
عثـر عليه بعـد ان صادر رجالـه في اطار 
التحقيق وثائق تتضمن تفاصيل عن اكثر 
مـن 3 الاف مكالمـة هاتفيـة. ولكن حسـب 
اقوالـه لا يعـرف الـى ايـن اختفـى معظم 
المال، باستثناء حقيقة انه متأكد جدا بأن 

الاموال لم تخرج من القطاع.
اظهـر  «الاوبزيرفـر»  اجرتـه  فحـص 
بـان جـزءاً من المـال علـى الأقل نقـل الى 
الدينية  الصناديق الخيريـة والصناديق 
المشـاركين  مـن  بعـض  نشـاط  لاخفـاء 
الرئيسـيين فـي عمليـة الغش. قسـم اخر 
مـن المـال، على مـا يبـدو، نقل الـى رجال 
حمـاس، ومبالـغ كبيـرة وجهـت لشـراء 
المنازل، السـيارات، الاراضـي والمنتجات 

الفاخرة الاخرى.
نقطـة هامة اخرى هي انـه بينما تصل 
حسـابات ظاظـا الـى 100 مليـون دولار 
يؤمن شـعبان بأن حجم الغش من جانب 
كـردي وروبـي أعلـى بكثيـر. «أنـت ترى 
الناس الذيـن يصبحـون مليونيريين في 
غضون اسـبوعين – ثلاثة اسابيع. ولكن 

ماذا يعرضه هؤلاء الاشـخاص؟ لا شـيء 
شـفافاً، جيداً او اخلاقيـاً. اذا فان الناس 
يغشـون ابنـاء عائلاتهـم وجيرانهم لان 
هؤلاء يائسون. فكيف حصل أن اصبحت 

امور غير قانونية كهذه مقبولة؟، يقول.
مهمـا يكـن من امـر على طـول الحدود 
ايضـا، يؤكد مشـغلوا الانفاق، ولا سـيما 
العائلات من رفـح، دور حماس في قضية 
الانفـاق. وحسـب اقوالهـم، فانهـم طلب 
منهم ان يدفعوا ضريبة بمبلغ 15 – 20 في 

المئة لحماس كي يشغلوا الانفاق.
كما يروي مشـغلوا الانفـاق عن رجال 
قوات أمن حماس، الذين اصبحوا اغنياء 
من خـلال غض النظر عن بعض المنتجات 
الاشـكالية التـي شـقت طريقها الـى غزة 
عبر الانفاق – مثـل «ترمادول» وهو دواء 
يبعث على الادمان الشـديد، يفعل مؤخرا 
العجائـب فـي المجتمع الغـزي. يأخذوننا 
لنصـور بسـرعة نفقين. ينبغي الاسـراع، 
يقولـون لنـا كـي لا يرانـا رجـال حماس 

نصور.
كما انهم يتحدثون عن «امراء الانفاق» 
وهو التعبير الذي الصق بثلاثة من رجال 
حمـاس اغتنـوا مـن دورهـم فـي الانفاق 
لانفسـهم  هربـوا  اخـرى،  امـور  وضمـن 
سيارات بأجزاء عبر الانفاق. «الاشخاص 
الذيـن يشـغلون الانفـاق هـم اشـخاص 
بسـيطون»، يقول عامل اخـر في الانفاق. 
«ولكنهم اكتشـفوا المال الكبير الذي يمكن 
جنيه. رجال حماس استثمروا في بضعة 

انفاق».
«اذا لم يكن هنالك استثمار حقيقي في 
الاستثمار، فالى اين بحق الجحيم اختفى 
المـال؟»، يسـأل توفيق بغضـب. «الى اين 
اختفـت 84 فـي المئـة لا تـزال ناقصـة؟ لا 

يحتمل ان تكون هكذا مجرد اختفت».
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ليس هناك شيء أكثر شرعية من الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة .. حق الاستيطان في أرض اسرائيل

شالوم يروشالمي
 

■ في أيام صباي في السـتينيات كنت أسـكن بجانب 
ميـدان السـبت. وكان الحـي متعـددا، أصيـلا ومحببـا، 
الحركـة مفتوحـة، الحوار حـرا ومباريات كـرة القدم في 
الـدوري الوطني كانت في ليالي السـبت دون معيق أمام 
بيتـي. منذئذ مرت سـنوات كثيـرة وأصبح الميـدان قلب 
المعقـل الاصولي ومن هناك تسـلق التأثيـر جنوبا، غربا 
وشـرقا. اجزاء هائلة من القدس مغلقـة ومعطلة في أيام 
السـبت، وواضح للجميع بان المدينة بأسـرها سـتصبح 

اصولية اذا لم تتغير هنا انظمة العالم. 
الاصوليـون لـم يختـاروا عبثـا موقف السـيارات في 
ميدان سـفرا في شـارع يافـا، امام البلـدة القديمة، حيث 
ركـزوا اضطرابـات السـبت التـي يقومـون بهـا. يـدور 
الحديـث عن نقطـة اسـتراتيجية هامة في الصـراع على 
السـيطرة الجغرافيـة فـي المدينـة. الاحتـلال الاصولـي 
يزحـف حتـى الآن بنجاعـة كبيـرة، والجمهـور المدنـي 
يتكبد هزيمـة اثر اخرى لدرجـة ان الكثيرين منه نهضوا 
وغـادروا المـكان. وقبل اسـبوعين فقط، في يـوم القدس 
نشـرت بضـع معطيـات فظيعـة عـن مدينـة العاصمـة. 
قرابة نصف مليون نسـمة، كما يتبـين غادروا المدينة منذ 
1967. معظـم المغادريـن هم أناس كانـوا العامود الفقري 
الاقتصـادي والثقافـي للمدينة. بعـد قليل سـنطرد منها 
ايضا مئات الاف الاشـخاص الذين يرغبـون في زيارتها 
في ايام السـبت، ولكن لا يكون لديهـم مكان يوقفون فيه 

سياراتهم. 
محظـور أن يكـون لنا شـيء ضد الجمهـور الاصولي، 
الـذي يعيش في معتقداته. يمكـن ان نغضب على طريقة 
العمـل العنيفـة ويمكـن الاحتجـاج علـى اللهجـة غيـر 
المكبوحـة الجمـاح («وقـح»، هكذا دعـوا رئيـس البلدية 
نير بركات الذي رفـض اطاعة تعليمات الحاخامين). كما 
يمكن ان تثور اعصابنـا على المحاولات غير الخفية لطرد 
السـكان المدنيين الاقوياء، وهكـذا تم تحويل القدس الى 
بنيـه بـاراك. مئير بـاروش، اليـوم نائب وزيـر التعليم، 
قـال بالايديش عشـية الانتخابـات البلدية بأنـه «قريبا 

لـن يكون هناك رؤسـاء بلدية علمانيون فـي اي مدينة». 
الادعاءات ينبغي ان تكون موجهة الى حكومة اسـرائيل 
التـي تخلت منذ زمـن بعيد عن المدينة، وبسـببها تصبح 
مكانا صعبا يهرب فقط من هنا الجمهور بدلا من ان يكون 

مصدر جذب له.
في القـدس 2009 يوجد معسـكر عربي كبير، معسـكر 
اصولـي ضخم، معسـكر دينـي وطني ومعسـكر علماني 
آخذ فـي الصغر. هـذا الواقع هـدام، يفرض علـى المدينة 
طابعـا مغلقا ومحافظـا، يدهور الشـريحة الاجتماعية – 
الاقتصاديـة، وينقل الناس الى ما دون خط الفقر، وعليه 
فـان الكثيريـن هنـا مسـتاؤون وعـن حـق. النتيجة هي 
ايضـا مظهرية. فالقدس مهملة وقـذرة، لا تحترم مكانتها 

وتاريخها الفاخر. تخجل سكانها وضيوفها.
القدس بحاجة اساسـا الى ثـورة ديموغرافية هائلة، 
تعيـد التـوازن وتحولها مـن جديد الى مدينـة طبيعية لا 
تفرض مجموعة سـكانية نفسـها علـى غيرهـا. التعديل 
ينطـوي علـى اسـتثمار واهتمـام لا متنـاهٍ بهـذه المدينة 
الشـوهاء التـي تتورط ايضا على المسـتوى السياسـي. 
الاحداث يوم السبت هي دعوة للانقاذ الى رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو، من سكان المدينة، الذي قد يكون يحمي 
المستوطنات ولكنه يرى كيف تضيع القدس العاصمة من 

بين اليدين وبعد قليل ستفقد الاغلبية الصهيونية.
رئيس البلديـة الجديد بركات يقف امـام اختبار هام. 
وهو يحتاج الى قوى فوق بشـرية كي يصمد امام التأثير 
الاصولـي الهائـل الذي من شـأنه ان يجترفه هـو ايضا. 
المشـكلة هي انه حتـى لو نجح بركات في تشـغيل موقف 
السـيارات (بـدون مصاعـد وبـدون اضـاءة وبالمجـان، 
للامتناع عن تدنيس السـبت على ايدي البلدية نفسـها) 
سـيكون هـذا انتصارا رمزيا فقـط. القـدس ملزمة في ان 
تصبـح مشـروع انقـاذ وطني ضخـم، يربط اليـه القوى 
اليهودية في ارجاء العالم. على رأس هذه المهمة يجب ان 
يقف أناس ذوو رؤيا، قدرة وزمن عمل. الرئيس شمعون 

بيريس مثلا.

معاريف 2009/6/8

القدس تضيع من بين اليدين
موشيه آرنس

■ بـاراك اوبامـا صرح فـي خطابه فـي القاهـرة: «امريكا 
ليسـت فـي حالة حرب مع الاسـلام». ان كان يقصـد في قوله 
هذا تحسـين الاجـواء من خـلال تجميل العلاقات بـين امريكا 
والعالم الاسـلامي فقـد كان بامكان الخطـاب ان يعتبر تحفة 
نموذجية مبتدعة. اوباما ازال كل العقبات. هو استهل خطابه 
بـ»السـلام عليكم» وتطرق لاسـمه الاوسط حسين ولجذوره 
الاسـلامية واقتبس سـورا من القرآن الكريم وذكر السامعين 
بـأن المغـرب كانـت الدولة الاولـى التـي اعترفـت بالولايات 
المتحدة في اتفاق طرابلس عام 1796. هو ذكر ايضا بالمسلمين 

الكثيرين القاطنين في الولايات المتحدة اليوم.
اوباما توجه لقلوب وعقول المسـلمين فـي العالم كله وفي 
الشـرق الاوسـط على وجـه الخصوص. هـدف الخطاب كان 
فتـح صفحة جديـدة فـي العلاقات بـين المسـلمين والولايات 
المتحدة. وجمهور السـامعين الذي احتشـد بجامعـة القاهرة 

أحب ذلك.
ولكـن في كل مـا يتعلق بأولئك المسـلمين المحسـوبين على 
القاعـدة والطالبـان وحـزب اللـه وحمـاس  فهـذه حكايـة 
اخـرى. حتـى ان نجح اوبامـا في الوصول الى عـدد منهم من 
فوق رؤوس قادتهم – ففي اوسـاط هذه المجموعات ليس من 
المتوقـع ان يكون هناك تغير حقيقـي. هم عازمون ومصممون 
والكلمـات الرقيقـة لـن ترضي خاطرهـم او تسـتميلهم. وهم 
فـي اقصى الاحوال قد يسـتنتجون مـن خطاب اوبامـا انه لا 
يوجد سـبب للخوف من «الشـيطان الاكبر». هم سيواصلون 
دفـع مشـاريعهم الدمويـة الفتاكـة ولسـوء الحظ هـم الذين 

ينتصبون في جذر كل المشاكل في المنطقة.
ربمـا لم تـرق كلمـات اوباما حول حقـوق النسـاء ومزايا 
النظام الديمقراطي لحسـني مبارك وحكام السـعودية تماما. 
جـل اهتمامهـم منصـب علـى بقائهم السياسـي. فهـل بلورت 
كلمـات اوبامـا التـي عبـرت عـن نظـرة متكافئـة لاسـرائيل 
وللفلسـطينيين اساسا بنشـوء ائتلاف عربي واسع يصطف 
الـى جانـب الولايـات المتحـدة واسـرائيل في محاولـة لكبح 
اقناعهـا  محاولتـه  حتـى  او  الايرانـي؟  النـووي  المشـروع 
بالتنـازل عن تطلعاتهـا النووية كما يريد؟ هـذا الامر لا يبدو 

معقولا ومنطقيا الآن. خطاب اوباما الكبير قد لا يكون في اخر 
المطاف اكثر من تعبير عن آمال مصطنعة.

لم يكـن لأوباما جمهور اكثر اصغاء في اي مكان في العالم 
مما وجده في اسرائيل. من اليسار كانت هناك توقعات كبيرة 
ومن اليمين ظهرت علامات واعراض الجزع. على وجه الارض 
على الاقل لم يشـعر اي اسـرائيلي بخيبة الامـل. ذكر العلاقة 
التي لا تنفصم بين امريكا واسرائيل وكلمات اوباما الفصيحة 
حول ضحايا المحرقة النازية مسـت شغاف قلب الاسرائيليين 
مـن كل الوان الطيف السياسـي هـذا رغـم ان الكثيرين منهم 
بالتأكيـد لم يرتاحوا للمقارنة التـي عقدها بين معاناة اليهود 

في المحرقة وبين معاناة الفلسطينيين.
اوباما اختار بحرص كلمات خطابه الطويل. «كلمة العنف» 
احتلت مكان كلمة «الارهاب» في خطابه. حتى حماس وحزب 
الله حظيتا بتشـجيع معين منه. بينما قال لاسـرائيل بكلمات 
لا تقبـل تأويلا آخر ما هـي توقعات رئيـس الولايات المتحدة 
منهـا: «الولايـات المتحـدة لا تعترف بشـرعية المسـتوطنات 

الاسرائيلية المتواصلة. آن الاوان لايقاف هذا الاستيطان».
هذا ما تشـوق اليسـار في اسـرائيل جدا لسـماعه. ولكنه 
خطـأ. ليـس هنـاك اي شـيء اكثـر شـرعية مـن الاسـتيطان 
اليهـودي في يهودا والسـامرة. حـق اليهود في الاسـتيطان 
في ارض اسـرائيل وليس فقط في احد جانبي الخط الاخضر 
لا يرتكـز علـى العهـد القـديم وعلى تاريـخ الشـعب اليهودي 
فقـط بـل انـه حظـي باعتـراف دولي مـن خلال عصبـة الامم 
وانتدابهـا فـوق ارض اسـرائيل وحظي بمصادقـة الولايات 
المتحـدة فـي المعاهدة الانغلو - امريكية فـي عام 1924 بصدد 
ذلك الانتداب. هذا الاعتراف الدولي والموافقة الامريكية التي 
جاءت بعد ذلك لم تلغ ابدا. القول بان مناطق معينة في ارض 
اسـرائيل يجب ان تكون مغلقة امـام اليهود يتناقض مع هذه 

الحقوق والقيم المقبولة في كل المجتمعات الغربية.
علـى حكومـة اسـرائيل في هـذه المسـألة ان تتخـذ موقفا 
واضحـا. السـؤال ليـس حجـم البنـاء المطلـوب اثـر النمـو 
الطبيعي للسـكان في المسـتوطنات. بل المسـألة تتعلق بمبدأ 
حـق اليهـود في العيـش فوق ارض اسـرائيل مـن دون صلة 

بمسار الحدود التي سترسم في اخر المطاف.
هآرتس 2009/6/8

آمال مصطنعة
يرون لندن

■ فـي خطابه فـي القاهرة اكثر بـاراك اوباما من 
الاقتبـاس عن الكتب المقدسـة للاديـان التوحيدية. 
هـذه مناورة لن تتـآكل ابدا. فالخطبـاء يكثرون من 
اسـتخدامها ليـس بالـذات لانهـم يؤمنـون بالمصدر 
الالهي لهذه النصوص بل لأنهم يذكرون مسـتمعيهم 

بتطلعات البشرية منذ بداية الحضارة. 
نسـخ الايات يعزز صلاحيتها. الاقـوال المأثورة، 
والامثلـة والـدروس التي تسـتمد مـن الادبيات هي 
كالنبيذ المعتق في أقبية ذائعة الصيت. مكانتها، وان 
لم تكن دوما نوعيتها، تنطوي على احسـاس بسمو 

الروح. 
المسـتمع، الذي يأسـره المسـرح الاوبامـي، يميل 
الى ان ينسـى أن الحاجة الى تكـرار آيات قديمة عن 
السلام والاخوة تدل على أنه على مدى الاف السنين 
لـم يتغيـر الكثير فـي العلاقـات بـين قبائل البشـر. 
فضـلا عن ذلـك تذكر الاقتباسـات أصحـاب الذاكرة 
التاريخيـة بـان الفرائـض التـي تـرد فـي الكتابات 
المقدسـة لا تمنع من سـفك الدماء، بل العكس  تتدفق 
بانهـار مـن الدماء. لمـاذا؟ لأن عبدة الـرب الوحيد لا 
يميلـون الـى المسـاومة حتـى عندمـا تصـل الحراب 
الـى رقابهم، بينما عبدة الاصنـام يأخذون قدوة من 
عائلات الاصنام التي يتنـازع ابناؤها ويتصالحون 

ويتزاوجون. 
كُتّـاب خطـاب اوبامـا لـم يحتاجـوا الـى وقـت 
كبيـر كـي يجـدوا فـي الكتـب المقدسـة جمـلا تدعو 
الـى الاخـوة بـين ابنـاء البشـر. فحتـى جُمـل ذات 
رسـالة معاكسـة موجودة فيها بوفـرة. لا حاجة الى 
البحـث الكبيـر للعثـور على ترويـج لابـادة الافراد 
والشـعوب الخطائين بالكفر. حجـم العرض ووفرة 
التناقضـات يتيحـان لمفسـري التـوراة والتلمـود، 
القرآن والشـريعة، العهد الجديد وكتابات المقدسين 
المسـيحيين، اسـتخلاص كل درس يروق لهم ونشـر 

استنتاجاتهم كفتاوى لا شك فيها. 
المفتون المسلمون يقررون بان أرض اسرائيل كلها 
ارض وقـف. لا يحق للمؤمن ان يتنازل عن أي شـبر 

منها، ومفتو الصهيونية الدينية يقنعون السـائرين 
فـي اعقابهـم بان هجـر ذرة واحدة مـن أرض البلاد 
هـي خطيئـة لا تغتفـر. وبالمقابل، هنـاك حكماء دين 
مسـلمون يقترحـون قـراءة تعبير «الجهـاد» ككفاح 
من أجل سـمو الانسـان، بل ان هناك ايضا حاخامين 
يعتقـدون بـان احتـلال البلاد ليـس فريضـة دينية 
يجب تحقيقها على الفور. النصوص المقدسة القديمة 

ستفعل نيابة عنا كل ما نسعى الى فعله. 
ومـاذا فعل اوباما؟ اسـتخدم الكتب المقدسـة كي 
يؤكد الرسالة الاساسية التي يرغب في ايصالها الى 
آذان مسـتمعيه: خط الجبهة في المعركة على طبيعة 
الحضارة البشـرية لا يمر بين الاسـلام والمسـيحية. 
هـذا الزعم الـكاذب طوره الاسـتعمار واضـرم ناره 
المسـلمون المتزمتـون. الاقتباسـات التـي اختارهـا 
اوبامـا تـدل علـى أن الحكمـاء القدامـى عبـروا عن 
ارادة الاخـوة، التي تتجاوز الفوارق بين الشـعوب 

والمعتقدات الدينية. 
هذه رسـالة جميلـة. قابلة للاسـتخدام لاغراض 
سياسية ولكنها لا تصيب الحقيقة وتصطدم مع قسم 
الخطيـب فـي أن يقول ما في قلبـه صراحة، ان يقول 
على المـلأ ما يقال في الغرف المغلقـة. الحقيقة هي أن 
الصراع على مسـتقبل الحضارة لا ينبع من الفوارق 
فـي رؤيـة الطبيعـة الالهيـة، وبالتأكيـد ليـس مـن 
الفـوارق في صيغـة الفرائض الاخلاقية، المتشـابهة 
اساسـا فـي كل الاديان. الصراع هـو على الموقف من 

الحداثة والفهم، الديمقراطية وحقوق الانسان. 
هـذه المزايا جلبتها للمجتمعات البشـرية الثورة 
العلمانيـة التي تعود بداياتها الـى «عصر التنوير». 
لا ادري اذا كانـت صياغة الصلة الرابطة بين التزمت 
الدينـي في المجتمعات الانسـانية وبين مصاعبها في 
التصـدي للحداثة ممكنـة، ولكن حقيقـة قاطعة هي 
ان نحو خمسـين دولة فيها أغلبية اسلامية او حجم 
اسـلامي كبير، هي من اكثر الدول ظلامـا في العالم. 
عن هذا لم يرد شـيء في خطـاب الرئيس الامريكي. 

جميل الصمت للحكماء.

يديعوت 2009/6/8

ما لم يقله اوباما

الانفاق هي الأمر الأشد سوءاً الذي حصل لغزة .. سممت أهلها وحولتها إلى اقتصاد حصار من أجل الشيكولاتة والدراجات الهوائية
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لا وقت في معصمي
كي أزف إليك الصحو

ممتثلا لعصافير تنقر اوراق  القلب
أنام حين ينوء بظهري كرسيّ عجوز

يتولّى انتظار الصباح معي
وأصحو

حين يهز جسدي السعال
ثمة ساعة  تتربّص بنهاراتي

ورصيف تعود أن يلقي السلام عليّ
ويخبر حاجب الخليفة

إن كنت قد مددت بساط النوم على عينيّ
اخرج من البيت عندما اشعر أن المسافة بيني وبينك

مقدار رقة الشمس 
بين ثقوب الستائر

وآكل عندما أجد طعاما في خرابة الفقير
واشرب ما يقطر من منقار حمامة مريضة

وأدخن ما يتيسّر لي
من لهاث الخليقة

....
لا وقت في ساعتي

انظر إلى العقارب
رافعة أذنابها

وابحث عن زورق الوقت
في الميناء البلوري

وافرك بأكمام   قميصي
زجاجها الذي علاه الضباب

فأدرك لماذا ألفيت معصمي خفيفا

ولم اكترث لعتمة المدن التي هاجرت من جبهتي
وتثاقل دمي في الشرايين

إنها ساعتي ..إذن
!!!... معطلة 

ذلك تبرير للآخرين
لكي يلقوا ظلال أوقاتهم على جسدي

ومحنة في تحديد ساعات الصفر
- ساعة لفك طلاسم الوطن

- ساعة لمعرفة أين اختفى الجرح الذي خلفته العصافير 
في شفتي

- ساعة لترديد النشيد الوطني لخمسين قرية وهبتني  
شتاءاتها

- ساعة  لمراقبة  سفارات عزرائيل في الأرض
- ساعة لانتهاز قيلولة الخليفة ..

- ساعة.......!!!
هي يدي إذن تحتفل بموت الدقائق

واخضرار العفن على جدران الساعة القتيلة
هل علي أن أتذكر سلفادور دالي 

واسخر من عفونة الوقت في ساعتي 
..؟

هل علي أن أقودك الى حيث نغمض 
اعيننا

ونشطب النهار من ساعة على الجدار 
..؟

هل علي أن امحو عاما كاملا
بنهاراته ولياليه

لأستعيد بكارة بغداد ...؟
واكتب من جديد  تاريخ ميلاد الجسر

هل علي أن أصدق أن رايات سودا
ستخرج من مؤخراتنا ..؟

الساعة بوصلة الحالم
والمشرق صار غربا

لكتائب تنام على قبور آبائنا
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ثقافة

■ نكاد نتحول، في حياتنا اليومية، إلى 
مصابين بسُوء حظنا من الثقافة. لا مبالاتنا 
حينــاً، ونفورنــا، حينــاً آخر، يعكســان ما 
يتبلور في أعمــاق حياتنا الجماعية. وربما 
التحــول  علامــات  بذلــك.  نفطــن  أن  دون 
عديــدة، ولا أجــد متعــة فــي إحصائهــا. 
لكنهــا هنا، فــي حواراتنا اليوميــة كما في 
اهتماماتنــا وانشــغالاتنا. وهي علامات لا 
تخص جيــلاً بعينه. وهذا مــا يدعو لاعتبار 
الملاحظــة ذات دلالــة مباشــرة، فــي نمــط 

حياتنا وفي متخيلنا عن المستقبل.
أن نصبح، على نحو علني ومسترســل، 
معترضــين علــى الثقافــة، يعنــي أن هناك 
مــا يبعث علــى الخوف مــن أنفســنا، قبل 
الخوف مــن أعدائنــا. فاللامبــالاة بالفعل 
الثقافي والنفــور من الثقافة يؤديان إلى ما 
لا نعرف شــيئاً عن فظاعته في مســتقبلنا. 
نعم، إن المستقبل غير بعيد. هو ينشئ طرقه 
وحــدوده الآن فــي الحاضر الــذي نعيش. 
ولا نحتــاج لانتظار ســنوات أو عقود حتى 
نعرف ما سنكون عليه ونحن نتكيف، يوماً 

بعد يوم، مع هذه اللامبالاة وهذا النفور،
لدرجــة أنهمــا أصبحــا متماهيــين مــع 
نمــط عيشــنا. لنقــل إن الســلوك المعترض 
على الثقافة يعبر عن نفســه عبر ســلوكات 
وأقــوال. وهي تفيد أننا لا نعبأ بالمســتقبل 
الذي يعنف ويقســو فــي خطوطه الظاهرة 

ولو من بعيد.
  لســت أدري لم كنتُ في مراهقتي أنظر 
إلى الثقافة بما هي عامل أعلى للانتقال من 
عالم العبودية إلى عالم الحرية، ومن ضيق 
الجهل إلى فسحة العلم، ومن عبادة التقليد 
إلــى تمجيد الإبداع. ما كنــت أقرأ من كتب، 
ومــا كنت أطلع عليه من أعمال الرســامين، 
أو أنصــت إليه مــن مؤلفات موســيقية، أو 
أشاهد من أفلام ومســرحيات، كلها كانت 
تربي في دخيلتي نظرة إلى الثقافة أشــعر 
معها أننــي أولد من جديد، كلما تقدمت في 
التعرف على عمل أساســي أدبــي أو فني، 
مثلمــا هو الحــال عندما كنــت أتعرف على 
أعمــال فكريــة وعلمية لها شــأن في تاريخ 

الإنسانية. 
هل كان ما شــعرت به، آنــذاك، وهماً من 
أوهام عنفوان الشــباب؟ ســؤال يشــدني 
إليه. أختلي بنفسي، وأنظر إلى ذلك الشاب 
الذي كنــت ذات ســنوات، وما كنــت أقبل 
عليــه من تعلم مــا لم أكنْ أعلــم. أنظر أيضاً 
إلى أحوالي النفسية والجسدية والذهنية. 
أستعيد صورة الحواس وأتوقف عند الذي 
كانت عليه نظرتي إلــى الحياة. تلك مرحلة 
الأســئلة الكبرى، التي لا نعثر فيها إلا على 
المزيد من الأســئلة المقلقة. أسئلة عن الخلق 
واللــه والمــوت وما بعــد الموت. لكــن هناك 
أســئلة من نمط آخر كانت تشــغلني. وهي 
التــي كانــت تمس حيــاة عربي ناشــئ في 
عالــم يريــد أن يعرف عنــه أكثر مــا يمكن، 

ويريد أن يصبح جزءاً منه. 
هنــاك مــن يرى ســذاجة في عــودة إلى 
أيــام شــاب مرّ عليهــا ما يقــرب من نصف 
قرن. ولكني أحبذ الســذاجة. أجدها مليئة 
بالأنفــاس الأولــى، التي تقدمــت بها نحو 
الحيــاة، فيما أنا الآن ألاحــظ ما ألاحظ من 

لامبالاة ومن نفور مــن الثقافة، في حياتنا 
العربية. ذلــك معنى أن نصبــح معترضين 
علــى الثقافــة. ولا أجــد مانعــاً مــن تذكير 
نفســي بأن تلك الأســئلة، التــي جاءت من 
الحيــاة، لم تكــن متنافرة مــع الثقافة، كما 
أن تلــك التــي جــاءت مــن الثقافة لــم تكن 
منافيــة للحيــاة. بهذا علمتنــي الثقافة أنها 
أول ما علي العناية به. القراءة والاســتماع 
والمتابعة، والحــوار المتواصل مع أصدقاء 

الدرب من أجل حياة أحسن. 
سذاجة تذكير الذات بما كانت عليه ذات 
يوم علاقتي بالثقافــة هي التي تأخذ بيدي 
اليوم إلى الملاحظة وطرح السؤال. ما كنت 
عليه، وكانــت عليه علاقتي بالثقافة، هو ما 
تكرر قبلي، وســط الأجيال الســابقة علي. 
ثــم إننــي لم أكن فريــد عصــري. ولا نابغة 
زماني. كنت مراهقاً عادياً مثل العديد ممن 
كانــوا أفضل مني أو مثلي. كنا قليلين. هذا 
أكيد. وكان بعضنا يؤثر في البعض الآخر. 
وما كنا نشترك فيه من قراءات واهتمامات 
أدبيــة وفنيــة كان يحمــل معنــى الحريــة 

والحلم والفرح بالعالم. 
ونــكاد، اليــوم، نتحول إلــى معترضين 
على الثقافة. كثيراً ما أســمع تعليقاً من هذا 
أو ذاك فيه قدر زائد من الســخرية. أما زلت 
تتكلم عــن الثقافة؟ أو، بصبغــة أعقد، لأي 
شــيء تصلح الثقافة في حياتنا؟ ســؤالان 
من بين أســئلة. ولا أســتنكر. فأنــا، عندما 
ألاحــظ، أتخلــى عــن إصــدار الأحــكام. لا 

أستحسن ولا أستهجن.
ابتعادي عن الاستحسان أو الاستهجان 
لــه مصــدره. لم يقــدم لنــا نصف قــرن ما 
نجدد به علاقتنــا وعلاقة الأجيال الجديدة 
بالثقافــة. مــن يــدري أنــي كنــت مــن بين 
المخطئين فــي النظرة النورانية إلى الثقافة؟ 
عندما نحدّق في الخمســين ســنة الأخيرة 
من الثقافــة العربيــة، والثقافة فــي العالم 
العربــي، نجد أن هناك اختلافــاً بين عالمين 
متضادين. من جهة، هناك مؤلفون وأعمال 
نشــروها، في حقول أدبية وفكرية وفنية. 
ومــن بينها التــي تحظى اليــوم بمكانة في 
العالــم. هــذه هــي وســيلتنا الوحيــدة في 
الحــوار بيننا ومع غيرنــا. وهناك، من جهة 
ثانيــة، مؤسســات رســمية وغير رســمية 
ظلــت عائقاً حقيقياً أمــام إحداث الإبدالات 
المطلوبــة فــي علاقــة العــرب بالثقافة وما 
تطرحه من أســئلة جديــدة علينا. مجتمعنا 
تقليــدي، متعــدد الأعــراق، مختلــف فــي 
التاريخ والمصائر. ولم تســعف المؤسســة 
في فتح منافذ بين الأعمال العربية الحديثة 
وبــين مجتمعنــا، كما هو عليــه. كانت على 
الــدوام تصــد الثقافــة الحديثــة وتمنعها، 
بأشكال شتى، ابتداء من التعليم ذاته. كأن 
صــدّ الثقافة ومنعَها شــفاءٌ من المســتقبل 

المريض، الذي ينتظرنا.
على مقربــة مني رواد مقهى، جالســون 
قبالــة جهــاز تلفزيــون أو مســافرون عبر 
الأنترنيــت. لا يلتفتون نحوي. يشــاهدون 
أيامــاً قليلة ممــا يحدث وما ســيأتي. خبر 
يذاع ويعــاد. صور آليات عســكرية. أعلام 
منشــورة فــي المياديــن. جنــود جاهزون. 
قيــادات منشــرحة الوجــوه. أدخنــة مــن 
عمــارات ومن أبنية غيــر واضحة. أصوات 
مدوية في طبقات الســماء. إســرائيل هنا. 

وهنا نفــير الحرب.

«خمسون عاماً من الشعر البريطاني» و«ديوان الشعر الامريكي الجديد»:

الأنطولوجيا بوصفها ترجمة لمزاج المترجم وخياراته وحساسيته

كتاب «ورق ورحيق» للأديب الفلسطيني يوسف ناصر
                                                         

بيروت - «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

كتابـان صـدرا أخيـراً عـن «دار المـدى»، الأول حمل 
عنـوان «خمسـون عاماً من الشـعر البريطانـي  1950ـ  
2000» بترجمة فاضل السلطاني، والأخير حمل عنوان 
«ديـوان الشـعر الامريكـي  الجديـد» بترجمـة د. عابد 
إسـماعيل. ما يجمـع بين هاتـين الأنطولوجيتـين أنهما 
تحويان شـاعرات وشـعراء كتبـوا باللغـة الإنكليزية 
سـواء كانـوا أميركيين أم بريطانيـين أم إيرلنديين. كما 
أن هذيـن العملـين الصادرين فـي وقت واحـد، ينقلان 
القـرن  فـي  بالإنكليزيـة  المكتـوب  الشـعر  مـن  جـزءاً 
العشـرين، وبالتركيـز أكثـر علـى النصـف الثانـي من 
القـرن العشـرين. إنهما عمـلان يسـتكملان الترجمات 
الأولى للشـعر الإنكليزي لشـعراء أمثال أوسكار وايلد 
وكيبلينـغ وإميلي ديكنسـون وإليـوت ووالت ويتمان 
وازرا باونـد وإدغـار ألن بو وييتس وأودن وسـواهم. 
وبهـذا المعنى هما يسـاهمان فـي إثراء المكتبـة العربية 
بنماذج شعرية إنكليزية على غرار النماذج التي قدّمها 
أدبـاء وشـعراء ومترجمون أمثال جبـرا إبراهيم جبرا 
وتوفيـق صايـغ. والأنطولوجيتـان- بهـذا المعنـى- 
تنقـلان شـعراء للمـرة الأولى إلـى العربية باسـتثناء 
بعض الأسـماء القليلة التي سـبق أن ترجمـت كتب أو 

مقتطفات شعرية لها كتيد هيوز وريتا دوف.
يبدأ فاضل سلطاني كتابه «خمسون عاماً من الشعر 
البريطاني» بمقدمة تشكل مدخلاً لفهم الشعر الإنكليزي 
مع عقد مقارنات مع الشـعر العربي وتقصي أثر الشـعر 
الإنكليزي في الشعر العربي الحديث (ثمة تقديم موجز 
أيضاً عن كل شاعر أو شاعرة). لكن هذه المقدمة تقع في 
مجموعـات إطلاقات وتعميمـات كان يمكـن تفاديها أو 
التخفيف من غلوها، كأن ينسب الشاعر قصيدة حداثة 
التفعيليـين فـي العراق إلـى تأثيرات الإنكليـز وحداثة 
شعراء النثر في لبنان إلى الفرنسيين. هذا كلام فيه من 
الصحة وإن كان يغفل الحركات التحديثية التي سبقت 
بدر شاكر السياب ونازك الملائكة في العراق والحركات 
التحديثية المنضوية تحت سقف القصيدة الخليلية في 
لبنان والتي سبقت شعراء قصيدة النثر كما عند سعيد 
عقل الذي استلهم الرمزية الفرنسية والياس أبو شبكة 

الذي أخذ اللعنة عن شعراء أمثال بودلير ورامبو.
وهنا لا بد من الإشـارة إلى الإغفـال الدائم للتجارب 
المصريـة الحديثـة المبكـرة والتـي أجهضت بعـد ثورة 
يوليـو، وهـي تجـارب كانت تجـاري المـدارس العالمية 
لحظـة ولادتها وانتشـارها كمـا هي حال الرومانسـية 
عـن  نتحـدث  كنـا  سـواء  والسـوريالية  والرمزيـة 
رومانسـية الكلاسيكيين أو جماعة أبوللو أم سوريالية 
شـعراء أمثال جويـس منصور وإسـحاق حنين. وهذه 
الاتجاهـات المبكـرة فـي الشـعر المصري والتـي رافقت 
الثـورات العالمية كانت شـبيهة بالاتجاهـات الفنية من 
تشـكيل ونحت والتي رافقت بدورها المـدارس العالمية 

لحظة ظهورها وصعودها.
كذلـك يقع فاضل السـلطاني في تعميم مشـابه حين 
يشير إلى «تهكم» العرب من النزعة الواقعية في الشعر 
«نتيجـة سـوء الفهـم أحيانـاً، ونتيجـة الجهـل أحياناً 
أخـرى». إذا اسـتثنينا أن الشـعر العربـي القديم يقوم 
فـي غالبيتـه علـى الواقعيـة من الشـعر الجاهلـي إلى 
الشـعر العباسي، فإن شعراء الحداثة أيضاً عملوا على 
إيجـاد معادل واقعي لقصائدهم. هـذا المعادل ربما أخذ 
تسـميات أخرى كالشعر اليومي كما عند محمد الماغوط 
وسـعدي يوسـف وسـركون بولص وعبـاس بيضون 
ووديـع سـعادة ومحمـد العبد الله وحسـن عبـد الله 
وصولاً إلى شـعراء الثمانينات والتسـعينات ليس في 
العراق ولبنان وسورية فحسب وإنما في معظم الدول 
العربيـة. كما أن نسـبة التجريد إلى الشـعر الفرنسـي 
علـى خلفية أن فرنسـا «هـي بلد الفلسـفة التي وصلت 
إلـى أقصـى تجلياتهـا الآن...» فيها شـيء مـن المبالغة 
إذا أخذنـا في الاعتبـار أن بريطانيا أيضاً بلد الفلسـفة 

وكذلـك ألمانيـا. عمومـاً أوروبـا كلهـا تقـع تحـت تأثير 
الفلسـفة، وهذه ميزة تميز الشعر الأوروبي عموماً عن 
الشـعر الامريكي اليومي أو الهايكو الياباني الخارجي 
في تعاطيه مع الطبيعة والشـرقي الحسـي والآسيوي 
التأملـي من غيـر أن تكون هـذه الأوصاف سـمة دائمة 
بالطبع. هكذا يتم اسـتبعاد شـعراء حسـيين وغنائيين 
فرنسـيين أمثال إيلـوار وأراغـون (هذا الأخيـر غنائي 
علـى رمزيتـه). هـذه الملاحظـات لا تهـدف بالطبع إلى 
تعميـة الجهـد الذي قام بـه فاضل السـلطاني بل هي لا 
تعـدو كونها نوعاً من النقاش، ذلك أن جهد المترجم هنا 
لـم يقتصر على الترجمة وإنما على تقديم هذه الترجمة 
إلـى قـارئ عربـي «غفل»، مـع الأخـذ في الحسـبان أن 
مقدمـة المترجـم تنم عـن فهم للشـعر الـذي يُنقـل عنه 
وللشـعر الذي يُنقل إليـه. وهي مقدمة مؤلفة وليسـت 
مترجمة كما هي حال مقدمات كثيرة في أعمال الترجمة 

المشابهة.
ينقل إلينا السـلطاني في «خمسـون عاماً من الشعر 
البريطانـي» نمـاذج هذا الشـعر. هـذه النمـاذج يمكن 
توزيعهـا على اتجاهـات عديـدة أبرزها الرومانسـية 
المحدثـة إذا صـح التعبيـر، وهـذه الرومانسـية صفة 
تكاد تكون ملازمة للشعر البريطاني وربما كانت صفة 
معطلـة (بكسـر الطـاء). وتتمظهر هذه الرومانسـية 
في إعـادة إحيـاء الطبيعة كتابـة. لكـن الطبيعة هنا 

تبـدو صامتـة أو غيـر مفكـر فيها. إنـه نوع من الشـعر 
الـذي يرثي زمـن ما قبـل الصناعـة. وعليه تبـدو هذه 
الرومانسية نقيضاً للرومانسـية الألمانية التي يختلط 
فيها الاحتفـاء بالطبيعة بالتأمل والفلسـفة و التجريد 
والتجريب اللغوي. والحال فإن شـعراء الرومانسـية 
أو شـعراء الطبيعـة أمثـال شـيموس هينـي جايلـوا 
شعراء ميتافيزيقيين ورؤيويين أمثال مايكل هامبرغر، 
بيتـر ردغـروف، تيـد هيـوز، أر. أس تومـاس وجليان 
كلارك. وإلـى جانـب هـؤلاء أيضـاً كان هنـاك شـعراء 
يعملون على نقل الشـعر الإنكليزي من الميتافيزيق إلى 
الحسـي كديلان تومـاس. اتجاه آخر ظهـر بعد الحرب 
العالمية الثانية هو اتجاه واقعي ربما بسبب الهزة التي 
أحدثتهـا الحرب فـي الوعي البشـري وربمـا كمحاولة 
لإيصـال القصيدة إلى جمهور بدا عازفاً عن الشـعر كما 
عند شـعراء ليفربول أمثال براين باتن، أدريان هنري، 

هنري غراهام وآخرين. 
ثم جاءت موجة شـعراء القصيـدة اليومية كدنيس 
أودرسـكول. وإلى هـؤلاء كان هناك شـعراء «الحركة» 
كتيـد هيـوز، فيليـب لاركـن، دونالـد ديفـي، إليزابيث 
غنغس، كينغسـلي آمـس وتوم غون، وكذلك «شـعراء 
المجموعة» أمثال فيليب هوبزبوم وإدوارد لوسي سميث 
وبيتـر بورتـر وجورج كايـث، إضافة إلـى التجريبيين 
كتوني هاريسـون وتـوم غـون أو البوهيميين كجورج 
باركر. هـذه الاتجاهات المتنوعة في الشـعر الإنكليزي 
عمل السلطاني على نقلها من خلال 56 شاعرة وشاعراً 
نشروا قصائدهم في النصف الثاني من القرن العشرين 

باللغة الإنكليزية.
ما يؤخـذ علـى هـذه الأنطولوجيـا تغييبها أسـماء 
بـارزة في الشـعر الإنكليزي كسـيلفيا بـلاث. ورغم أن 
المترجم برر هذه الاختيارات بأنها خضعت لذائقته أولاً 
ثم لإمكانيـة نقل قصائد البعض إلـى العربية، فإن هذا 
التبرير غير كاف، ليس فقط لغياب شـعراء أساسـيين 
وإنما لوجود شـعراء غير معروفين حتى بالنسـبة إلى 
المترجم نفسـه كمـا يقرُّ فـي مقدمته. من هـؤلاء مثلاً ما 
أطلـق عليهم شـعراء الحـرب، والمقصود هنا الشـعراء 
الذين شـاركوا فـي حـروب بريطانية. لقـد ضمّت هذه 
الأنطولوجيا شاعرات وشـعراء تحت عنوان المشاركة 
في الحرب لم يُعرفوا في الوسط الشعري وليس لديهم 
نتاج كاف يدل عليهم كما أن بعضم ليسـت لديه سـيرة 
أدبيـة.  ومـن هـؤلاء لويس تشـالونير (مجـرّد جندي 
شارك في حرب العلمين)، جون جارمين (نقيب قتل في 
معركة نورماندي)، جيم هوفل (قاتل في شـمال أوروبا 
وغربها وعمل بعد الحرب في النشـر والعلاقات العامة 
ثـم اختفـت أخبـاره سـنة 1987)، وأوليفيـا فيتزروي 

(قاتلت في سـيلان ونشـرت أولـى كتبها سـنة 1942). 
إن وجـود هذه الأسـماء «المقاتلـة» إلى جانب شـعراء 
كبار فـي بريطانيا غير منطقي وغيـر منصف في رأيي، 
ناهيك عن اختيار هؤلاء لترجمتهم إلى العربية لا يقدّم 
إلـى القـارئ العربي أي إضافـة عن الشـعر البريطاني 
الذي يوجـد مَنْ عمل علـى كتابته وتطويـره وتثويره 
والعنايـة به أكثر من جنود كتبوا الشـعر على الجبهة. 
ذلك أننا هنا لا نتحدث عن شعراء حقيقيين شاركوا في 
حروب وإنمـا عن مقاتلـين حقيقيين شـاركوا في كتابة 
الشـعر. وهذا فـرق كان يجـب أن يُؤخذ في الحسـبان 
لأننا أمام أنطولوجيا عن الشـعراء البريطانيين وليس 

عن الجنود البريطانيين الشعراء.
إذا كانت أنطولوجيا عابد إسـماعيل «ديوان الشعر 
الامريكـي  الجديـد» تفتقـر إلـى مقدمـة جامعـة لهـذه 
الترجمات التي تضم 22 شاعرة وشاعراً أمريكياً ولدوا 
وكتبـوا بعد الحـرب العالمية الثانيـة، إلا أن ثمة تقديماً 
يكاد يكون وافياً لكل شـاعرة وشاعر على حدة، تقديما 
يضع كل واحد من هؤلاء الاثنين والعشـرين في سـياق 
الشـعر الامريكـي  الحديـث، دالاً علـى موقعـه فـي هذا 
الشعر، محيطاً بعموم تجربته وخصوصيتها وعلاقتها 
بتجارب أخرى. وإذا كانت أنطولوجيا «خمسـون عاماً 
من الشـعر البريطاني» لم تضم سـوى شـاعرة واحدة 
من أصل هندي هي بام كير بالرغم من مسـاهمة الهنود 
والباكسـتانيين فـي الأدب البريطانـي مسـاهمة فاعلة 
وثريـة، فـإن أنطولوجيـا «ديـوان الشـعر الامريكـي 
والشـعراء  الشـاعرات  مـن  العديـد  حـوت  الجديـد» 
المنحدريـن مـن السـكان الأصليـين للولايـات المتحدة 
الامريكي ة، أي الهنود الحمر، إضافة إلى أعراق أفريقية 
وآسـيوية ومكسـيكية وأوروبيـة. ولـم يكـن حضـور 
هـؤلاء مجـرّد تنويـع فـي هـذه الترجمـات وإنمـا كان 
حضوراً أساسـياً. ربما لأن هؤلاء يشـكلون في النهاية 
ت الهويـة الإنكليزية  القوميـة الامريكي ة، فـي حين ظلَّ

أكثر «صفاء» إذا صحَّ هذا الوصف البغيض. 
  إذاً، يأخذنـا «ديوان الشـعر الامريكـي الجديد» من 
خـلال شـعراء يُنقلون إلـى العربيـة للمـرة الأولى في 
غالبيتهم، إلى مناطـق عديدة في التاريخ الامريكي كما 
عند الشـعراء المنحدرين من أصول هندية حيث يشكل 
التاريـخ والحكاية والطبيعة قماشـة كبيرة لقصائدهم 
(لويزا إرديتـش، روبرتا هيل ويتمـان، ليزلي مارمون 
سيلكو، جيمس ولش، ري ينغ بير، دوان نياتوم، وجوي 
هرجو) في حين تظهر تشـابكات الأعراق والثقافات في 
قصائد شـعراء ينحـدرون من أصـول آسـيوية (كاتي 
التـي تنحـدر مـن جـذور كوريـة وصينيـة)،  سـونغ 

أصول بينمـا تنـوء قصائـد الشـعراء المنحدريـن من 
أفريقيـة بثقـل التاريـخ. هكـذا نجـد القسـوة والعنف 
لدى الشـاعرة آي، بينما تتحدث ريتـا دوف عن الظلم 
التاريخي للسـود وللنسـاء، أما نيكي جيوفاني فيمكن 
القـول إنهـا تكتب زنوجـة القصيـدة. في المقابـل يقدّم 
الشـعراء الآتون من أصول مكسيكية قصائد تقوم على 
تصوير الأنا المقموعة والنظرة التي ترى إليهم عرقاً من 
درجة ثانية والتأريخ لحياة الفقراء والعمال المهاجرين 
كما عند ألبرتـو ريوس ولورنا دي سـرفانتس وغاري 
سـوتو. أما الشـعراء الأمريكيون الآخـرون فإنهم على 
قلتهم في هـذه الأنطولوجيا يقدّمـون نصوصاً بعضها 
يومـي كما عند كارولين فورشـي، وبعضها نسـوي كما 
عنـد كلوديا إمرسـون وبعضهـا يحاكي فنونـاً حديثة 
كالتصوير كما عند ناتاشـا تريثـوي. وعليه، فإن هذه 
الأنطولوجيـا تبـدو كأنها احتفـال بالامريكي «الآخر»، 
الامريكـي الأصلي كالهندي الأحمـر أو الامريكي الوافد 
حديثاً ببشـرة تدل عليه وتميزه كالأفريقي والآسيوي 
والمكسـيكي. وليـس مـن بـاب المصادفـة أن تحمل هذه 
الأنطولوجيـا عنوانـاً فرعيـاً «عالـم مملـوء بالعظـام 
والريـح»، هـذه الجملـة المأخوذة من قصيـدة لجيمس 
ولش الشـاعر الذي ينحدر مـن أصول هندية والباحث 

في عظام الأجداد عن معاني شعرية جديدة.      
تواجـه مترجـم الأنطولوجيـات تحديـداً اعتبارات 
تتعلق بتنوع الاتجاهات الشعرية للشعراء المترجمين. 
حين يقوم مترجم بنقل كتاب لشاعر ما فإنه يعمد غالباً 
إلـى نقـل مناخ هذا الشـاعر فـي الكتاب المنقـول عينه. 
لكن نقل عشـرين أو خمسين شـاعرة وشاعراً في كتاب 
واحـد يسـتدعي نقـل عشـرين أو خمسـين مناخـاً في 
قصائـد محـددة ومعدودة. هكـذا يصبح علـى المترجم 
الانتقال من الغنائية إلى السـوريالية إلى التجريد إلى 
اليومـي إلى الواقعي إلى الرمزي إلى الجاف والقاسـي 
أو الرطـب واللـين إلى المتأنـق والجمالي إلـى الحكائي 
والسـردي وغير ذلك من الأساليب التي تؤلف أسلوب 
هـذا الشـاعر أو تلـك الشـاعرة. لكـن هـذه الأسـاليب 
والتسـننات والمناخـات تختفي لصالـح المترجم الذي 
يغيّـب أي صـوت آخـر سـواه. أظـن أن هـذه الملاحظة 
يجـب أن تتصدر أي عمل أنطولوجـي. على المترجم أن 
يكون قادراً على تقمص النص الذي ينقله ولا سيما في 
عمـل أنطولوجي يهدف إلـى نقل مجموعة شـعراء كما 
هـم لا كما يريدهـم المترجم. هـذا كلام لا يتعلق بحرفية 
الترجمة أو بروحها أو بخيانة الأصل أو الوفاء له. هذا 
شـأن المترجم شرط أن ينقل هذا الاختلاف الذي يصنع 

الفرق بين شاعر وآخر.

الناصرة ـ «القدس العربي»

- من زهير اندراوس:
صدر عن مؤسسـة «الأيـام» في رام الله 
كتـاب «ورق ورحيـق» للشـاعر والأديـب 
يوسـف ناصـر المقيـم فـي مسـقط رأسـه 
كفرسـميع فـي الجليـل الأعلـى، داخـل مـا 
يُسـمى بالخـط الأخضر. والمؤلـف كما ورد 
علـى ظهـر الغـلاف فـي تعريـف مؤسسـة 
شـهادة  يحمـل   ، اللـه  رام  فـي  «الأيـام» 
والأدب  العربيـة  اللغـة  فـي  الماجسـتير 
المقـارن ودرّس اللغـة العربية في مدرسـة 
ترشـيحا الثانويـة أربعة عقـود، ويُعَدّ  من 
أشـهر مدرسـي اللغة العربيـة داخل الخط 
الأخضر، ويحظى بتقدير واحترام عظيمين 
لـدى طلابه ممن درسـوا عليـه في مختلف 
القـرى والمـدن فـي الجليـل الأعلـى. وكان 
بأسـلوبه المميـز واطلاعـه الواسـع غرس 
في نفوسـهم القيـم الوطنية والإنسـانيّة. 
وقـد حالفني الحظ أنـا أن أكون واحدا من 
طلاّبـه، واعتـزّ كغيـري أنه كان أسـتاذي 
فـي المرحلة الثانوية، ودرسـت اللغة على 
يديـه بـين عشـرات الأفـواج مـن الطلاب 
فـي الجليل الذيـن حبّـب اللغـة العربية 
إلـى قلوبهـم وربّاهم على الحـرص على 
اسـتعمالها اسـتعمالا صحيحا على نهج 
أساتذتها القدماء المعروفين في فلسطين 
ولبنان من أمثـال نخلة زريق وناصيف 
اليازجـي وغيرهما، من حيث انه يعتبر 
تدريـس اللغـة العربيـة علـى الوجـه 
الصحيـح في عصرنـا هـذا، واحدا من 
أهـم العوامل الضروريـة لبعث الروح 
الوطنية والقومية فـي العالم العربيّ. 

وقد انتخـب عضوا فـي اللجنـة التنفيذية 
لرابطة الأدباء والكتاب الفلسـطينيين عام 
87، وقـد كتب في مختلف الصحف العربية 
داخـل الوطـن وخارجه، وصدر لـه ديوان 
وروايـة»   80 عـام  وأعاصيـر»  «ومضـات 
ضريـح الحسـناء» عـام 81 و»المعلّـم فـي 
الإعـراب» وغيـره مـن كتـب المسـاعدة في 
اللغـة العربيـة. نـال «شـهادة تقديـر» في 
الأدب مـن المنظمة العربيـة للتنمية التابعة 
لجامعـة الـدول العربيـة لمشـاركته المميزة 
في مؤتمـر الإبداع الذي عقدتـه المنظمة في 
القاهرة في 6 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 
2000، وهو مع ذلك شـخصية وطنية بارزة 
فـي الطائفـة الأرثوذكسـية فـي فلسـطين، 
وحفاظا على الأرض والإنسـان في الوطن 

أقام كنيسـة فخمة ومركزا ثقافيا وضاحية 
جديدة للأزواج الشـابة في كفرسميع، وقد 
قلّده البطريرك ذيوذورس بطريرك المدينة 
تقديـرا  المقـدس»  القبـر  «وسـام  المقدسـة 
لإنجازاتـه المذكـورة، إضافـة إلـى منحـه 
شـهادات تقدير عديدة على حسـن انتمائه 
الوطني من شـخصيات وطنيـة قيادية في 
الوطن.تجدر الإشـارة إلى أنه حاليا يعمل 
محاضرا فـي المراكـز التربوية فـي الجليل 

اللغة العربية  لتأهيل معلمي 
في المـدارس الثانويـة، كما عُيّـن محاضرا 
للغـة العربية فـي جامعة القـدس العربية 

بدءا من العام الدراسي القادم.
يتكون الكتاب من 124صفحة من القطع 
المتوسـط ، ويشـتمل على غـلاف أنيق  من 
تصميم مطبعة مؤسسـة «الأيــام» في رام 
اللـه، يبـدأه المؤلـف بإهدائـه إلى أسـرته 
وذويـه و»إلى ذوي القامات الشـامخة في 
هذا العالم الذين يحملـون قلوبهم الكبيرة 
تحت صدورهم دائمـا ينابيع محبّة صافية 
تسـقي على ضفافها كلّ النـاس دونما فرق 
عندهـا بـين الـورد والعوسـج، لا تنقـص 
يوما ولا تنضب مهما اشـتدّ القيظ في وهج 

الصيف الحارق..». 

يشتمل الكتاب بين دفتيه على مجموعة 
من المقالات التي نشـر بعضهـا في صحيفة 
«الاتحـاد» الصادرة في حيفـا ضمن زاوية 
أسـبوعية حررها المؤلف تحـت عنوان «أمّا 
بعـد»، ويتناول فيها موضوعات شـتى مما 
يتصـل بهمـوم الأقليّـة العربية فـي البلاد 
وأخـرى إنسـانية عامـة، مـن ذلـك نزيـف 
هجـرة العرب المتواصلة مـن البلاد خاصة 
العـرب المسـيحيين فـي الجليـل والضفـة 
الغربيـة، إذ يحثهـم الكاتـب علـى البقـاء 
فـي الوطن رغـم عـوادي الزمن 
ويزين في أعينهـم جماله الأخّاذ 
ويذكرهم بقداسـة تراب الأجداد 
وصبر آبائهـم وأجدادهـم قبلهم 
علـى محـن الزمـان فيقـول تحت 
فـي  السـائرون  «أيّهـا  عنـوان 
طريقكـم إلـى الغربة»: «يـا إخوة 
لقد جئتم أمرا جللا.. يهاجر الناس 
مـن كلّ أمم الأرض ويتدافعـون كلّ 
يوم إلى بلادكم لحسـنها، وتفردها 
بالقداسة دون سـائر بلدان الدنيا، 
أمّـا أنتـم فتهاجرون!! هـم يدخلون 
وأنتـم تخرجون..!! ما أشـقاكم ..إنّ 
الناس فـي أرجاء المسـكونة ممن لم 
تطـأ أقدامهم ثراها يومـا ، يجتهدون 
بـكلّ حيلة ووسـيلة كـي يبتاعوا لهم 
فيهـا بالأثمـان الباهظـة موضـع قبر 
واحـد ليفـوزوا بنومتهـم الأبديـة في 
ترابهـا المقـدس .. أمّا أنتـم ، ويل لكم، 
وأراضيكـم  منازلكـم  تبيعـون  فإنكـم 
آبائكـم  قبـور  وتتركـون  وترحلـون 
وأجدادكـم مـن ورائكـم تحـت محراث 

الرياح ورجم المطر..». 
هذا بالإضافة الى موضوعات أخرى 
تتنـاول المظلومـين فـي العالـم والمعلـم 
والقراءة في العالـم العربي وقتل الفتاة 

بما يسمى بشرف العائلة وغيرها. 
ويتميز الكتاب بلغتـه العربية الأصيلة 
التي تعيد لقراء العربية سـحرها وجمالها 
وبأسـلوبه  وهزالهـا،  ضعفهـا  زمـن  فـي 
الجديـد الأخـاذ وابتكاراته السـاحرة غير 
المألوفـة والتـي لا تدع القـارئ يتركه حتى 
يأتي علـى نهايتـه، إذ يعتـــبر وبحق قمة 
في الأدب العربي الفلسـطينـــي والعربي 
عامـة نظـرا إلـى ما يلقـــى مـن رواج لدى 
القـراء فـي البـلاد وخارجهـا خاصـة لدى 
وإلـى  أمريـكا،  فـي  العربيــــة  الجاليـة 
عشـرات المقـــالات التـي نـوّه أصحابهـا 
بقيمتـه اللغويـة والفنيـة والوطنيـة فـي 

مختلف الصحف.     

محمد بنيس

سوءُ حَظنا 
منَ الثقافة

إنصَاتٌ حُر

 ساعة معطّلة                   
عبود الجابري
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القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من محمود قرني:
استقبلت قاعة «إبداع» بالقاهرة معرضا جديدا للفنان العراقي 

«سعدي الكعبي» تحت عنوان «حوار الصمت»، حيث ضم 
المعرض ما يربو على الأربعين عملا، تنتهج كلها أسلوبا 

واحدا في الأداء والمرجعية، وتبدو ملامح التميز لدى الكعبي 
واضحة منذ المشاهدة العابرة، حيث يعتمد المعرض كله على 

الألوان الهادئة بل القاتمة أحيانا وتبدو ملامح الوجوه غائبة 
عن المعرض كله، لتظل وجوه لوحاته بلا ملامح، في طريق 

يؤدي غالبا إلى الرغبة في تبني موقف الوعي الغائب بمعناه 
الجماعي الذي لا يعبر عن موقف وجودي فردي بل يعبر عن 

خطاب يعني الأمة كلها.
ولم تخل لوحات الكعبي من ملمح أساسي هو استخدام الخط 
العربي في خلفية جميع اللوحات تقريبا، فضلا عن استخدامه 
مفردة التجسيم الجداري في معظم اللوحات وهي ما يسميها 

بالأفاريز.
وقد ولد التشكيلي سعدي الكعبي في النجف عام 1937 وأقام 
العديد من المعارض الشخصية والمشتركة في بغداد، باريس، 

روما، نيويورك، موسكو، ستوكهولم، لندن، براغ، بكين، 
أنقرة، وارسو، ومعظم العواصم العربية.

شارك الكعبي أيضا في العديد من المهرجانات والبيناليات 
مثل بينالي فينسيا، والكويت، وترينالي الهند، والقاهرة، 

ودكا، وأنقرة، كما حاز على العديد من الجوائز منها جائزة 
مهرجان سومير بفرنسا، والشراع الذهبي من بينالي الكويت، 

وجائزة ترينالي الهند، والجائزة الذهبية لبينالي دكا، وقد 
شغل الكعبي ايضا عددا من الوظائف التي كان آخرها مدير 

الثقافة الفنية بوزارة الثقافة، وأسس أيضا نادي التشكيليين 
العراقيين وانتخب رئيسا لجمعية الفنانين التشكيليين 

العراقيين، وهو عضو لجنة التحكيم الدولية لبينالي دكا.
وفي هذا الحوار نتناول مع الكعبي الأجواء والمؤثرات 

الفنية التي وجهت تجربته لا سيما فيما يتعلق بعمق تأثرها 
بالموروث الحضاري، كما نتناول حال الساحة التشكيلية 
العراقية، ودور الفن في مواجهة الحرب، وكذلك دوره في 

مواجهة ما يبدو أنه قسمة طائفية عراقية.
وهنا نص الحوار:

■يبدو المعــرض للوهلة الأولى بعيدا عــن النمطية من حيث 
الأداء اللوني والمضموني، إلى أي شيء تعزو ذلك؟.

■المعرض بعيد عن المدارس التشكيلية الجاهزة المتعارف 
عليها، بما يحمله من خصوصية شكلية وفكرية.

ويعود هذا الأسلوب الى عمق التأثر بالموروث الحضاري 
والقيـم البيئيـة والمؤثـرات اليوميـة ومـا يملكـه الفنان مما 
سـبقه من الثقافات المعاصرة. لذلك نجد اللوحة تحاكينا في 
هذا العصر وتعلمنا بانتمائها الشـرقي رغـم كونها أوروبية 

الشكل.
■ومــا هي الملامح التي يمكن رصدها إزاء هذه الخصوصية 
التــي تحدثت عنهــا ذات الجــذر الحضــاري، الــذي يلعب فيه 

الموروث دورا أساسيا؟
■ مـن ملامح الفنون التي نسـميها فنـون الجنوب والتي 

يميزها عن فنون الشمال، ما هو الجنوب وما هو الشمال.
الجنوب هو جنوب شـرق آسـيا، الشرق الأوسط، أمريكا 

الجنوبية والشمال أوروبا وأمريكا الشمالية وكندا.
فالـذي يميز فنـون الجنوب أنها تعتمـد العاطفة والخيال 
والسـحر، كل ذلـك يظهـر فـي لوحـة واحـدة، وما تـراه في 
لوحتي مـن تحديدات هو جمع لعدد من المشـاهد التي تعني 
مضمونـا واحـدا فـي اللوحـة الواحـدة لأعلـن عـن تكامـل 

مضمون أريد أن أقوله.
■أريــد تعليــلا منــك لإطلاقك اســم «حــوار الصمــت» على 

معرضك الجديد؟
■ مـن الطبيعي أن كل فنان يريد أن يقول شـيئا في عمله 
وأحيانـا يبـدو العمـل من النظـرة الأولـى جامـدا، وما بعد 
النظـرة الأولى يبدأ الحوار بين العمل الفني والمشـاهد وهنا 
نسـتطيع أن نسـمي هـذا الحوار، «حـوارا صامتـا»، ولكني 
أقـول هو ليس حـوارا صامتا، ولكنه حـوار الصمت وأقصد 
به «للصمت حوار»، وما ابلغ الصمت، لذلك اخترت أن يكون 

عنوانا للمعرض.
■كيف تــرى مؤثرات الموروث الحضــاري التي تحدثت عن 

أنها إحدى روافدك الأساسية؟
■ الحضـارة فـي وادي الرافدين أكثر من سـت حضارات 
متعاقبة بدءا من عصر فجر السـلالات مرورا بسـومر وبابل 
وآكد وآشور والحبر والإسـلام مضافا إلى ذلك كله الموروث 
العالمي من الفن التشـكيلي والثقافات الأخرى، وفي اللوحة 
نجـد الشـخوص كلهـا مواجهـة للمشـاهد وهـذه صفـة من 
صفات فن وادي الرافدين، ووادي النيل مع الفارق البسيط 
أن الشـخصية المصرية في الرسـوم القديمـة مواجهة ولكن 
الرأس جانبي، أما في حضارة وادي الرافدين تبدو المواجهة 

كاملة.
ثانيـا هنـاك شـعور فـي لوحاتـي بالنحت البـارز «نحت 
العملـة» وهذه صفة من صفات الأفاريز الأشـورية والأختام 
الأسطوانية والأفاريز المصرية، كما هناك روحية السيراميك 
والخط العربي الموروث من الحضارة الإسلامية واضحة في 
اللوحة، وبمجمع ذلك كله، اللوحة معاصرة تحاكي الحاضر 

والمستقبل معلنة عن هويتها وجذورها ومن ثم انتمائها.
■وهــل تعتقــد أن مصــدر خصوصيتك الوحيد هــذا الجذر 

الحضاري الذي يبدو فيه هذا الجذر متوافرا لكثيرين؟
■ في الفن العالمي المعاصر المطلوب من الفنان أن يعلن في 
عملـه عن خصوصيته بعيدا عن المدارس الجاهزة المعروفة، 
والمطلـوب من الفنان أن يأتي بجديد رغم أن هذا سـهل قوله 
ولكـن تطبيقه يحتاج إلى إدراك كبير لما يقوم به حتى يعطي 
هذه الصفـة وأعني أن يكون كل فنان مدرسـة قائمة بذاتها، 

وذلك من خلال تقنياته ولونه وأشكاله ومضامينه.
■وكيــف ترصد حال التشــكيل العراقي الراهن والســاحة 

التشكيلية العراقية؟
■ الفـن التشـكيلي العراقـي وأقصـد الحركة التشـكيلية 
العراقيـة، لهـا كثيـر من المفـردات المشـتركة ودخلـت عليها 
ظـروف وحدت بعـض الرموز وعلاقة أسـاتذة الفـن الكبار 
بطلبتهـم وتأكيدهـم علـى خصوصيـة الحركـة التشـكيلية 
العراقية كالمدرسـة البغدادية وجماعة الرواد والانطباعيين 
وجماعـة المجددين أو برعايـة جمعية الفنانين التشـكيليين 
التـي جعلت الحركة التشـكيلية لها خصوصيـة كما للحركة 
التشـكيلية المصريـة خصوصيـة، وهـذا يعزى إلـى حيوية 

المنطقة الثقافية.
■وهل تخلو هذه الســاحة من ســيطرة النمــوذج التغريبي 

الطاغي في الفن التشكيلي؟
■ عملية التغريب الفنية عموما سواء كان ذلك في الشعر 
أو التشـكيل أو أي شـيء ينتمي الى الإبداع في العراق يميل 

إلـى الخصوصية مما يجعل المتلقي يتعرف على العمل الفني 
بدون معاناة.

■وكيف ترى خارطة التشــكيل العراقي ودور الأكاديميات 
كذلك وهل كان ذلك مؤثرا في مرحلة التأصيل؟

■ فـي البدايـة كانـوا أشـخاصا وأنـا أحيـي كل الـرواد 
التشكيليين في الوطن العربي لأنهم خرقوا القوانين المتزمتة 
التـي تحد من الإبداع الفني وأصروا على السـير في الطريق 
الصحيـح في عطائهم الفني والثقافـي رغم العقبات الفكرية 
السـلفية، وكلمـة الحرام التـي لا يعطون لها تفسـيرا، حتى 
مهدوا لنا الطريق بعض الشيء ونحن بدورنا مهدنا الطريق 
بأوسعه للاجيال التي أعقبتنا، حيث تأسست المعاهد الفنية 
ومنها معهد الفنون الجميلة في الثلاثينيات الذي يعتبر أول 
مدرسـة أكاديمية لدراسـة الفـن بطريقة علمية، وبأسـاتذة 
أكملـوا دراسـاتهم في أوروبا وهم لا يزالـون رموزا للفنانين 
الذيـن جـاؤوا بعدهـم وهـم كذلك شـموع أضـاءت الحركة 
التشـكيلية وقد تأسسـت بعد ذلك معاهد في عمـوم العراق 
أن  واسـتطاعت  التشـكيلي  الفـن  لتدريـس  وأكاديميـات 
تعلـم أجيالا نفتخـر بها لما ألمسـه منهم من حماسـة وإصرار 
علـى العطـاء الفني رغـم كل الظروف القاسـية التي يمر بها 

العراق.
■بمناســبة الظروف القاســية فــي العراق، ما الــذي فعلته 
الحرب، وما الذي فعله التشــكيل والفنــون بعامة تجاه الحالة 

العراقية؟
■ الحـرب هي الحـرب بمفهومها العـام ومؤثرات الحرب 

أيضـا لا تخفى على القارئ الكـريم، ولكن هناك جوانب تميز 
العـراق عن غيره كما يتميز غيره عنـه، وهو أن العراق كان 

وأصبح ساحة حرب منذ ربع قرن.
وكلمـة حـرب عندمـا يقولهـا الإنسـان يقولها ببسـاطة، 
ولكـن إذا وقفنا على حروفها نشـعر بما رمته مـن ثقل هائل 
علـى الإنسـان العراقـي عمومـا والمثقفين خصوصـا ومنهم 

التشكيليون.
وفـي المرحلـة الحاليـة تكاتفـوا شـيبا وشـبانا علـى أن 
يقاومـوا الاحتـلال بطريقتهم الخاصـة وهي إشـعار العالم 
بأننـا لا نـزال أحيـاء ولا تـزال الثقافـة قائمة ولا يـزال الفن 
والمعارض الشـخصية تقام وهذا جانـب من جوانب الحرب 
الإيجابيـة وهي أن يسـتقيظ النائم، فكيـف الجالس المتوقد 

بثقافته وفنه وبلده.
إننـي أتوقـع عندما تنتهـي هذه الغمـة عن هـذه الأمة ان 
أجد تيارا جديدا من جموع الفنانين الشـبان يعلنون مدرسة 
متطـورة ذات أبعـاد ورمـوز عراقية المنشـأ عالمية الشـكل لا 

يستهان بها.
■ولكن ما هو دور الفن في توحيد العراق حول ما يشاع عن 

مشروعات سياسية لها صبغة طائفية؟
■إن العراقيين لا أمس ولا اليوم شعروا بهذه الطائفية أو 
مارسـوها ولكن تجار الدين وحرامية السياسة والإرهابيين 
والمسـتفيدين من غزو العـراق هم الذين شـجعوا على هذه 
الطائفيـة المقيتة التي يكرهها كل إنسـان عراقـي وأنا متأكد 

وكلي يقين بأن هذه التسمية ستزول بزوال المشجعين لها.

 تداعيات تداعيات
مشهدان من الاستشراق والاستغراب

سعد القرش ٭

لوحة لسعدي الكعبي  (القدس العربي)

■ صديقي العائد من فنلندا لم يندهش مما رأى في مصر؛ إذ عاش هذا المشهد 
في البلد الواقع في الشمال محاطا بالثلوج لأشهر متواصلة. فنلندا بلد صغير 

مسالم، ينتج أفضل أنواع التليفونات المحمولة، وعائد صادراته منها أكبر 
من دخل صادرات دول «إسلامية» من بترول لم تتعب فيه، ولا تعرف طريقة 

استخراجه أو تكريره. تبلغ الضريبة نحو 40 ٪ من دخل الفرد، لكنه في مقابل 
ذلك يتمتع بكافة الخدمات، وإذا تصادف أن وجد عاطل، فإن له حقا في إعانة 

بطالة تمنحه حياة كريمة.
في السنوات الأخيرة وصل مئات من المسلمين، ورحبت بهم فنلندا، وأعطتهم 

إعانة بطالة لا يتمتع بها وزير في بلادهم، ثم تحايلوا على القانون والتحقوا 
بأعمال سرية، تفاديا لدفع حق الدولة ـ الذي قاتل على مثله الخليفة أبو بكر 

الصديق مانعي الزكاة دفاعا عن هيبة الدولة ـ وهكذا نالوا إعانة البطالة 
وتهربوا من الضرائب. ثم بدأت مظاهر «التمييز» فقصرت الجلابيب وطالت 

اللحى، حتى كاد القوسان يلتقيان عند الركبة، والأدهى أنهم يرددون في 
خطب الجمعة كلاما معاديا لأهل البلاد «النصارى الضالين»، ويحلمون بيوم 

يرثون فيه هذه الأرض، ويطردون منها أهلها!
الخطاب العنصري لا يعرف جغرافيا، لكنه سوسة تنخر في الدماغ؛ ولا يخص 

إلا المرضى به، وهم يعيشون خارج الزمن، ويخاصمون العصر، وينتمون إلى 
مرحلة ما قبل الدولة، وهي في الأساس فكرة ترسي مبدأ «المواطنة»، وتساوي 

بين الناس وفقا لقاعدة الانتماء للوطن، لكن «المهاجرين الجدد» الهاربين 
من جحيم ديار الإسلام إلى نعيم الشمال الأوروبي المسيحي يحلمون بيوم 

يحكمون ويتحكمون، ويطردون الذين أكرموا وفادتهم، مع أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لم يفكر أن يفعل هذا بالنجاشي الذي أكرم المسلمين اللاجئين إليه.

السوسة العنصرية التي تنهش الدماغ الأوروبي أصلها في «ديار الإسلام»، 
وتجد في الفضائيات أرضا للانطلاق. إذ سئل أحد المشايخ عن شعوره حين 

رأى برج إيفل؟ فلم ير العظمة المعمارية، ولم يقل سبحان الذي وهب عباده 
العلم ونور العقل، لكنه قال، بزهو الطاووس، إنه ينتظر اليوم الذي يرتفع فيه 

الأذان من فوق هذا البرج!
في الغرب يتمتع دعاة مسلمون برواتب شهرية من خزائن الدول النصرانية، 
ولا يسألون عن مصادر هذه الأموال، وعما إذا كانت قد دخلت فيها ضرائب 

على الخمور أو لحوم الخنزير، أو بيوت الدعارة، كما يتمتع في هذا الغرب 
«الكافر الملحد» ملايين المسلمين بكافة الحقوق الدينية والمدنية التي يحرم 

أمثالهم المسلمون من أي منها في «ديار الإسلام»، ثم ندعي أننا خير أمة 
أخرجت للناس.

هذا جانب من مشهد استغراب ملايين العرب والمسلمين، وقد تأخر هذا الزحف 
نحو الغرب أكثر من مئتي عام عن مشهد مضاد له في الاتجاه متشابه في 

الأهداف قليلا، وتصدره مستشرقون مهدوا غزو أوروبا للشرق، ففي البدء 
كان الخيال.. خيال الغرب الاستعماري عن شرق ساحر متخيل، خارج من 

ألف ليلة وليلة، وقصص الرحالة وأوهامهم ولوحاتهم الآسرة. من تلك الأفكار 
انطلقت الروح الاستعلائية الغربية، متوجهة إلى عالم رخو لم يكن مستعصيا 

على الغزو.
لا اختلاف كبيرا بين الغزو الفرنسي لمصر عام 1798 والأمريكي للعراق عام 

2003: فالدوافع المعلنة لكليهما هي تخليص البلاد والعباد من طغيان الحكام: 
المماليك في الحالة الأولى، وحزب البعث وعلى قمته صدام حسين في 

الثانية. كان نابليون بونابرت متأثرا بكتابات المستشرقين عن مصر والشرق 
والإسلام، ويريد تأسيس مستعمرة فرنسية دائمة، كما كان الرئيس الأمريكي 

السابق جورج بوش واثقا بنجاح حملته، بعد أن أوهمه مفكروه بأن الشعب 
العراقي سينتظر جنوده بالورود. لم تدم أيام الفرنسيين في مصر طويلا، إذ 

أخرجهم المصريون جرحى، بعد ثلاث سنوات تواصلت فيها ثورات شعبية 
استنزفتهم تماما، في حين لا يزال الأمريكيون يحصدون ثمن الاستعلاء، 

والرغبة الشريرة في السيطرة على عالم تخلص من تراث ألف ليلة.
وقد سجل إدوارد سعيد (-1935 2003) في كتابه (الاستشراق) أن الشرق 

شبه اختراع أوروبي، وأن الاستشراق كيان له وجود نظري وعملي، 
واستثمرت فيه استثمارات مادية كبيرة، على مر أجيال متعددة، حتى أصبح 

الاستشراق مذهبا معرفيا عن الشرق، وشبكة تسمح منافذها بتسريب 
صورة الشرق إلى وعي الغربيين «فالإمبريالية السياسية تحكم مجالا كاملا 
من الدراسات والإبداع والمؤسسات البحثية»، كما رأى أن تاريخ الاستشراق 

مسؤول عن التعصب الشائع في الغرب ضد العرب والإسلام؛ وأن العداء 
للسامية الآن يشبه الاستشراق، الذي هو الفرع الإسلامي للعداء للسامية، 

وأنه من الصعب «فصل مصالح المستشرق من طرف واحد عن السياق 
الإمبريالي العام الذي بدأ مرحلته العالمية الحديثة بغزو نابليون لمصر».

فيما بعد، سجل سعيد في كتابه (تغطية الإسلام) 1981، التعاون بين 
الاستعمار والمستشرقين، لدرجة يندر معها وجود خبير من خبراء الإسلام 

لم يكن مستشارا لحكومة بلاده، مستشهدا بالمستشرق الهولندي سنوك 
هوخرونيه، الذي «استغل الثقة التي أولاه المسلمون إياها في تخطيط وتنفيذ 

الحرب الهولندية الوحشية ضد أبناء شعب أتشيه المقيمين في سومطرة».
كان الجنرال الشاب يتوق إلى الشرق، بعد إعجابه بكتابات عالم المصريات 
والإسلاميات الفرنسي كلود سافاري، الذي عاش في مصر وتعلم العربية 

وترجم القرآن. وأمر نابليون بتوزيع كتاب سافاري (رسائل عن مصر) الذي 
صدر عام 1786 على جنوده، وكتاب الرحالة الفرنسي قسطنطين فولني (رحلة 

في مصر وسورية) الذي صدر عام 1787 على القادة. وقد وصف الكاتب 
الفرنسي شارل رو في كتابه (بونابرت حاكم مصر) حملة نابليون قائلا: «لم 

يحدث من قبل إطلاقا لجيش ذاهب لغزو أحد البلاد أن أخذ معه دائرة معارف 
حية مثل هذه»، في إشارة إلى الفنانين وعلماء الطبيعة المصاحبين للحملة. 
    بعد نحو قرنين، وعلى دماء عشرات الملايين من ضحايا حربين عالميتين، 

تخلص الغرب جزئيا من بعض نزعاته العنصرية، رافعا راية الحرية والعدالة 
وجها إنسانيا لحضارة تعب في بنائها، ولا ينوي التفريط في منجزاتها. إلا أنه 

في ظل العولمة، والمطالبة بفتح أسواق دول الجنوب لتصريف منتجاته، يغلق 
حدوده أمام الباحثين عن أمل، ويعطي نفسه حق تجريم هذا السلوك، ويقرر 

من طرف واحد أن ذلك «هجرة غير مشروعة»، ومن سوء حظه أن كثيرين 
من «الراحلين إليه» أميون وأنصاف أميين، لا تعنيهم المسميات، ولا تؤذيهم 

المصطلحات لأنهم قلما يقرأون، بل يفتقدون الحد الأدنى من الوعي والمعرفة، 
ولا يملكون إلا حلما واحدا بالخلاص الفردي، وفي سبيله يهون أي شيء حتى 

الانتحار غرقا.
    الهالكون غرقا والمحظوظون بالنجاة هم أهلي وأقاربي من قرى مصر، 

ولا تقارن موجاتهم بعشرات من المستشرقين قبل قرنين؛ إذ كانوا حالمين، 
مغامرين، وجزءا من مشروع استعماري كبير، أما هؤلاء فيذهبون الآن 

مختارين إلى انتحار محقق، لا يبالون بشيء، وليسوا جزءا من مشروع وطني، 
غاية طموحهم أن يصلوا إلى الشاطئ الآخر، تغذيهم أحلام عن الثراء السريع؛ 

ولا ينوون الإسهام في أي مشروع للخلاص الجماعي، فلا ينتمون تماما إلى 
المجتمع الذي طردهم، ولا يحبون المجتمع الذي آواهم؛ فلا يتعلمون لغته، ولا 

يسعون إلى الاندماج، مكتفين بالعيش في معازل، بأسلوب لا يليق بآدميتهم، 
ولا بما يجمعون من أموال تتحول في قراهم إلى بنايات شاهقة وسيارات 

فخمة تنتظر مغتربا لا يجيء، لكن البناية والسيارة من ضرورات إكمال ملمح 
رفاهية مشتهاة، تمنحهم شبعا نفسيا يلزم من عانى جوعا تاريخيا. الناجون 

من الغرق في البحر ليسوا جزءا من هذا المشهد، ولا يعيشون «في الكادر»، 
بل يكتفون بالفرجة عليه، مستمتعين بالتفوق، ولو أنفقوا أعمارهم في بلاد 

الشمال، لجمع مزيد من أموال يرونها حقا لهم، ويجب ألا تذهب إلى آخرين. 
وسط زحام التعب، في أعمال يترفع أبناء الشمال عن القيام بها، يتمنى هؤلاء 

العودة إلى «أرض الميعاد»، ولكن هذا الحلم يظل مستعصيا، إذ يتواصل 
اللهاث، وتتسع مسافة الحلم، ويزداد الاغتراب عن أصدقاء سابقين فشلوا 

في عبور المتوسط، وهنا يدرك هؤلاء أنهم لم يعودوا عربا خالصين، ولم 
يصبحوا أوروبيين.

    ربما لا يتضح التمزق النفسي في الجيل الأول، لكن الجيل الثاني يكون على 
موعد مع حصاد مر؛ فمع نشوة النجاة لا يكون لدى الآباء وقت للتفكير في 

الانتماء، أملا في عودة ما إلى «أرض الميعاد»، التي فيها جذورهم، أما الجيل 
التالي فمعلق بلا جذور، ولا يكون أمامه إلا الاحتماء بأبرز الثوابت.. الدين، 

ولا يتردد فيما يتصوره دفاعا عنه، جاهلا بأن الغرب قطع شوطا يمتد مئات 
السنين للتخلص من هذا العبء. من هنا يمكن تفسير قيام شاب مغربي بقتل 

المخرج السينمائي الهولندي ثيو فان جوخ قبل سنوات.
    في بلادي نسمي مصطلح الدهشة.. «الاستغراب»، ولا علاقة لهذا المصطلح 

في الوعي المصري العام بدراسة الغرب، كمعكوس لمصطلح الاستشراق. وربما 
انتهى عهد الاستشراق التقليدي، وبدأت مرحلة جديدة يقوم فيها سينمائيون 

وروائيون عرب بما يتمنى الغرب أن يراه ويكتبه عنا، حيث تنشر الآن أعمال 
أدبية وتنتج أفلام سينمائية لا علاقة لها إلا بعوالم ألف ليلة، ولا تنتمي 

للحاضر، بقدر ما تحاول إعادة إنتاج الروح الاستشراقية.

٭ روائي من مصر

ممثلون بولنديون يحولون ساحة عرض 
في رام الله الى ارض معركة

«كلمة» تترجم كتاب «سنوات 
التجديد» لهنري كيسنجر

رام الله (الضفة الغربية) 

ـ من علي صوافطة:
حـول ممثلـون بولنديـون مـن مسـرح 
«بيروبـودروزي« سـاحة سـرية رام اللـه 
الاولى الى ما يشبه ساحة حرب في عرض 
مسـتوحى من الحرب اليوغوسـلافية وما 
شهدته من قتل للمدنيين واغتصاب للنساء 

وتدمير للمنازل.
العمـل  مخـرج  اسـكوتك  بـاول  وقـال 
عـرض  الـذي  فويبـري  كارمـن  المسـرحي 
الليلـة الماضيـة «العـرض مسـتوحى مـن 
حـرب البوسـنة والهرسـك ولكـن احداثه 
تنطبـق على مـا يجري فـي اي حـرب. لقد 
اسـتعنت بالصـور التـي كانـت تنشـر في 
الصحف والرسـومات الفنية التي تتحدث 

عن الحروب.»
يبـدأ العرض المسـرحي بدخـول رجلين 
حيـث  القدامـي  المحاربـين  زي  يرتديـان 
يضعان درعـين وقناعين جلديـين وزاد من 
ضخامتهمـا الارجل الحديديـة الطويلة مع 
لبـاس برتقالـي يغطي القسـم الاسـفل من 

جسديهما.
وسـط  الـى  المحاربـين  دخـول  وبعـد 
السـاحة التي التف حولها جمهور من كافة 
الاعمـار يدخل سـتة ممثلـين ـ اربعة رجال 
وامرأتـان ـ من بين الجمهور وهم يركضون 
في جميع الاتجاهـات ويتعرضون للضرب 
مـن قبـل المحاربـين اللذيـن يجبرانهم على 
خلـع جزء من ملابسـهم ويواصـلا ضربهم 
بالسـياط وسـط حـركات بدت فـي بعض 

الاحيان كحركات الموج.

داخـل  الـى  السـتة  الممثلـون  ويسـاق 
مجسم ضخم يشـبه القلعة اقيم الى جانب 
السـاحة من الالواح الحديدية وبدا مدخله 
كالسـجن ليشـاهد الجمهـور عـذاب امرأة 
يخطفهـا ثلاثة رجال مسـلحين ويربطونها 
بحبـل علـى نحـو يجبرهـا على الـدوران 
بينهم ثم يلقون بالنبيـذ الاحمر في وجهها 
قبـل ان تبـدو كجثـة هامـدة وضعـت على 

منصة عليها سياج من الحبال.
وقالت الممثلة مارتا سترازالكو التي ادت 
دور المرأة التي تتعرض للاغتصاب من قبل 
الجنود «عادة ما يكون المدنيون هم ضحايا 
الحروب. وعمليات قتل المدنيين واغتصاب 
النسـاء تحدث في هذه الحروب. ما نقدمه 
هو واقـع يعيشـه اولئـك الذين يعيشـون 
وسـط الحـروب». وعلـى وقع هـذا العنف 
تسـمع كلمـات بالعربيـة مسـجلة بلهجـة 
لبنانيـة « عشـرة الاف جندي فتشـوا عنك 
وعني... الف طابق والف باب والف شباك 

وما كان واحد فيهم لنا».
ويقـدم المخرج اسـكوتك صـورة لنزوح 
المدنيـين عبر ممر اخضر عريـض يظهر فيه 
المدنيـون وهم يحملون مجسـمات صغيرة 
المنـازل  «هـذه  اسـكوتك  وقـال  لمنازلهـم. 
اللاجئـين  ان  الـى  اشـارة  هـي  الصغيـرة 
يحملـون معهم كل مـا يسـتطيعون حمله. 
وعندما تم ربـط هذه النمـاذج بالبالونات 
ارتفعت بها نحو السماء في اشارة الى انها 

تبحث عن مكان امن في السماء».
وسرعان ما يعود المحاربون لتدمير هذا 
الممـر. ويتضمن العرض صورة سـوداوية 
لواقـع الجنـود الذين شـاركوا فـي المعارك 
حيـث يحولهم الـى معاقين منهم مـن فقده 
سـاقه او يده يسـتجدون الناس المساعدة 

للحصول على المال.
وترى سترازالكو انه عند قدوم المدنيين 
بعـد انتهـاء الحـرب للبحـث عـن ذويهـم 
ومعرفـة مـن بقـي منهـم علـى قيـد الحياة 
ومن مات مـن الطرفين يبدأون بالعراك لان 

الاحقاد لم تمح من داخلهم.
ويختتم اسكوتك العرض المسرحي ببث 
الامل في ان النصر في النهاية للحياة. وقال 
«صعـود المدنيين الذين تعرضـوا للتعذيب 
والضـرب الى اعلـى القلعة التـي احترقت 
بواباتهـا وقرعهـم للاجـراس اشـارة إلـى 
ان الحياة هـي من ينتصر فـي النهاية وان 
هذه رسـالة امل لكل الشـعوب التي تعاني 

الحرب ومنها الشعب الفلسطيني.»
وقـال الممثل جـارو سايجكوسـكي بعد 
العـرض لرويتـرز «انا اشـارك فـي عرض 
هذه المسـرحية منذ 15 عامـا. وهذا العرض 
واحـد من اهم العـروض التـي تفاعل معها 
الجمهـور تماما مثـل العرض الـذي قدمناه 
فـي مخيم بـرج البراجنـة في لبنـان حيث 
عمل الجمهور هناك على مساعدتنا في بناء 

ادوات العرض».
واضـاف «فـي بعـض العـروض التـي 
ان  يرغـب  لا  الجمهـور  ان  نـرى  نقدمهـا 
يعـود فـي ذاكرتـه الـى ما جـرى فـي هذه 
الحـرب وخصوصا عندمـا عرضنا في دول 
البلقـان ولكن الجمهور هنـا والذي نعرض 
امامـه للمـرة الاولـى تفاعـل معنـا بشـكل 
كبير.»ووصف الممثل الفلسطيني احمد ابو 
سلعوم العرض بأنه «مؤثر جدا. لقد لامس 
وجداننا وهو رسالة واضحة ان الجميع في 
الحرب خاسر كما يبعث الامل بان الشعوب 

المقهورة هي المنتصرة في النهاية».
(رويترز)

ابوظبي ـ مؤن جمال المجايدة:
صدرت عن مشـروع «كلمة» التابع لهيئة أبو ظبي للثقافة 
والتـراث ترجمة كتاب هنري كيسـنجر «سـنوات التجديد» 
المجلد المستخلص لمذكراته، هذا الكتاب يحكي مذكرات هنري 
كيسـنجر الذي يعتبر أفضل دبلوماسـي أمريكي معروف في 
القرن العشرين كما أنه شخصية معروفة في التاريخ العالمي 
وحائـز على جائزة نوبل للسـلام، ومن أفضـل العقول التي 
عملت في السياسـة الخارجية الأمريكية، إضافة إلى أنه من 
أذكـى الرجال وأكثرهم معرفة ممن عملوا في مراكز السـلطة 

في واشنطن.
هذا الكتاب الذي طال انتظاره صدر أخيراً باللغة العربية 
عن مشـروع «كلمة» ليتمكن من قراءته متذوقو هذا الفن في 
العالـم العربـي، ويتضمـن ذكرياتـه ويكمل عمـلاً كبيراً في 
التاريخ المعاصـر، وهو وثيقة تاريخية مهمـة ورواية رائعة 
ذات طابع شكسـبيري فـي قوتها، مليئة بالنظـرات العميقة 
غيـر المعتادة، والصادقة والإحسـاس العميق بالتاريخ عبر 
«سـنوات التجديد» الذي يعتبر وثيقـة تاريخية من الدرجة 

الأولى.
وقد حاز هـذا الكتاب علـى إعجاب كبار أصحـاب الأقلام 
مـن الصحافيـين فـي أمريـكا لمـا يشـكله كمرجـع سياسـي 
واستراتيجي ذي أهمية توثيقية، حيث قيل عنه إنه «يتفوق 
فـي أسـلوبه علـى الشـكل المعـروف لكتـاب كبـار آخريـن، 
ويسـتحوذ على الانتبـاه كما يصعب وضعـه جانباً»، وقيل 
أيضاً إنه «يحكي تاريخ كيسنجر في أيام خدمته، عمل يتميز 
بعمق ووضوح الرؤية والمشهد التاريخي ويبرر حجمه، إنه 
حدث كلاسيكي في طابعه»، كما «أن انهماك كيسنجر بتأريخ 
الأحداث وعرضها في هذه السـنوات غني بالتفاصيل، لا بد 

أن يقرأه المهتمون بالسياسة الأمريكية الخارجية».
وقال الدكتور علي بن تميم مدير مشروع «كلمة» للترجمة 
«إن التركيـز علـى ترجمة أهـم الكتب التاريخيـة والروائية 
للثقافـة  أبوظبـي  هيئـة  اسـتراتيجية  يقـدم  والشـعرية 

فـي والتـراث تلـك التـي تسـعى إلـى تقـديم ثقافـة الآخر 
سـياقات التنوع والاختلاف، كما أنها تؤكد أهداف مشـروع 
«كلمـة» المتمثلـة فـي فتـح قنـوات جديـدة للقـارئ العربي 
وإحيـاء حركـة الترجمـة مـن اللغـات الأجنبية فـي الثقافة 

العربية».
وقد قام بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية الدكتور هشام 
الدجانـي المترجـم العربي السـوري الجنسـية، وهو يحمل 
درجـة الدكتوراه فـي العلوم السياسـية، وقد قـام بترجمة 

عشرات الكتب في السياسة والأدب والاجتماع.
أمـا مؤلف الكتـاب فهو هنري كيسـنجر وزيـر الخارجية 
السادس والخمسـون، جاء إلى الولايات المتحدة عام 1938 
واكتسـب الجنسـية الأمريكية عـام 1943، عمـل في الجيش 
الأمريكي ثـم التحق بجامعة هارفرد حيث أصبح من أعضاء 
الإدارة فيها، من بين الجوائز التي حصل عليها «جائزة نوبل 
للسـلام» «الميدالية الرئاسـية للحرية» و»ميدالية الحرية»، 

وهو الآن رئيس شركة للاستثمارات تحمل اسمه.

التشكيلي العراقي سعدي الكعبي:

حضارة الرافدين خلف قناعاتي الجمالية والفكرية 
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الحمل:  

التعــاون مــع الآخريــن ســيكون 
فــي  وشــهرتك  انطلاقتــك  مفتــاح 
المســتقبل والتعــرف علــى المزيد من 

الناس البارزين سيكون لمصلحتك.  

الثور:  

المنشــودة  غايتــك  إلــى  ســتصل 
بعــد وضــع خطــة والســر فــي أدق 
تفاصيلهــا، انتظــر النتائــج فالصبر 

مفتاح الفرج.  

الجوزاء:  

فترة جديــدة ومتفائلــة لك للعمل 
حاول التخلص من مخلفات الماضي 
ورواسبه والانتقال إلى مرحلة تالية 

فما فات مات.  

السرطان:  

العنــاد لــن يوصلــك إلــى غايتــك 
إطلاقــاً فلم لاتعتمد أســلوب الحوار 
والتفاهــم حتى ضمن إطــار العاطفة 

والحب.  

الأسد:  

طاقتــك الفكرية ممتــازة وارادتك 
أيضاً ولك مقــدرة على بلورة أفكارك 
ملمــوس  واقــع  إلــى  وتحويلهــا 

وستكون محط الأنظار.  

العذراء:  

تعيش حياة سريعة وقد تعرضت 
لتغيرات جذرية في السنوات القليلة 
الاســتقرار  بعــض  هنــاك  الماضيــة 

والهدوء في الطريق إليك.  

الميزان:  

مشــاريع فيها الكثير مــن الفائدة 
لــك قد يفــرض عليك بعضهــا قريباً، 

لاتتراجــع عــن قــرار إنهــاء العلاقة 
العاطفية فالنتائج لمصلحتك.  

العقرب:  

إلــى  فالوصــول  التمهــل  عليــك 
خطــوة،  خطــوة  يكــون  ماتبتغيــه 
الاضطراب قــد يغلب على تصرفاتك 
بسبب تفكيرك الدائم بعلاقة قديمة.  

القوس:  

أحداث غير منتظرة قد تجبرك على 
إعــادة النظر فــي علاقتــك العاطفية 

فالمتطلبات كثيرة والمال قليل.  

الجدي:  

حـــــاول  عـــالقــة  عاطفية  قضية 
أن تضــع لهــا نهايــة بقرار حاســم، 
أرباح مالية غيــر متوقعة في طريقها 

إليك.  

الدلو:  

أنــت تتمتــع بقــدرة نــادرة علــى 
الخيــال والاقنــاع فلمــاذا تغرق في 
القليــل مــن المــاء حــاول التصــدي 

لمشاكلك بجرأة وحزم.  

الحوت:  

تدخلــك المباشــر والمتواصــل في 
شــؤون الآخريــن قــد يعــود عليــك 

بنتائج سلبية.
 راجع حساباتك جيداً وابتعد عن 

النفقات غير الضرورية.  

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

دبي - «القدس العربي»:

 أثــارت طلّة «مــروان عبد الله صالــح» المختلفة في 
حلقــة اليوم 9 حزيران (يونيو) من برنامج «ســوالفنا 
حلوة» تعليقات الفريق الذي أجمع على أن تســريحته 
لهــذه الليلــة جعلتــه يشــبه «العندليب الأســمر»، في 
الوقــت الذي أشــادت الفنانة الإماراتية «بــدور» بهذا 
البرنامــج مشــيرة إلــى متابعتهــا الدائمــة لــه، وإلى 
تحضيرهــا لألبومها الرابع الجديــد، مبدية في الوقت 
نفســه انزعاجها من تكرار بعض الأســماء الفنّية في 
المهرجانــات الخليجيــة، مؤكدة اســتعدادها لاعتزال 

الفن في حال طلب منها أولادها ذلك.
فيمــا تنوعــت مواضيع هــذه الحلقة التــي تقدمها 
الإعلاميــة مــريم أمــين مــن مصــر بمشــاركة كل من: 
نوليا مصطفى من مصر، وبشــار غــزاوي من الأردن، 
وفاطمــة الطبّاخ من الكويت، ومــروان عبد الله صالح 
من الإمــارات، وإبراهيم بــادي من الســعودية، وريتا 

خوري من لبنان.
الأول،  الموضــوع  اليخــوت»  «ســباق  كان  حيــث 

حيــث تحــدث «مــروان» عــن بدايــة الاهتمــام بهــذه 
الرياضــة البحريــة منــذ العــام 1990م، مشــيراً إلــى 
فريــق (VICTORY TEAM)  الــذي وضع دبي 
على قائمة البلدان التي يحســب لها حســاب في هذه 
الرياضة، فيما أشــارت «نوليا» إلى الدور الكبير الذي 
لعبته هذه الرياضة في تعريف الســيّاح على الساحل 
الشمالي المصري، كذلك الحال في الكويت حيث قالت 
«فاطمة» إن الاهتمام بهــذه الرياضة التي تعيش فترة 
«الطفــرة» يحتاج إلى مياه هادئة وأمواج معتدلة، فيما 
أكد «بشــار»، اســتحالة وجود هذه الرياضة البحرية  
فــي «البحر الميت» بســبب ملوحــة الميــاه العالية، أما 
«ريتا» فلا تســتهويها هــذه الرياضــة الفخمة خاصة 
وأن تاريــخ لبنــان الســياحي معــروف مــن دون هذه 

السباقات.
 فيما كان «المرأة بين البيت والوظيفة» هو الموضوع 
الثانــي، حيث علقــت «ريتا» بالقول إنهــا ضد ما يقال 
عن عدم قــدرة المرأة على التوفيق بــين العمل والمنزل، 
مشــيرة إلى أن الرجل الشــرقي لم يســتوعب بعد هذا 
الواقع الجديد، أما الفنانة الإماراتية «بدور» فاعتبرت 

أن مســاعدة الرجل لزوجته في المنــزل لا ينتقص من 
رجولتــه وخاصــة فــي موضــوع الأولاد وتربيتهــم، 
فيما تحدّثــت «فاطمة» عن توجّه المــرأة الخليجيّة الى 
التدريس، فيما رأى «إبراهيم» أن هذا الموضوع يختلف 
من شــخص لآخر، بينما أثار «مــروان» موضوع المرأة 
المطلّقــة وحاجتها الى العمل والدعم، وتحدّثت «مريم» 
عــن ضــرورة أن يكــون الرجــل متصالحاً مع نفســه 

ليستطيع استيعاب نجاح زوجته.
بعدها انتقل فريق «ســوالفنا حلــوة» إلى موضوع 
الحلقة الأخير وهو «المونة فــي الدول العربية» والذي 
تحدثــت عــن تفاصيله «ريما مســعود» منتجــة المونة 
اللبنانية، والتي أشــارت إلى ضرورة تخزين الحبوب 
وتقديــد البقوليــات وتجهيــز المخلــلات والمتعــة التي 
ترافق هــذا الأمر، كما أجابت عن أســئلة الفريق حول 

المأكولات الممكن حفظها وكيفية القيام بذلك..
تبــث هذه الحلقــة على قناة «دبي»، يــوم الثلاثاء 9 
حزيــران (يونيو) الســاعة 22:30 بتوقيــت الإمارات، 
21:30 بتوقيت الســعودية، والإعادة يــوم الجمعة 12 

حزيران (يونيو) الساعة 16:00 بتوقيت الإمارات.

الفنانة الإماراتية «بدور» ضيفة فريق «سوالفنا حلوة»
«سباق اليخوت» و«عمل المرأة» و«المونة» في حلقة جديدة على قناة «دبي»

سوالفنا الحلوة   (القدس العربي)

لينا أبو بكر٭

مُ الخزف للنساء الريفيات في البتراء، حيث  عُلّ كان يُ
شكلت إليه تلك المدينة الوردية المكان العذري الذي 

ألهمه إبداعه.
فتجربته فيها كما يتذكر: «تجربة وعي استطاع خلال 

السبع سنوات التي عاشها هناك أن يلم بمجموعة 
فنون مختلفة يمارسها، شكلت خبرته وسيرة 

حياته، كالرسم والنحت او فنون الخزف، والتصوير 
الفوتوغرافي والكتابة» ولأن افتتانه كان أشد  بالحجر 

النيىء الذي لم يتشكل بعد، فإنه تعامل «مع النحت 
من خلال اشتباكه المباشر مع فكرة الإنسان، حيث 

فلسفة الوجود والتكوين» الخلق «التي يصفها بأكثر 
الفلسفات تعقيدا» و عبد العزيز أبو غزالة، أحد 

المرشحين الثلاثين لأهل الهمة: المشروع الريادي الذي 
تتبناه الملكة رانيا العبدالله، درس الفن التشكيلي في 

الأردن وإيطاليا واليابان، وعمل مدرسا لمادة الفن، 
وتطوع أيضا لتعليم الأطفال الفن في بعض محافظات 

المملكة الاردنية، خاصة الأطفال المصابين بإعاقات 
جسدية او دماغية بالإضافة إلى اولئك المصابين 

بالسحايا، وقد عمل مع الهيئة الوطنية لنزع الألغام 
في المفرق علما بانه عقد مجموعة من الورش التوعوية 

في هذا المجال بالإضافة الى ورش العمل الفنية، 
وقد  شارك في نحت بعض الديكورات للمسلسلات 

التاريخية الأردنية.. هو الآن صاحب محترف الرمال 
الواقع في جبل الويبدة أحد أعرق جبال العاصمة 

الأردنية عمّان.
هو محترف الرمال إذن، ذلك المكان الآسر في حضن 

جبل يتحزم بالسماء، وقباب المساجد والكنائس 
المطمئنة، وبعض نجوم تتعلق بعنق النسيم الحنون 

كقلادة وهو يمر بالمكان على مهل يلقي على وجنة 
. هْ الشجر قبلة الندى..ويمضي مسكونا بالوَلَ

عند قمة الجبل يلتقيك باب عتيق بدفتين من حديد ناعم، 
تطل من شـباكيه الضيقين حدائق رحبة وشـجرات اليفة، 
تنـزل درجا ملقـى على عتبة الباب كبسـاط حجـري يدلك 
علـى قدمي الطريـق، تترجل من على ظهـر القمة لتنزل إلى 
قمة أقل ارتفاعا من سـابقتها، هي سـطح البيت أو ربما كان 
عدة بيوت أو فندق قديم، لا زلت تتأمل المسـاحة التي تضم 
الظلال والأصوات والصور... شـيء أشـبه بحلم  استفاق 
لتوه من قيلولة منسـية، معالم لمكان نهـض من الركام قبل 

برهة فقط، وبدأ يستعيد ملامح غيبها الهجر والنسيان...
مـا هـو محتـرف الرمـال إذن؟ وأكاد أقول مـن هو؟ لأن 
المـكان جسـد حـي وكائـن ينمـو ويهرم ثـم ينمـو ويموت 
ثـم يبعـث حيـا، والمـكان يفـرح ويشـقى كالبشـر، ويصح 
حينـا ويعتل أحيانـا، فما أن يتعافى حتى تـدب في عروقه 
حيـاة أخرى، المكان هنا ليس عملا إبداعيا فحسـب ولا هو 
بوصلة زمنية ترشـدك إلى عمر السـماء كلما راودتك رغبة 
بالاسـتلقاء على قلبك وانت تجس نبض الشـفق والغسق 

في ركن أرضي هو الأفق ذاته.
ما الذي يعنيه أن تقض مضجع الأطلال والغبار والموت، 
وتحـرك سـكون الزمن كمن يشـد عنق العاصفـة إلى عمق 
الميـاه الناشـفة، فيزلـزل العطـش، ليملأ الجـرار بالصدى 
المهمل للأمواه في أفواه السقاة ومرتادي الآبار المهجورة؟

مـا الذي يعنيـه ان تسـتعيد الأمكنة من رحلة الشـرود 
والضيـاع على اعتبـار أن المـكان خيمة مجنحـة، قد يرحل 
المكان من مكانه على هيئة حقيبة، فما ان يؤوب حتى يغدو 

قاطرة...أربما يصبح هو السفر؟
محتـرف الرمـال لوحـة بديعـة في عين السـماء تتسـع 
للضوء والليل ، للغيم والمطر، والفن والشـعر والموسيقى، 

للكلام والصمت، تحتمل الحقيقة كما تحتمل المجاز أكثر !
المحتـرف، كان مدرسـة قبل اكثـر من 16 عامـا ثم أصبح 
مكانـا مهجـورا يؤمـه المشـردون و»الزعـران» وبعـد ذلك 
تحول إلى مكب للنفايات، ثم وقبل ثلاث سـنين فقط حوله 
الفنان الأردني عبد العزيز أبو غزالة إلى محج فني، بحيث 
أعـاد بنـاءه، وزرع فيه الأشـجار والـورود، وعلق الصور 

والرسـومات علـى جدرانـه، رمم أعمدته الكهلـة، وبث في 
عروقـه اليابسـة دم الحيـاة، ليحيلـه إلـى خليـة نابضة، 
وحاضنة لأناس مختلفين كموهوبين او شـباب باحثين عن 
هويـة ما وفنانـين وطلاب تخرجوا منه.. ففـي زاوية هناك 
مسـرحيون يتدربون علـى نص ما، وفي اخـرى ركن غناء 
وطلبـة يعزفون على العـود او البيانـو أو غيرهما، وهناك 
عشـاق وشـعراء وكتب ونحوت ونوافذ تحتفـظ بطابعها 
التراثـي وجدران بالـوان عصرية وفناجـين قهوة حديثة، 
وتمتمات وهدوء في ناحيـة ثانية وممرات حميمية تفضي 
إلى بعضها وكراسي هي أناس من خشب لها رؤوس وانامل 
وأذرع طويلة فوق بعضها  يشـد بعضها بعضا..مكانا ابتدأ 
صغيرا وكبر بمرتاديه من أنحاء عدة ليصل عدد زواره في 
الصيف إلى أكثر من سبعين زائراً يوميا «بمعدل -70 100» 
بل و يصل العدد إلى ألف شخص بالمهرجانات والفعاليات  
ليغـدو المحترف لهم جميعـا وطنا للحلم والفـن.. أو قطعة 

موزاييك مشظاة بالحياة.
وهنـاك أيضا نباتـات فضولية تنمـو بفطرتها  في زوايا 
المحترف كأنها تسـتطلع حال ما يغيره النحات بما أفسـده 

الدهر.
لهـذا يؤمـن أبـو غزالـة بفلسـفة التكويـن بالتعامل مع 
الحجـر، لان الخلـق ليس صنعـة بقدر ما هـو إرادة تواجه 

الموت، وتهزم الغياب.
ولكـن ما لن يكونـه المكان هنا هـو البديـل، يعني كما لا 
يعتبر محمود درويش اللغـة وطنا بديلا، فلا يمكن للمكان 
كجسـد ظـل  أن يحـل محـل الجسـد التـراب  كمـكان ظـل، 
وبوضوح أكثر فإن إعادة البناء هذه لا تنم عن رحلة بحث 
عـن امكنة بديلة لامكنة مغتصبة، أو رحلة تعويض بقدر ما 
هي مقدرة شـجاعة على ترويض للغربـة المرتبطة بالمكان، 
وإعجاز إنسـاني يشـي بالتحدي الفذ الـذي يواجه الهدم 
بمعول إشـادة، بـل هو دليل ثبوتي على قدرة الفلسـطيني 
علـى أن يأخـذ فلسـطينه إلـى حيـث يحـل ويرتحـل كأن 
فلسـطينه هـي زمنـه الخالـد الـذي لا تؤطـره الأركان ولا 
النواحـي وهنا يكبـر المكان الأم على اعتبـاره رحما تتوالد 
منـه الأمكنة وتشـق طريقها إليه عبـر انفصالها عنه بحبل 

سرة لا ينقطع : هو الفن..
كنـت أتمنى أن اعرف من السـيد أبي غزالـة ما إذا كانت 

الغربة حينها غربة مكان أم غربة زمن مفقود؟
إلا أننـي وجـدت ان التعـرف إلـى ماتريد أجمـل من ان 

تعرفه، فاكتفيت بالتأمل 
ولسـت ادري - رغـم اننـي ادري - إن كان الشـعور 
بالخـوف والوحشـة امام مهجـورات غاب عنهـا أصحابها 
هو ما يحرك سواكن النقش في إزميل النحات كي يعيد إلى 

الغُيّاب بيتا هجروه مرغمين؟
ما الذي يتبقى من الحجر؟ 

ربمـا الحلم الذي يصر عليـه صاحب المكان هنا : «الحلم 
الذي يسـتند إلـى إيمان بالفكـرة، وهذه هي طاقـة الإبداع 
الحقيقية، التي تسـلح المبدع بالجرأة على التجريب، وحد 
مـن الجنـون للتطبيق علـى الأرض وهو ما لم يكن سـهلا، 
التجربـة الآن لـم تعـد حلما بل هي مشـروع حيـاة مفتوح 

دائما على التطوير والحلم». 
فـي جبـل اللويبـدة عـام 1999، بـدأ الحلـم كمشـروع 
واقعـي، حيـث قرر الفنـان الأردني عبد العزيـز أبو غزالة، 
بـه  ويشـرك  للنـاس  الخـاص  ومرسـمه  بيتـه  يفتـح  ان 
الجميع، علـى مختلف انتماءاتهـم الفكريـة والاجتماعية، 

والإيديولوجية..
يقـول أبو غزالة: محتـرف الرمال كأي مـكان ثقافي  في 
العالم لكنه لا يشبه أي مكان إنه المكان الخاص العام الذي 
يتحـرك بطاقة الخاص بمعنى أنه منزلي وبيتي ومرسـمي 
الخاص الذي قررت ان أفتح أبوابه للناس وأشـرك الجميع 
به لا زال بيتي وهو منذ عشـر سـنوات مفتوح للجميع منذ 
1999، سـبع سـنوات فـي المقر القـديم وثلاثة هنا، وعشـر 
سـنوات فـي عمر التجريـب تعني أننـا لم نزل فـي البداية 
وهي تجربة ليست سهلة غير أنها فترة قياسية لأنها تعتمد 

على جهود ذاتية «
غيـر أن طبيعـة المـكان الأول «البيـت» الـذي قضى فيه 
المحترف سـبع سـنين من عمره لم يعد يتسع للحلم، بحيث 
شـكلت المسـاحة عائقا امام تطوير الرؤيـة الممتدة، اضافة 
الى أن المكان يعج بالحراك اليومي الذي قد يسبب بين حين 
وحين ضيقا للجيران من حوله وفي ظل السـعي للمحافظة 
علـى الـود مع الجيـران فـي منطقـة سـكنية، كان لا بد من 
العثور على مسـاحة تسـتوعب حجم النشـاطات والإقبال 

المتزايد وحجم الطموح بالضرورة..
وقـد فتحـت صدفـة العثور علـى المـكان أبوابـا للحلم، 
محترف الرمال الآن هو تلك المدرسـة المهجورة، ولا يخفيك 

أبـو غزالة سـره حيـث يقـول: «رات خطيبتي وهـي فنانة 
تشـكيلية، المكان قبل ان يعمر بالفن، فاصيبت بالذهول من 
جنوني، وبعد سـتة أشـهر زارته لتراه بوضـع آخر تماما، 

حينها قالت لي: تحالفت الأشجار والمكان معك «
وقد تحالف معه جنونه أيضا فلم يخذل حلمه أبدا.

كان المـكان الجديـد مقـر احتـراف، إلا أن فن أبـو غزالة 
لا ينفصـل عن حياته، لـذا فإن المحترف أصبـح أيضا مكانا 

للسكن،
يختلـي به مـع التجربة، مع الأصـداء، والطيوف ليتيح 
للذهـن فسـحة عميقة مـن تأمـل صلصاله الآخذ بالتشـكل 

والتكوين. 
ولكن ما هو المحترف؟ 

«  المحتـرف هو مـكان الاحتراف وهي كلمـة عربية بديل 
عن كلمة استديو فقد أردت للعربية ان تأخذ حقها وحيزها 
أمـا الرمال، الرمل لأنه جذر كل شـيء الرمل جذر اللون 
فـي الرسـم والطين فـي النحـت والسـيراميك والرمال هي 
الصحـراء الأفق المفتـوح على الحركة الدائمة لا السـكون، 

وهنا ننتقل لمستوى فلسفي في الاسم».
لا شك أن المكان يعد ظاهرة بحد ذاته من حيث مساهمته 
فـي تفعيـل الحـراك الفنـي مـن خـلال تنظيـم النشـاطات 
المختلفة واستقطاب شرائح عديدة من المجتمع إليه، علاوة 
على دعوة عدد من الفنانين العرب والاجانب للمساهمة في 
تلك النشاطات، من ضمنها: سـيمبوزيوم (ملتقى) للنحت 
والرسـم يقـوم عليـه المحتـرف منذ سـنوات بدأ كمشـروع 
محلي بمشـاركة مجموعة من الفنانين والنحاتين الأردنيين 
وبعـض الفنانين العرب المقيمين في المنفى ثم انتقل ليصبح 
ملتقـى عربياً وفي العـام 2008 انتقل الى المسـتوى العالمي 
وكان ذلك بمشـاركة عدد من الفنانـين وصل عددهم الى 18 
فنانـاً محلياً وعربيـاً وعالمياً من ابرزهم الفنـان الانكليزي 

kenneth le richi  الرسام
والفنان الاسكتلندي الرسامpeter white ، والنحاتة 
الآيسـلندية   Halla Gunnarsdottir ومـن الفنانـين 
العـرب في مجال الرسـم، قاسـم علـي، ذر عبدالغفار،فريد 
قـاووش، عـلاء البلـداوي وعلـي الهماشـي، وفـي النحت 
احمد غريب، شـذى الراوي، وسـحرغانم مـن العراق ومن 
مصرالرسـامة شـيماء عزيـز، ومـن الاردن النحـات عبـد 
العزيزابوغزالة، والنحات راتب قرشـي، وفي الرسم عبير 
الحنبلـي، خيري حرزالله، سـهيل بقاعين، محمدابوحلتم، 

وآخرين.
يعتمـد المحترف آلية عمل خاصة توفر له الدخل والدعم 
الذاتـي، فهـذه النشـاطات بالإضافة إلـى تأجيـر القاعات 
لنشـاطات معينـة هـي مـا يدعـم بقـاء المحتـرف ويسـدد 

نفقاته.
إلا أن أجمل لوحة إنسانية شارك بها المحترف هي لوحة 
القبـور المتنقلـة، حيث تم تصميـم عدد من القبـور الرمزية 

خـلال الحرب الاسـرائيلية علـى غـزة، ونصبها امـام مقر 
السفارة الإسرائيلية في عمان.

ثم هنالك  نشاط لجنة الفتيان الأيتام في مخيم الزرقاء 
حيـث قدمت عرضها المسـرحي «حنظلة» وفي هـذا قال أبو 
غزالة إن إمكانيات الفتيان الأيتام هائلة ويجب استثمارها 
جيدا في المسـتقبل لخلق جيل شـبابي مثقف فنيا حيث أن 
ناديـة يعنى بكافـة أنـواع الثقافـة والفنون من موسـيقى 
ومسرح وسينما وأدب وشعر وتشكيل إضافة إلى الاهتمام 

الكبير بفنون الأطفال. 
  محترف الرمال  استضاف فعاليات ثقافية وفنية كثيرة 
على مدار8 سـنوات ونشـاطات دورية يقـوم على تنظيمها 
مع مجموعة من النشاطات السنوية والمهرجانات الثقافية 

بكامل ألوانها وأنواعها. 
ويؤكـد ابو غزالة علـى أن المحترف يعمـل دائما على مد 
جسور التعاون بينه وبين المؤسسات الثقافية المختلفة من 

أجل تفعيل دور الفن والثقافة في المجتمع.
يشـكل المعـدل العـام لأصدقاء المحتـرف مـا مجموعه : 

12-15 ألف صديق  حول العالم، رشـحه ما فوق السـبعين 
شـخص إلى جائـزة اهـل الهمة التـي أطلقتها الملكـة رانية 
لتضـم ثلاثين مرشـحا يفوز مـن بينهم واحـد بالتصويت، 
ويكـون التتويـج فـي التاسـع من حزيـران (يونيـو) يوم 
الاحتفـال بذكرى تتويج الملك عبـد الله الثاني، وتأتي هذه 
الجائـزة كنوع من التقدير والاعتـراف ببطولات اهل الهمة 
والاحتفاء بهممهم وعطاءاتهم من اجل الآخرين كي يتعرف 
عليهـم الصغيـر والكبيـر فـي مجتمعهـم ويتخذهـم قدوة 
ونموذجا حسـب ما ورد فـي خطاب الملكة رانيـا العبد الله 
الـذي ألقته في جامعـة اليرموك - إربد - حـول أهل الهمة 
.. وأكدت به ان ربان السـفينة المميز لا يكتسـب سمعته من 

الإبحار في مياه راكدة.
يعتبر أبو غزالة امر الترشـيح لأهـل الهمة مدعاة للفرح 
والفخـر بأولئـك الذيـن امتلكـوا هـذه الطاقـة مـن الحـب 
والوفاء للمكان، واعترافا من الناس والمؤسسات الرسمية 
بتميـز هـذه التجربـة. والترشـيح بالنسـبة إليـه: «فـوز 
وتقديـر من الناس .أما اهل الهمة فهي محطة وتتويج يأتي 

في سياق التجربة وليس هو اساس لها ومبادرة اهل الهمة 
مبنية اساسـا على هذه الفكرة وأي جائزة بدون أدنى شك 
سـتدفع بالتجربة للامام سـواء نفسـيا أو ماديا، ومعنويا 
سـيتم استثمار الجائزة في المشروع لانه سينعكس ايجابا 
على المشـروع ورواده وآلية عمله، وكل من بادر ورشحني 

للجائزة هو مرشح أيضا لها ويستحقها».
وأخيرا يتمنى عبد العزيز أبو غزالة  ان : «نصل بالناس 
الى مستوى من الوعي عال وعلى سوية من الثقافة والمدنية 
للوصول الى حالة من الرقي على جميع المستويات للارتقاء 
بالمجتمع والفرد، الناس تسـتحق الجمال وهذا مكلف لا بد 

وهذه ليست دعوة للبحث عن داعمين..أبدا» .
كانت هـذه وقفـة تأملية اسـتعدت بها المـكان من خلال 
اللغة، وإن إلى حين.. آملة ان يظل النقش عاريا من الحجر، 
كي يعبر عن حضوره به كلما اختبأ ذاك  في جسـد الجسـد 

ولم يتحول إلى ظل، بل إلى رداء  يشف ولا يصف. 
 

٭ شاعرة وكاتبة من فلسطين

صاحب محترف «الرمال» شارك في نحت ديكورات مسلسلات تاريخية اردنية ونصب قبورا رمزية امام سفارة اسرائيل

عبدالعزيز ابو غزالة: شاهدت خطيبتي المكان قبل ان يعمر بالفن فذهلت من جنوني!

عبد العزيز ابوغزالة 

 جانب من «رمال»  (القدس العربي)

منحوتة للفنان
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القنوات الأجنبية الناطقة بالعربية:
يانصيب الدجاجة والبيضة!

■ اقرأوا معي الفقرات الآتية وقولوا هل الفشل عربي الهوية والهوى؟:
بعد نحو ست سنوات على إطلاقها، ما زالت قناة «الحرة» الأمريكية غائبة عن 

الوجود، فبالكاد نتذكرها (بينما تعرف القنوات التلفزية الأمريكية، بكل أنواعها 
وعلى كثرتها، نجاحا منقطع النظير).

بعد أزيد من سنة على إطلاقه، ما زال تلفزيون «بي بي سي» العربي يصارع من 
أجل الوصول الى مرتبة تليق بعراقة وإرث «بي بي سي» الأم الموغلة في التاريخ 

والاحترافية (بينما حقق تلفزيون «بي بي سي» بالانكليزية مستوى مذهلا من 
النجاح والحرفية).

بعد أكثر من سنة على إطلاقها، ما زالت «فرانس 24» العربية تعاني في البحث عن 
هوية ومكانة تحت سماء الفضائيات الدولية (بينما يتحسن أداء «فرانس 24» 

بالفرنسية والانكليزية).
بعد أزيد من سنتين على إطلاقها، ما زالت قناة «روسيا اليوم» الفضائية تتخبط بحثا 
عن مشاهدين (بينما يبدو مستوى «روسيا اليوم» بالانكليزية مقبولا الى حد ما، أي 

أفضل من القسم العربي).
بعد نحو سنة من إطلاقه في تموز (يوليو) الماضي، ما زال القسم العربي في شبكة 

«أورونيوز» الأضعف قياسا بالأقسام الأخرى وعددها ثمانية باللغات الأوروبية.
(لو أطلق الصينيون غدا محطة فضائية بالعربية فستمر بنفس المسار وتعاني نفس 

المعاناة).
ردا على السؤال المطروح في البدء، أكاد أقول نعم، لكن عندما أرى «العربية» 

و«الجزيرة»، أتمهل قليلا.
لاحظوا أن المحطات المذكورة آنفا كلها تبث من خارج المنطقة العربية حيث يُفترض أن 

الحرية أكثر والامكانات أكبر. 
ولاحظوا أن المحطتين الأخيرتين انطلقتا من أرض عربية يُفترض أن هامش الحرية 

الإعلامية فيها أقل مما هو في أوروبا والغرب عموما.
الذين أطلقوا «الجزيرة» أرادوها مغامرة بحجم جرأة المغامرة السياسية التي حصلت 

بعد تولي حمد بن خليفة الحكم مكان أبيه، أي مغامرة تصدم العقل وربما ينسحب 
عليها المثل الفرنسي القائل  CA PASSE OU CA CASSE «تمر بنجاح أو 

تنكسر» (وقد مرت بنجاح شعبي).
والذين أطلقوا «العربية» منحوها امكانات النجاح مع هامش أقل من الحرية. وبما أن 

الأمور نسبية ولزجة، تحقق لها نوع من النجاح مختلف عن نجاح غريمتها ويغطي 
عن مواطن الاخفاق (مثلما يغطي نجاح «الجزيرة» على مواطن اخفاقها).

والذين أطلقوا فضائيات ناطقة بالعربية من الغرب وأمريكا فعلوا بسبب «الجزيرة» 
و«العربية»: لولا الأولى ما رأى أحد الثانية. ولولا الاثنتان ما رأى أحد بقية القنوات 

التي تبث اليوم من الغرب بالعربية.
لكن مشكلة هذه الأخيرة أنها مشاريع يشبه إطلاقها أداء واجب اجتماعي كالمشاركة 

في عزاء أو في عرس.. بما أن الآخرين موجودون، فأكيد أن هناك داعيا كافيا ولا 
يصح أن نكون نحن غائبين.

كل العالم يشعر اليوم بأن من واجبه ومصلحته أن يخاطب المنطقة العربية الممتدة من 
موريتانيا غربا الى اليمن شرقا (أو جنوبا). وكل الحكومات الغربية تشعر بأن لديها 

ما تقوله لسكان هذه المنطقة الموبوءة بالأزمات والهموم والتخلف. 
من هنا جاءت هذه المحطات التلفزية الناطقة باسم حكومات أو دول أو سياسات 

غربية. 
ومن هنا يبدأ الإشكال: هي مشاريع حكومية غير ربحية تعتمد على المزاجية 
السياسية أكثر من اعتمادها على النجاعة الاقتصادية والتجارية. لذا لا يهم 

أصحابها كثيرا إن نجحت أو فشلت، بل يهمهم هل أوصلت رسالتهم أم لم توصلها 
الى الجمهور المستهدف. 

هي مثل ثنائية الدجاجة والبيضة: يشاهدها الناس لأنها ناجحة، أم تعتبر ناجحة 
لأن لديها مشاهدين؟

في الحقيقة أن الأمور متداخلة، فلا يمكن تصور محطة تلفزيونية تنجح سياسيا ـ 
في إيصال رسائل أصحابها ـ دون أن يقابل ذلك نجاح تجاري يُحسب في آخر العام 

نقدا. 
احدى الأدوات الحاسمة في موضوع الميزانية الإعلان. لكن حتى سوق الإعلانات في 

المنطقة العربية مزاجية ومتواضعة هي الأخرى لا تشبع حاجة قنوات كثيرة وكبرى 
تبث على مدار الساعة. 

كل ما أراه من دعايات تجارية في محطات فضائية محصور في دولة الإمارات 
وتحتكره الفضائيات الإماراتية، ثم رذاذ من إعلانات عن السياحة في مصر أو تركيا 

في «سي ان ان«.
وبما أنها ليست مشاريع استثمارية، لا يغامر أصحاب هذه القنوات بضخ رؤوس 

أموال كبرى فيها. وغياب رأس المال والاستثمار في الإنسان واستقطاب الكفاءات، 
هو أحد أسباب تواضع أداء هذه المحطات. 

بسبب موضوع الميزانية، لم تفلح القنوات الناطقة بالعربية المولودة من رحم غربي 
في جلب كفاءات عالية ونجوم تلفزيون من شأنهم أن يصنعوا الاختلاف. وقد 

أصبح واجبا القول ان هجرة نجوم التلفزيون (بالعربية) اليوم هي عكس المألوف، 
من الشمال الى الجنوب، تحديدا الى الخليج. 

هذا الواقع انعكس سلبا على نوعية المنتوج الذي يُبث للمتلقي، والذي يبدو متواضعا 
في أغلب الحالات. 

رغم الجهد الملحوظ والتحسن الذي يطرأ على أدائها، ظلت «فرانس24» العربية، الى 
وقت غير بعيد، تتخبط مع قواعد اللغة العربية ومواقع الجار والمجرور. 

ويتندر زملاء في المهنة بالقول انك حتى لو كنت بائع شاورما في موسكو فبامكانك 
أن تصبح صحافيا في «روسيا اليوم«! 

وعندما أشاهد تغطية «بي بي سي» الانكليزية لزيارة باراك أوباما الى مصر (مثلا) 
أتحسر كيف لا ترقى تغطية «بي بي سي» العربية الى مستوى قريب. 

وتبدو «الحرة» مغرية أكثر للطامحين بالعيش في أمريكا أو الحالمين بجواز سفرها.
المسألة مثل اليانصيب، كي تربح يجب أن تلعب. أي أن تستثمر، أن تدفع. 

بيد أن الذين أطلقوا قنوات بالعربية، من الغربيين، لم يلعبوا بعد، ولم يحسموا هل 
عليهم أن يلعبوا أم لا.

في انتظار أن يلعبوا، ستبقى قنوات عربية، خصوصا «الجزيرة» و«العربية»، 
مستمتعتين بنجاح اختارتاه كما شاءتا. 

انطباعات الشارع
■ مرة أخرى أصرت بعض المحطات الفضائية على اقناعنا بأنها استطلعت رأي 

الشارع العربي (أو الفلسطيني أو الخليجي) في خطاب أوباما بالقاهرة. 
والحقيقة هي تبث ثلاثة أو أربعة آراء لا يعرف إلا أصحابها وملتقطها أين وفي أية 

ظروف سُجلت ولماذا تقرر بثها دون أخرى (ومع ذلك يصر المذيعون والمذيعات على 
التقديم لها بالقول انها انطباعات الشارع المصري أو الاماراتي أو الفلسطيني).

في كل مرة تتكرر نفس القصة، ما اعتبره شخصيا تطاولا على موضوع سبر الآراء 
الذي هو علم قائم بذاته يحتاج لصرامة مهنية ونزاهة أخلاقية ليضمن نجاحه.  
احتراما للكل، من المفروض أن يقال في المرات المقبلة: إليكم انطباعات ثلاثة (أو 

أربعة، حسب العدد) مواطنين من مدينة كذا في الدولة الفلانية انتُقيت من بين كذا 
رأي. 

هكذا يعرف المتلقي أنه ليس أمام استطلاع رأي بالمعنى العلمي، بل مجرد آراء عابرة 
اقتضتها ضرورة تنويع وتوسيع التغطية التلفزيونية للموضوع وكفى.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي٭ 

وارضيات

فضائيات

القاهرة – «القدس العربي» 

–  من محمد عاطف:

أكـد الكاتـب يسـري الجنـدي أن الحركة 
المسـرحية بالوطـن العربـي لا تنفصـل عـن 
الواقـع المحيـط بها بشـكل عـام فنجـده في 
حالة تمزق وانتكاسة من الناحيتين الثقافية 
والسياسـية، والمسـرح من أبـرز وجوه هذا 
التمـزق رغـم محاولات شـباب المسـرحيين 
النهـوض بـه، بالإضافـة الى عـودة الأفكار 
القديمة للظهور في المجتمعات والتي لا تتفق 
مع الحداثة والمعاصرة سواء في مضمون ما 
يكتب من نصوص مسرحية أو طرق تناولها 

ومعالجتها.
أضاف: أن سـيطرة الفضائيـات بما تبثه 
مـن أغـان هابطـــــة وفيديـو كليـب خليع 
وفي الوقت الذي تراجعت به السينما كثيرا 
للخلـف نجـد أن المسـرح لـم يعـد يقــــوم 
القضـايـا  إزاء  الفاعـل الحقيقـــي  بالـدور 
التـي يمـــر بهـا المجتمـع بسـبب  الكثيـرة 
ولا  مجمـدا  وكان  العـام،  المنـاخ  ضبابيـة 
نسـتطيع أن نقول بوجود نهضة مسرحــية 
عربيـة فهـذا غير صحيـح، ففـي الماضي كنا 
نذهب الـى المهرجانات العربيـة في الكويت 
وتونـس والمغرب وغيرها وكنـا نجد إبداعا 
حقيقيـا وعروضا متميزة وبـدأ ذلك يتراجع 

فنجـد الآن المهرجانـات المسـرحية العربيـة 
ميتة.

وقـال: أصبـح دور المثقـف مهمشـا ولـم 
يعد قـادرا علـى القيـام بـدوره المنـوط به، 
والسـبب يرجـع إلـى ضـرب الحلـم القومي 
العربي، فنحن نرى الضغوط التي تمارسها 
إسـرائيل وأمريكا وما تحاولانه من اختراق 
الثقافـة والفن العربـي لاضعافهمـا وتهويد 
الهويـة الثقافيـة للعـرب، أقـــــول ينبغـي 
علـى الفنانـين المسـرحيين والمثقفـين إدراك 
ذلـك والتصـدي لـه، ولابـد مـن النهـوض 
بالمسـرح باعتباره أقوى أدوات التأثير على 
الجماهير وفي اسـتطاعته التصـدي لكل ما 

يضر بعروبتنا.
عـن أسـباب عـدم ظهـور تيـار أو قالـب 
مسـرحي عربي رغم مرور أكثر من قرن على 
معرفة العربي للمسرح قال يسري الجندي: 
بـدأوا  فالذيـن  منقطــــعـة  المسـيرة  لأن 
المسـرح هم الشـوام ولم تحدث اسـتمرارية 
ولا تواصـل حقيقـي بعـد ذلـك فلـم يسـاعد 
علـى بلورة قالب مسـرحي عربي، فالمسـرح 
«شـئنا أم أبينـا» هو شـكل غربي، وأشـكال 
الحلقة والسـاحر وغيرها كانـت اجتهادات 
عربيـة أصيلـة لم تسـتمـــــر لعـدم وجود 
جـذور حقيقـــيـة لهـا، مثـلا مســـــرحية 
«الفرافير» ليوسف إدريس اعتبرها البعض 
ثورة وقالبا جـــديدا في المسرح العـــربي 

لكنها لم تسـتمر، فلابد أن يكون لكل مسـرح 
بكل دولة شـخصية المسـتقلة، لكـي تتوحد 
جميعها في خصوصية للمسرح العربي، ولا 
بد أن يكون ذلك بالتعبير عن مشاكل وهموم 

الناس.
التجريـب  حركـة  فـي  لرأيـه  بالنسـبة 

بالمسرح العربي قال الجندي:
التجريب وجـد عندما كانـت لدينا حركة 
مسـرحية جيدة فـي السـتينيات بعد عودة 
كرم مطاوع وسعد أردش وأحمد عبدالحليم 
وغيرهم من الخارج في البعثات التي ذهبوا 
اليهـا لدراسـة المسـرح فـي أوروبـا، فقاموا 
والجيـب،  كرسـي،  المائـة  مسـرح  بإنشـاء 
وقدموا أعمالا جيدة ومهمة ساعدت في إقبال 
الجمهـور علـى المسـرح، أما الآن فسـيطرت 
الأفـكار القديمـة علـى النـاس، ونتمنـى أن 
تسـاعد الهيئة العربية للمسـرح في تحقيق 
النهضة المسرحية المقلوبة، والأمل يأتي بعد 
تعـاون كبار المسـرحيين مع الشـباب لتقديم 
حركـة ذات جـدوى تنهض بالفن المسـرحي 

العربي.
أشـار الجندي الـى ضرورة دعم المسـرح 
لنـرى حركـة جديـرة بالاهتمـام تناقـش ما 
يشـغل بال العـرب بشـكل غير مسـتفز وبه 
إبهـار خاصـة ان الفضائيـات أرهقت الأعين 
بمـا لديها مـن إمكانيات في انتـاج الكليبات 

السيئة.

يقول ان الحركة المسرحية بالوطن العربي لا تنفصل عن الواقع

يسري الجندي: سيطرة الفضائيات ساهمت في تجميد المسرح

يسري الجندي

مشهد من مسرحية «بيلي اليوت»

لقطة من فيلم «دكان شحادة»

مسرحية «بيلي إيليوت» البريطانية 
الموسيقية تحصد جوائز «توني» 

■ نيويورك - د ب أ: حصدت مسرحية «بيلي إيليوت» البريطانية الموسيقية 
التي تدور أحداثها حول فتى يعمل والده في المناجم ويعشق فن البالية، 

10 جوائز من بين جوائز «توني» المسرحية، من بينها جائزة «أفضل عمل 
موسيقي» الراقية. 

وحصدت مسرحية «غود أوف كارناج» الكوميدية لياسمينا رضا أثناء 
الحفل الذي جرت مراسمه ليلة أمس الأول الاحد على جائزة «أفضل عمل 

مسرحي»، فيما حصل العمل الفني «هير» وهو إعادة لمسرحية أخرى كانت 
أنتجت عدة مرات من قبل جائزة «أفضل إحياء لعمل مسرحي». 

ويشار إلى أن «بيلي إيليوت» هي مسرحية مأخوذة عن فيلم سينمائي 
من إنتاج عام 2000، رشح للفوز بجوائز الأوسكار ويحمل نفس الاسم. 

وكان الموسيقي العبقري إلتون جون ألف المقطوعات الموسيقية الخاصة 
بالمسرحية التي حصلت على أعلى إيرادات مسارح برودواي رغم حالة 

الركود التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. 
من ناحية أخرى، حصل المخرج ستيفن دالتري على جائزة «أفضل مخرج» 

وقال إن الجائزة تخص كل من شارك في العرض. 
فيما حصلت أليس ريبلي على جائزة «أفضل ممثلة في عمل موسيقي» عن 

دورها في مسرحية «نيكست تو نورمال» والذي جسدت فيه دور ربة منزل 
من الريف. كما حصلت مارسيا جاي هاردن على جائزة «أفضل ممثلة في 

عمل مسرحي» عن دورها في مسرحية «غود أوف كارناج». 
أما الممثل الاسترالي جيوفري راش فحصل على جائزة «أفضل ممثل» عن 

دوره في مسرحية «إجزيت ذا كينغ»، وحصلت ليزا مينيلي على جائزة 
عن الحدث المسرحي الخاص وذلك عن عرضها المسرحي «ليزاس آت ذا 

بالاس». 

دبي – «القدس العربي» -  من حسين الطود:
رغـم تخوف البعض بأن يطـال تأثير الأزمة العالمية قطاع السـينما في 
الولايـات المتحـدة الامريكية. أتـت بدايتي هـذا العام والصيـف مفاجئة، 
وتوقـع الكثيـرون أن تكـون عائدات السـينما فـي امريكا لهذا العـام أكثر 
من السـنة الماضية. ذلـك نظراً للنتائج الجيدة لبعـض الأفلام التي حققت 
إيـرادات عالية مثـل Star Trek الذي وصلت إيراداتـه إلى أكثر من 147 
 X-Men Origins مليـون دولار خـلال أسـبوعين مـن عرضـه وقبلـه
Wolverine الذي جمع حوالي 151 مليون بعد ثلاثة أسابيع من وجوده 

في صالات السينما.  
كمـا سـجلت هوليوود في الأشـهر الأربعـة الأولى من هذا العـام زيادة 
في إيراداتها بنسـبة 15 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وهو 
العـام الـذي حققت فيه الاسـتوديوهات في امريـكا وكندا أرقاما قياسـية 
وصلـت إلى 9.78 مليـارا دولار. يتوقع خبراء في قطاع السـينما أن تحطم 
 X-Men سـنة 2009 هذا الرقم بفضـل الأفلام ذات الإنتاج الضخـم مثل
 Terminator salvation و Star Trek  و  Origins Wolverine
الجزء الرابع من سلسـلة Terminator. يفسر البعض هذا النجاح إلى 
إقبال المشـاهدين على دور عرض السـينما كمتنفس لهم من أعباء المشاكل 

الاقتصادية التي تواجههم. 
لا بـد أن هذا الصيف سـيكون حافلا بسـبب المنافسـة القويـة بين هذه 
 X-Men Origins Wolverine الأفـلام. بعد النجـاح الكبيـر لفيلـم
في الأسـبوع الأول تراجع إلى المرتبة الثانية أمام الجزء الحادي عشر من 
Angels & Demons  فقد حقق المرتبة الأولى  Star Trek. أما فيلم  
لهذا الأسـبوع متقدمـاً على الفيلمين الأولين. والفيلـم هو الجزء الثاني من 
بعـد The Da Vinci Code المقتبـس عن كتاب «دان براون» من إخراج 

رون هاورد وبطولة توم هانكس. 
مـن الأفـلام الضخمـة التي سـتُعرض هـذا الصيـف وخلال شـهر ايار 
(مايـو) الحالـي Terminator Salvation الجـزء الرابع من سلسـلة 
Terminator، ويقوم بدور البطولة فيه الممثل البريطاني كريسـتيان 
بيـل ومن إخراج مـاك جي، ويُنتَظـر أن يحتل المرتبة الأولى في الأسـبوع 
 Transformers المقبـل.  بعـد النجـاح الـذي حققـه الجـزء الأول مـن
عـام 2006 ووصلـت إيراداتـه إلى 700 مليـون دولار خـلال عرضه حول 
العالم، سـيبدأ في شـهر حزيـران (يونيو) القـادم عرض الجـزء الثاني 
منـه Transformers: Revenge of the Fallen الـذي يتوقـع لـه 
  Iron Man الكثيـرون النجاح الأكبر هذا الصيف ليكـن كما كان كل من
و The dark knight العـام الماضـي. أما Ice Age 3 فسـيكون موعد 

عشاق هذا النوع من الأفلام معه في شهر تموز (يوليو) المقبل.
مع هذا، يأخذ الكثيرون على أفلام هذا العام أنها أجزاء لأفلام أخرى.  
بالتالي؛ هي تكرار لنفسـها. وبعضها، في رأيهـم، لا يحتمل هذا التكرار 
الـذي قـد ينفر الجمهور. وكانت هـذه الظاهرة أثارت جدلا واسـعاً بين 
أهل الوسـط السـينمائي، بين من يعتبرها أمر عـادي تتطلبه مقتديات 
النجـاح لأي فيلـم، ومـن أعتبرها إعلان إفـلاس للأفـكار الجديدة في 

هوليوود. 
أمـا على الصعيـد العربي، فالأزمـة المالية، فـي رأي المعنيين، بدأت 
تلقـي بظلالها على السـينما المصري كماً ونوعـاً. وكان الممثل محمود 
ياسـين صـرح لأحـدى الصحـف المصري فـي شـهر شـباط (فبراير) 
الماضي أن هوليوود الشـرق في خطر، معتبراً أن عام 2009 سـيكون 
كبيساً على السـينما المصرية. أضاف ياسـين أن عدد الأفلام المنتجة 
هـذا العـام لن يتجـاوز 30 عملاً بينمـا كان 47 العام الماضـي. هذا ما 
أكـده الناقد المصـري طارق الشـناوي الذي يرى أن الأزمة سـتؤثر 
علـى عدد المشـروعات السـينمائية التي تنتج سـنوياً. ضارباً المثل 
بتوقيـف إنتـاج فيلـم «محمد علـي»، كما أشـار إلى تقليص شـركة 
روتانـا لميزانيتها وهي التي تمول 75 بالمئة من الإنتاج السـينمائي 
المصـري. كمـا اعتبر الشـناوي أن رفـض بعض النجـوم تخفيض 

أجورهم بسبب الأزمة قد يؤدي تراجع نوعية الأفلام.  

يعتبر عدد من المهتمين بقطاع السـينما في مصـر والنقاد أن هذه الأزمة 
سـيكون لهـا نتائج إيجابية على عكـس كل التوقعات. يفسـرون ذلك بأن 
العاملـين في هذه الصناعة سـيتجهون نحو السـينما الإنسـانية البعيدة 
عـن التكلفة الإنتاجية العاليـة. كما يتوقعون أن تخلق هـذه الأزمة فرصاً 
لوجوه شـابة، لا تتطلب أجوراً عالية، لتظهر مواهبها. مما قد يبرز أسـماء 

لنجوم جديدة قادمة في المستقبل على الساحة السينمائية في مصر. 
بالرغـم مـن هـذه الآراء، يتوقـع العاملون فـي قطاع السـينما المصرية 
النجـاح لبعـض الأفلام «كـدكان شـحاتة»، على سـبيل المثـال لا الحصر، 
للمخرج خالد يوسف الذي عرض في سوق مهرجان «كان» الدولي خارج 
المسابقة. تشارك المغنية اللبنانية هيفاء وهبي في الفيلم لأول مرة كممثلة 
إلى جانـب كل من النجم محمود حميدة، والممثلة غـادة عبد الرزاق، التي 
ترددت الإخبار عن خلاف نشـأ بينها وبين هيفاء وهبي على دور البطولة 
بسبب أفيش الفيلم الذي احتلت فيه هيفاء صدارته. يتناول الفيلم برؤية 
نقديـة أحداثـاً سياسـية واجتماعيـة عاشـتها مصـر طيلة الثلاثين سـنة 

الماضية. 
يبـدو أن تأثيـر الأزمـة الماليـة لـم يقتصـر علـى الصناعة السـينمائية 
فـي بلدانها بـل ألقت بظلهـا حتى علـى المهرجانـات السـينمائية العريقة 
كمهرجـان «كان» الـذي أفتتح فـي 13  ايار (مايو) الجـاري ويمتد حتى 24 
من الشـهر نفسـه. منظمو المهرجان أعلنوا قبل الافتتاح أنهم سـيخفضون 
نفقـات الحفـلات والأمسـيات التي تشـهدها أيام هـذه التظاهـرة. كما أن 
وسـائل الإعـلام خفضـت من عدد حضـور ممثليهـا.  التقاريـر الصحافية 
والـواردة من المهرجان تناولت أيضاً التراجع في إقبال الجمهور على هذه 
الـدورة، والذي بدا واضحاً مقارنة بالسـنوات الماضية. الأمر لم يقف عند 
هذا الحد، فالتراجع كان أيضاً في عدد المشاركين الرسميين بنسبة عشرين 

بالمئة، بالرغم من أن إدارة المهرجان لم تؤكد هذه المعلومة.

الافلام الامريكية حققت ايرادات عالية:
الأزمة المالية تستعر في مصر وتخبو في هوليوود 
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بلدية بغداد تدعو الشركات العالمية 
لتقديم عروض لإنشاء خطي مترو

■  بغـداد - رويترز: دعـا مكتب رئيس بلدية بغداد يوم الاثنين الشـركات 
العالميـة إلـى تقديم عروض لإنشـاء خطـين للمتـرو بالعاصمـة العراقية التي 

دمرتها الحرب.
وقـال بيـان على موقع حكومي على الإنترنت إن مـن المتوقع أن يضم الخط 
الأول 20 محطة وأن يسير لمسافة 18 كيلومترا (11 ميلا) من حي مدينة الصدر 
وهـي معقـل الشـيعة في شـمال شـرق المدينـة وحتى منطقـة الأعظميـة ذات 

الأغلبية السنية في الشمال الغربي.
امـا الخـط الثاني فسـيصل طوله إلـى 21 كيلومترا (13 ميلا) وسـيضم 21 
محطة تمتد من حي المنصور الراقي في الغرب حتى منطقة المسـبح في الشرق 

والتي تقطنها الطبقة المتوسطة العليا.
وانخفضـت أعمـال العنـف بدرجة كبيـرة في العـراق خلال العـام الماضي 
وتريد الحكومة تعزيـز القطاع الخاص وتطوير البنية الأساسـية التي دمرت 

وأهملت خلال سنوات الصراع.
ومشـروع المتـرو خطة طموحـة للمدينة التـي بدأت في الخـروج لتوها من 
سـنوات من العنـف الطائفي بين السـنة الذين كانـوا مسـيطرين على الأمور 
من قبل وبين الأغلبية الشـيعية. لكن لاتزال المدينة تشـهد تفجيرات انتحارية 
وهجمـات بسـيارات مفخخة تنسـب فـي أغلبها إلـى تنظيم القاعـدة وبعض 

الخلايا الإسلامية السنية الأخرى.
وقـال محافظ بغداد صـلاح عبد الرزاق «هذا المشـروع مثل الاسـطورة.... 
سـيكون مكلفا جدا ويحتاج لتنفيذه مليارات الدولارات» وطالب بدلا من ذلك 

بإنشاء خط حديدي منفرد. 

شركة دولفين للطاقة الاماراتية تقترب 
من ابرام قرض بقيمة 3.5 مليار دولار

■  دبـي ـ رويتـرز: اوردت صحـف يوم الاثنـين ان دولفـين للطاقة ومقرها 
ابوظبي شـارفت علـى التوصل لاتفاق مع بنوك محليـة ودولية لإعادة تمويل 
قـرض قيمتـه 12.66 مليـار درهـم (3.45 مليـار دولار) يحـين اجله فـي تموز/

يوليـو. ونقلـت صحيفـة البيـان عـن ابراهيـم الانصـاري مدير عام الشـركة 
الاماراتية قوله إن الشـركة على وشك جمع 14.67 مليار درهم من خلال قرض 

جديد طويل الاجل.
وقـال الانصاري إن الشـركة تلقت ردودا ايجابية مـن بنوك محلية وعالمية 
بشـأن طلب تمويـل يحل محل قرض حصلـت عليه في عـام 2005 ويمكنها من 

تمويل مشروعات.
ونقلـت صحيفـة (اميريتـس بيزنـس) عـن مصـدر قولـه ان اتفـاق إعادة 

التمويل دخل مرحلة «الوثائق النهائية».
وفي نيسـان/ ابريـل ذكرت مصادر مصرفية أن دولفـين اتفقت على قروض 
لأجل عشـرة أعوام بقيمـة ثلاثة مليارات دولار وأنها تضع اللمسـات النهائية 
للحصول على شريحة بقيمة نحو 500 مليون دولار على هيئة قرض إسلامي. 
ومشـروع خطوط غـاز دولفين التـي يربط الحقل الشـمالي العمـلاق في قطر 

بالامارات وعمان أول مشروع غاز بين عدة دول عربية بمنطقة الخليج.
ومول المشروع في عام 2005 بقرض تقليدي بقيمة 2.45 مليار دولار وقرض 

إسلامي بقيمة مليار دولار.

طيران الخليج «ملتزمة» 
بطلبيات شراء طائرات ايرباص 

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: قال بيورن ناف الرئيس التنفيذي لشـركة طيران 
الخليج ومقرها البحرين يوم الاثنين إن الشـركة ستستمر في تسلم الطائرات 

التي طلبتها من شركة ايرباص حسب الجدول المقرر.
واضـاف ناف في مقابلة مع تلفزيون رويتـرز على هامش مؤتمر طيران في 
كوالالمبـور انه لا يرى بعد أي بوادر بعد علـى انتعاش صناعة الطيران ولكنه 

يأمل بظهور هذا البوادر في النصف الثاني من عام 2010.
وطلبـت طيـران الخليج شـراء 35 طائـرة ايربـاص حتى اذار/مـارس كما 

طلبت شراء 16 طائرة بوينغ 787 (دريملاينر).
وذكر ناف أن التوسع السريع لشـركات الطيران في منطقة الخليح يتباطأ 

ولكن خطط نمو طيران الخليج لا تزال قائمة.

الاردن: 745 مليون دولار
 دخل السياحة بـ4 اشهر

■ عمّـان ـ يـو بي اي: أظهـرت بيانات صـادرة عن البنك المركـزي الأردني 
أن حجم الدخل السـياحي للمملكـة خلال الفترة من كانـون الثاني/يناير إلى 
نيسـان/ابريل من عام 2009، بلغ حوالي 528 مليـون دينار أردنـي (نحو 745 
مليون دولار) مقابل 508 ملايين دينار (نحو 717 مليون دولار) للفترة نفسـها 

من عام 2008، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي ٪4.
وبيّنت المؤشـرات الإحصائية لقطاع السـياحة خلال فتـرة الثلث الأول من 
عـام 2009 الحالـي، أن هنـاك ارتفاعا فـي عدد الـزوار القادمين بنسـبة بلغت 
4.2٪. ويعـود هـذا الارتفـاع إلـى زيادة أعـداد القادمـين من الـدول العربية 
وبنسـبة بلغـت حوالـي 9.3٪، والأردنيين المقيمين في الخارج بنسـبة بلغت 
حوالي 9.1٪ والذين يشـكلون ما نسـبته حوالي 73٪ مـن العدد الاجمالي 

للقادمين إلى المملكة، مما أدى إلى ارتفاع في الدخل السياحي.
وأوضحت البيانـات أنه ما زال هناك انخفاض في أعداد السـياح الأجانب 

خلال الفترة المشار إليها بنسبة بلغت حوالي ٪10.

تونس: ارتفاع عائدات السياحة ٪3 
في 5أشهر

■  تونـس ـ رويترز: أظهرت بيانات رسـمية يوم الاثنـين أن عائدات قطاع 
السياحة بتونس نمت في الاشهر الخمسة الاولى من هذا العام بنسبة 3 بالمئة 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأشـارت الارقـام إلى أن العائدات ارتفعت خلال هـذه الفترة من العام إلى 

1.098 مليار دينار (904 مليون دولار).
وتأتـي هذه الارقـام لتؤكـد توقعات الحكومـة بتحقيق انتعـاش في قطاع 
السـياحة ثاني مشـغل لليد العاملة بعد القطاع الزراعي بنحو 360 ألف فرصة 

عمل رغم الازمة المالية العالمية التي تهدد نمو القطاع في العالم.
وأشـارت بيانـات الديـوان الحكومي للسـياحة ان عـدد الزائرين لتونس 
ارتفـع بدوره بنسـبة 1.3 بالمئة مقارنة بنفـس الفترة من العـام الماضي ليبلغ 
2.2 مليون سـائح. وبلغت العائدات السـياحية العام الحالـي 3.5 مليار دينار 
مقابل 3 مليارات دولار عام 2007. وتغطي السـياحة قرابة 75 بالمئة من العجز 

التجاري لتونس وهي المصدر الاول للعملة الاجنبية.

مصر تطرح عطاءات 
استخراج ذهب بالصحراء الشرقية 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت وزارة البترول المصرية يوم الإثنين انها طرحت 
جولة من العطاءات للتنقيب عن الذهب في سبع مناطق في الصحراء الشرقية.  
وقالت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في بيان على موقع الوزارة على 
الانترنت ان الشـركات المهتمة يتعين عليها تقديم عـروض قبل منتصف النهار 

بالتوقيت المحلي يوم السابع من تشرين الثاني/أكتوبر المقبل. 

سلطنة عمان تخطط
 لخفض الاعتماد على صادرات النفط 

■ مسـقط ـ رويترز: تخطط سلطنة عمان للحد من اعتمادها على صادرات 
النفط بشـكل كبير ولمضاعفة الدخل من الأنشطة الصناعية خلال العقد القادم 
في ظل سـعي منطقـة الخليج لتنويع اقتصاداتها بعيـدا عن إيرادات صادرات 
النفـط الخام. وأفـادت وثيقة رسـمية للتخطيط صدرت عـن وزارة الاقتصاد 
الوطنـي أن عمـان المصدرة للنفط والتي لا تنتمي إلى منظمة أوبك تسـعى إلى 
تقليل مسـاهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى تسعة بالمئة 

بحلول عام 2020 مقارنة مع 41.5 بالمئة عام 2007.

■ ابوظبــي - رويتــرز: قــال رئيس 
فــي  والمجوهــرات  الذهــب  مجموعــة 
ابوظبــي ان مبيعــات الحلــي الذهبيــة 
ظلــت ثابتة الى حد كبير فــي مايو ايار 
مع اجتذاب الاسعار المستقرة المغتربين 

قبيل مغادرتهم في اجازات الصيف.
وفــي وقت ســابق هــذا العــام كان 
كثير من شــركات التجزئة الاصغر في 
ابوظبي تحت ضغــط اغلاق متاجرهم 
بســبب الازمة الاقتصادية وانخفاض 
اســعار النفــط ممــا حــد مــن شــهية 

المستهلكين تجاه المعدن النفيس.
ارتفعــت  فــي نيســان/ابريل  لكــن 

مبيعــات الذهــب بمــا بين 25 فــي المئة 
و30 فــي المئــة بســبب الاســعار الاقل 
وبدء موسم الزواج الهندي الذي اعاد 

المشترين الى السوق.
وقــال توشــار باتني لرويتــرز «في 
مســتقرا.  الوضــع  كان  ايار/مايــو 
لــم يحــدث ارتفــاع ولا انخفــاض في 
المبيعــات ويرجع ذلك الى حد كبير الى 
الاسعار المستقرة في الاسابيع الثلاثة 
الاولى». واضاف «في الاسبوع الاخير 
من ايار ارتفعت الاسعار ولذلك لم تكن 
المبيعــات جيــدة لكــن الشــهر الماضي 
بصــورة عامــة كان علــى ما يــرام لأن 

كثيريــن تســوقوا لــدى مغادرتهم في 
اجازة».

واشــار الــى ان اســعار الذهــب 22 
قيراطــا تأرجحــت حــول 101 الى 102 
درهــم للغــرام فــي الاســابيع الثلاثــة 
الاولــى لكنها قفزت الى قمــة عند 111 

درهما في الاسبوع الاخير.
الفورية  الذهــب  اســعار  وارتفعــت 
من مســتوى منخفض عند 884 دولارا 
الــى قمــة بلغــت 975 دولارا للاوقيــة 
ايــار بالمقارنــة مــع  (الاونصــة) فــي 
متوســط من 905 الى 908 دولارات في 
نيسان و930 دولارا في كانون الثاني/

يناير هذا العام.
وتتحرك اسعار التجزئة للذهب بما 
يتفق مع الاســعار الفوريــة. وتراجعت 
اســعار الذهــب الفورية هــذا العام مع 
تحــول المســتثمرين عــن الذهــب الــى 
الاســهم بســبب الانتعاش في اسواق 

البورصة.
لكــن انتهــاء الازمة مــا زال بعيدا اذ 
يقول باتني ان التجار يستعدون لفترة 
بطيئة في شهور الصيف من حزيران/
يونيو الى آب/اغســطس حين تســجل 
المبيعات ابطأ مستوياتها اثناء مغادرة 

المغتربين في اجازة. 

ثبات مبيعات الذهب في ابوظبي 

الرياض - من سهيل كرم:

يـوم  سـعوديون  مسـؤولون  قـال 
الأحـد إن المملكـة سـتبدأ فـي أيلـول/

سـبتمبر العمل بخطة زراعيـة جديدة 
تكافـئ المزارعين الذيـن يتحولون إلى 
زراعـة المحاصيـل التي تتطلـب كميات 
أقل من المياه وهي خطوة قد تؤدي إلى 
زيادة واردات السـعودية من الشـعير 

وفول الصويا والذرة.
وقـال عبـد اللـه الربيعـان رئيـس 
مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية 
التابع للدولة إن اسـتراتيجية الزراعة 
إلـى  الأسـاس  فـي  تهـدف  المسـتدامة 
خفـض اسـتهلاك الميـاه إلـى النصـف 

خلال ثلاث سنوات.
وقـال الربيعـان في العـرض الأول 
للخطـة فـي غرفـة الريـاض للتجـارة 
والصناعـة إن الخطـة تعنـي التخلـي 
عـن زراعـة الأعـلاف الخضـراء التـي 
تسـتخدم في تغذية الثروة الحيوانية 

بالمملكـة. وتسـتهلك الزراعـة 85 بالمئة 
من المياه التي تستهلكها السعودية أي 
ما يقرب من 17.5 مليار متر مكعب يأتي 
أغلبهـا من الآبـار والمياه المحـلاه التي 

تتلقى دعما حكوميا كبيرا.
وقـال الربيعـان إن زراعـة الأعلاف 
الخضراء تسـتهلك سـتة مليـارات متر 

مكعب من المياه سنويا.
الماضـي  العـام  الحكومـة  وبـدأت 
خفـض إنتـاج القمـح بنسـبة 12.5 في 
المئـة فـي السـنة متخليـة بذلـك عـن 
برنامج اسـتمر 30 عامـا لزراعة القمح 
حقـق الاكتفـاء الذاتـي لكنه اسـتنزف 

الموارد المائية للبلاد.
وقـال الربيعـان إن زراعة القمح في 
المملكـة تسـتهلك أربعـة مليـارات متـر 

مكعب من المياه.
وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة 
المثلى من مليارات الريالات التي تنفقها 
الحكومة على الدعم السنوي للمزارعين 
من أجل استمرارية الزراعة في البلاد. 

وقـال الربيعـان «ثمانون فـي المئة من 
للزراعـة)  (الموجـه  الحكومـي  الدعـم 
يتـم توجيهـه إلـى التربيـة الحيوانية 
ولكن إنتـاج هذا القطاع ضعيف جدا». 
وأضاف إن السعودية ما زالت من كبار 
مستوردي اللحوم الحمراء حيث يبلغ 
الانتـاج المحلي السـنوي 160 ألف طن 

من 12 مليون رأس من الماشية.
وقال «المملكة تواجـه تحديا كبيرا..

الماء هـو التحـدي الأول». واضاف إنه 
وفقا للخطة الجديدة فإن توزيع الدعم 
الحكومـي الذي يشـرف عليه صندوق 
التنمية الزراعية سـيكون على أساس 
من المكافـأة للمحاصيل التي تسـتهلك 

كميات أقل من المياه.
وقـال محمد الشـيحة وكيـل وزارة 
الثـروة  لشـؤون  المسـاعد  الزراعـة 
سـتعوض  الدولـة  إن  الحيوانيـة 
مـن  المحلـي  الإنتـاج  فـي  الانخفـاض 
الأعـلاف الخضـراء مـن خـلال زيـادة 
كالـذرة  الأخـرى  الأعـلاف  اسـتيراد 

وفول الصويا والشعير.
وأفاد وزيـر الزراعة فهد بلغنيم بأن 
السعودية هي أكبر مستورد في العالم 
للشعير حيث تسـتورد 7.5 مليون طن 
شعير سـنويا تمثل حوالي 60 في المئة 

من تجارة الشعير العالمية.
علـى  لرويتـرز  الشـيحة  وقـال 
مربـي  أغلبيـة  «إن  العـرض  هامـش 
الماشـية يسـتخدمون الشـعير لتغذية 
الحيوانات. هذا غلـط .. هذا يعتبر من 
بين أسـباب انخفاض إنتاجية نشـاط 
الثـروة الحيوانية». وأضاف «سـوف 
تستمر الدولة في تقديم الدعم لمدخلات 

تغذية الثروة الحيوانية». 
وقـال الربيعـان إن خطـة الزراعـة 
المستدامة التي تسـتمر خمس سنوات 
سلسـلة  تطويـر  إلـى  أيضـا  وتهـدف 
التوزيـع وتشـجيع زراعـة المحاصيـل 
العضوية مـن المتوقـع أن تقرها وزارة 
الماليـة هـذا الشـهر قبـل تطبيقهـا فـي 

أيلول/سبتمبر. 

خطة سعودية لزراعة محاصيل اقل استهلاكا 
للمياه قد تزيد واردات الشعير والصويا والذرة

سـعد  مجموعـة  قالـت  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
السـعودية الخاصـة إنها سـتعلن قريبا عـن اقتراح 
مقـدم مـن أحـد البنـوك المنسـقة وإحـدى شـركات 
المحاسـبة بتمثيل مصالح الأطـراف المقابلة في عملية 

إعادة هيكلة ديونها.
وقالت المجموعة التي يملكها الملياردير معن الصانع 
في بيان صـدر باللغة الإنكليزية «التعيين سـيخضع 

للموافقة الرسمية من قبل الأطراف المقابلة». 
وقالت المجموعة إنها عينت شركة لورانس غراهام 
للاستشـارات القانونية للعمل مع شـركة بي. دي.أو 
كابيتال فاينانس - التي أعلن عن تعيينها الأسـبوع 
الماضـي - مـن أجل إعـادة هيكلـة التزامات الشـركة 
والالتزامـات الخاصـة بوحدتهـا التابعـة بالبحرين 
«بنـك أوال». وتسـببت مشـاكل المجموعـة في تصدع 
الإمبراطورية التي أسسـها الصانـع والبالغة قيمتها 
30 مليـار دولار والتي تمثل إحدى أكبر حالات التعثر 

في منطقة الخليج منذ ظهور الأزمة المالية.
وأثـارت المجموعة صدمـة في منطقـة الخليج يوم 
الاثنـين الماضي عندما قالت إنها تخطط لإعادة هيكلة 
ديون وحداتها التي تعاني من أزمة سـيولة من جراء 

الأزمة المالية.
النقـد  مؤسسـة  إن  لرويتـرز  مصرفيـون  وقـال 
العربي السعودي (البنك المركزي) جمدت الحسابات 

المصرفية لمعن الصانع رئيس المجموعة.
ونفـت المجموعـة تقريـرا يفيـد بـأن بنـك الكويت 
المركـزي أمـر بتجميـد كافـة التعاملات والحسـابات 

المرتبطة بالمجموعة.
وقالـت المجموعـة فـي بيـان باللغـة العربيـة عبر 
البريـد الإلكترونـي إنهـا تفاجـأت بالحمـلات غيـر 
المسـبوقة التـي قادتهـا بعـض الأجهـزة الإعلاميـة 
ضدهـا وأضافت أن كل ما قيل حول تجميد حسـابات 

المجموعة في الكويت لا أساس له من الصحة.
وقالت جريدة (الرأي) الكويتية أمس الأول إن بنك 
الكويت المركـزي قرر تجميد التعاملات والحسـابات 

المرتبطة بمجموعة سعد وبشركة سعودية أخرى هي 
«مجموعة عبد العزيز القصيبي».

وقالـت الصحيفـة نقـلا عـن مصـادر مصرفيـة لم 
تكشف عنها إن المجموعتين مدينتان للبنوك الكويتية 

بما لايقل عن 750 مليون دولار.
قالـت  الانكليزيـة  باللغـة  الصـادر  البيـان  وفـي 
مجموعة سـعد «الكثير مـن هذه الإشـاعات تنبع من 
ظـروف متعلقـة بأمـور عائليـة خاصـة». وأضافـت 
«تعمل مجموعة سـعد على اتخاذ قرار في هذا الشأن 
وتأمـل أن تتوصل إليـه قريبا وتعـرب المجموعة عن 
امتنانها لجهـود مجموعة من رجال الأعمال البارزين 
المدعومـين مـن قبـل السـلطات الذيـن يعملـون على 

إيجاد حل سريع وإيجابي». 
وقال مصرفيان سـعوديان يـوم الخميس الماضي 
إن البنـك المركزي السـعودي جمد بعض الحسـابات 
المصرفيـة المتعلقـة بمجموعـة «أحمد حمـد القصيبي 

وإخوانه» الصناعية.
وتمتلك مجموعـة «أحمد حمد القصيبي وإخوانه» 
المؤسسـة المصرفيـة الدوليـة التـي خفضـت وكالـة 
التصنيـف العالمي سـتاندرد آنـد بورز مـن تصنيفها 
الشـهر الماضـي وقالت إنهـا تعثرت في سـداد بعض 
الديـون.  يذكـر ان سـعد الصانع متزوج مـن حفيدة 
القصيبـي  حمـد  أحمـد  لمجموعـة  الراحـل  المؤسـس 

وإخوانه.

مجموعة سعد السعودية المتعثرة
تقترب من بدء عملية إعادة هيكلة ديونها

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  دبـي   ■
تايلانـدي يـوم الإثنين إن عـددا من دول 
الخليـج ابدت اهتمامها بمزارع للماشـية 
وحقول للأرز في تايلاند لتأمين امدادات 
الغـذاء.  وكانـت مسـألة الأمـن الغذائي 
قـد تصدرت جـداول أعمـال دول الخليج 
العربيـة في اعقاب تضخم كبير باسـعار 
السلع الزراعية شهدته هذه الدول العام 
الماضـي وألقـى الضـوء علـى اعتمادهـا 
الكبيـر على الواردات ودفـع العديد منها 

لشراء أراض في دول نامية. 
القنصـل  فوبابـول  بيلـون  وقـال 
الإمـارات  فـي  التايلانـدي  التجـاري 
لرويتـرز «أبـدت دول خليجيـة اهتمامـا 
بالاسـتثمار فـي مـزارع الماشـية وانتاج 
الأرز».  وأضـاف أن هـذه الصفقـات مـن 
المرجـح ان تكون على شـكل اتفاقات بين 
الحكومات إذ ان تايلاند لا تسـمح بتملك 

الأجانب للأراضي. 
عـن  إمـا  «سـتكون  فوبابـول  وتابـع 
طريـق اتفاقـات بـين الحكومـات تشـمل 
ان يستأجر الطرف المسـتثمر اراض لمدد 
طويلـة أو (في حال مسـتثمر خاص) عن 

طريق ايجاد شريك محلي».  
فـي  الأرز  مصـدري  رابطـة  وتفيـد 
تايلانـد أكبر مصدر للأرز فـي العالم انها 
صدرت عشـرة ملايين طن فـي عام 2008 
و8.5  ملايـين  ثمانيـة  بـين  مـا  وسـتبيع 
مليـون طن هـذا العـام.  وقـال فوبابول 

«تايلانـد مـكان مناسـب للاسـتثمار فيه 
بالنسبة لدول الخليج لأنها دولة زراعية 
كبيـرة منذ زمن بعيد ويعـرف مزارعوها 
كيـف يحققون أعلـى انتاجية».  وأضاف 
انه حتـى الآن لـم تعلن حكومـة تايلاند 
تفاصيـل أي مـن هـذه الصفقـات. وتابع 
«لم تصلنـي أي تفاصيل محددة عن هذه 
الصفقات والدول المشاركة فيها قد تكون 
السعودية والبحرين وقطر والإمارات».  
فـي  الزراعيـة  الصفقـات  وضمـن 
الفتـرة الأخيـرة عرضت باكسـتان على 
مسـتثمرين خليجيين سـتة ملايين فدان 
مـن الأراضـي الزراعيـة لتطويرهـا لكن 
يتعين علـى المسـتثمر الاجنبي مشـاركة 

مزارع محلي في المحصول. 
وقالـت مجموعة الإمارات للاسـتثمار 
نيسـان/ابريل  فـي  الشـارقة  ومقرهـا 
الماضـي انها ستشـتري اراضـي زراعية 
فـي باكسـتان لتصديـر المزيد مـن المواد 

الغذائية لدول الخليج. 
وأقرت السـعودية أكبـر مصدر للنفط 
فـي العالم فـي نيسـان/ ابريل تأسـيس 
شركة برأسمال ثلاثة مليارات ريال (800 
مليـون دولار) للاسـتثمار فـي الزراعـة 
والثروة الحيوانية.  وقال فوبابول «هذا 
الاتجاه للزراعة في الخارج سيستمر مع 
سعي دول الخليج لسبل لتأمين امدادات 
الغذاء في المستقبل... وتايلاند قد تكون 

الهدف التالي على القائمة».  

المالكي يلمح الى موازنة تكميلية 
اثر تحسن اسعار النفط

■ بغداد ـ ا ف ب: المح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاثنين الى احتمال 
تقديم موازنة تكميلية، اثر التحسن في اسعار النفط وزيادة كميات الانتاج.

وقال خـلال اجتماع للمحافظـين الذين لا ترتبـط محافظاتهم باقليم ان «التحسـن 
الذي يحصل بشـكل جيد في مجالات اسعار النفط ومجال انتاجه قد يمكننا من تقديم 

موازنة تكميلية». ولم يذكر المالكي تفاصيل اخرى.
وكان مجلس النواب اقر مطلع اذار/مارس الماضي الموازنة العامة بحجم 58.9 مليار 
دولار بعد تخفيضها ثلاث مرات في ظل تراجع اسعار النفط وسط توقعات بصعوبات 

اقتصادية العام الحالي على الاقل.
وقـد اضطـرت الحكومة الى تقليـص حجـم الموازنة العامة للسـنة الحاليـة للمرة 
الثالثة في غضون ثلاثة اشـهر نظرا للتدهور الحاصل في اسـعار النفط الذي يشـكل 

العائدات الرئيسية للعراق.
وكانـت الحكومة حددت مشـروع الموازنـة بحوالى 79 مليـار دولار ثم خفضته الى 
67.5  مليار قبل ان تعمد الى تخفيضه مجددا الى 63.3 مليار ثم تقرها بحجمها الحالي. 
وقد وضعت تقديرات الموازنة على اسـاس سعر خمسين دولارا للبرميل شرط ان تبلغ 

الكميات المنتجة مليوني برميل يوميا.
ويبلغ سـعر البرميل يوم حوالى السـبعين دولارا في وقت اعلنت فيه وزارة النفط 

ارتفاع العائدات بنسبة 8.1٪ خلال نيسان/ابريل الماضي مقارنة مع اذار/مارس.
واوضحـت الـوزارة في موقعها الالكترونـي ان عائدات نيسـان/ابريل بلغت 2.69 

مليار دولار مقابل 2.49 مليار دولار لشهر اذار/مارس.
وبلـغ معـدل تصدير النفـط 1.7 مليون برميل خـلال العام الماضي، مـن اصل معدل 

انتاج بلغ مليونين ونصف البرميل يوميا.
وكان العراق يصدر 3.4 مليون برميل يوميا مطلع الثمانينات.

ويملك العراق ثالث اكبر احتياطي نفطي مؤكد بعد روسيا وايران يبلغ حجمه 115 
مليار برميل.

دول الخليج تبدي اهتماما 
بالاستثمار في مزارع بتايلاند

■ بيـروت - يو بـي اي: أظهـر تقرير 
دوري نشـر يـوم الاثنـين ان الرسـاميل 
الوافـدة الى لبنـان في االثلـث الاول من 
عـام 2009 تجاوزت 3 مليـارات دولار، ما 
يلامس حجم الرسـاميل التي وفدت إلى 

لبنان في الفترة نفسها من عام 2008. 
واظهـر التقريـر ان المصـارف العاملة 
في لبنان حققت في الفصل الاول من عام 
2009 ارباحا بحدود 245.9 مليون دولار، 
مقابـل 200 مليون دولار بالفترة نفسـها 
من العـام الماضي، اي بزيـادة 46 مليون 

دولار.
وكانت ارباح المصـارف في عام 2008 
بلغـت حـدود 1.079 مليـار دولار، مقابل 
846 مليـون دولار فـي عـام 2007 بينمـا 
سجلت ارباح المصارف عام 2006 بحدود 

748 مليون دولار .
لبنـان  لمصـرف  دوري  تقريـر  وكان 
المركـزي اشـار الى ان الودائـع المصرفية 
بلغـت فـي نهايـة الفصـل الاول مـن عام 
2009 بحـدود 80.48 مليـار دولار، بينمـا 
كانت سـجلت فـي نهاية عـام 2008 نحو 
هـذه  وكانـت   . دولار  مليـار   77.754
الودائع حققت زيارة العام الماضي بلغت 
10.8 مليار دولار عن عام 2007 وبنسـبة 

.٪16.9
ووصلـت الميزانيـة المجمعـة المصارف 

العاملة في لبنان حتى نهاية آذار/مارس 
الماضـي الـى 98.43 مليـار دولار، بعدمـا 
كانت سجلت في نهاية عام 2008 بحدود 
94.224 مليـار دولار، بينما كات سـجلت 

عام 2007 بحدود 82.55 مليار دولار.
وكانـت الميزانيـة المجمعـة للمصارف 
العاملـة في لبنان ارتفعـت في نهاية عام 
2007 الـى 82.25 مليـار دولار من 74.271 

مليار دولار في نهاية عام 2006 .
ان  لبنـان  مصـرف  تقريـر  واظهـر 
نسـبة الدولرة في الودائـع المصرفية في 
الفصـل الاول من العـام الحالي تراجعت 
الـى 67.72 ٪ بينمـا كانـت سـجلت في 
نهاية شـهر آذار/مارس من العام الماضي 
فـي  الدولـرة  نسـبة  وكانـت   .  ٪76.7
الودائع المصرفية تراجعت في عام 2008 
الـى 69.57٪ بعدمـا كانـت وصلـت في 

نهاية عام 2007 الى ٪77.34.
وبلغت ديـون المصارف المشـكوك في 
تحصيلهـا عام 2008 حـدود 3663 مليون 
دولار متراجعة 100 مليون دولار عن عام 

.2007
وبلغـت ودائـع غيـر المقيمـين 17344 
مليار ليرة (11.5 مليار دولار) عام 2008، 
مقابـل 14454 مليـار ليرة عـام 2007، أي 
بزيادة 2890 مليار ليرة (حوالي ملياري 

دولار) وبنسبة ٪19.9.

لبنان: ارتفاع الرساميل الوافدة 
الى 3 مليارات دولار باول 4 شهور 

■ دبـي – رويتـرز: شـهد مؤشـر دبـي يـوم الاثنـين 
أكبـر انخفـاض فـي يـوم واحـد منـذ كانـون الثانـي/
ينايـر الماضي بعـد ان تأثرت خمس من اسـواق الخليج 
السـبع بانخفاض اسعار النفط وتراجع اسواق الأسهم 

العالمية.
ونـزل مؤشـر دبـي 4.5 بالمئة مع سـعي المسـتثمرين 
لجني الأرباح بعد ارتفاعه بنسبة 21 بالمئة في الجلسات 

التسع الماضية.
وقال هاشـم منتصر العضو المنتدب والمدير الإقليمي 
لإدارة الأصول بالمجموعة المالية- هيرميس «الأسـواق 
ارتفعت بشـكل كبيـر ولذلك فإنـه من المتوقع أن نشـهد 
بعض موجـات جني الأربـاح خلال الصيـف». وأضاف 
«مـازال هنـاك بعـض القلـق بشـأن القطاعـين المصرفي 

والعقاري في دبي».
ونـزل سـهم إعمـار العقاريـة 5.5 بالمئـة وبنـك دبـي 
الإسـلامي 6.4 بالمئـة وبنك الإمـارات دبـي الوطني 3.2 

بالمئة.
وقال سانيالاكسانا مانيباندو رئيس البحوث بإعمار 
السـعودية للخدمـات الماليـة « أتكلم مع البنوك بشـكل 
منتظـم ومـا يقولونه هـو إنهم قلقون من أن مسـتويات 
تغطية المخاطر الإئتمانية ربما تسوء في الربعين الثاني 

والثالث».
وجنبت البنوك مخصصات ضخمة لتغطية إحتمالات 
التعثر في سـداد القروض من جانب الأفراد والشركات 
وقـال مانيباندو إن البنوك تخشـى من أن هذه خسـائر 
ربما تزداد سـوءا في الربعين الثانـي والثالث. وأضاف 
«البنـوك تخشـى ألا تكـون المخصصـات التـي جنبتهـا 

كافية».
وقـال إن صعود الأسـهم في إطار مثل هـذا الغموض 

الكبيـر يعني أن الأسـهم ينبغـي أن تهبط حتى يسـتقر 
الواقع في الأذهان.

ودفـع الـدولار القوى سـعر النفـط إلى مسـتوى 67 
دولارا يوم الإثنين لتبلغ خسـائره نحـو 3.75 بالمئة منذ 
أن بلغ مسـتوى 70.32 دولار للبرميل الأسـبوع الماضي. 
ويقول المحللون إن هذا التراجع يؤثر على المعنويات في 

منطقة الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وهبطـت كذلـك أسـعار الأسـهم العالميـة مـع ارتفـاع 
عائـدات سـندات الخزانـة الأمريكيـة ذات الأجل عشـر 
سـنوات إلى أعلى مسـتوياتها في سـبعة أشـهر وهو ما 
أثـار تكهنات بأن مجلس الاحتياطـي الاتحادي قد يرفع 

الفائدة في وقت أقرب من المتوقع.
لكـن  بالمئـة  واحـد  بنسـبة  أبوظبـي  مؤشـر  ونـزل 
اسـتخدامه لمتوسط اسعار الاقفال بدلا من آخر الاسعار 

أخفى نطاق انخفاضه الحقيقي.
وهبـط كذلك مؤشـر البورصة السـعودية فانخفض 
2.2 بالمئة وهو اكبر هبوط في تسع جلسات بعد ان فشل 

مرة أخرى في التماسك فوق مستوى 6000 نقطة.
وقال يوسـف قسنطيني مدير إدارة المحافظ الخاصة 
بشـركة رسملة للاستثمار السـعودية « ارتفعت السوق 
بشـكل كبير منـذ المسـتوى المنخفض الذي سـجلته في 
مـارس ولكنهـا تحتـاج لان تسـتجمع قواهـا وهـذا من 

المحتمل أن يحدث خلال الصيف.»
ونزلت كذلك مؤشـرات قطر ومصـر بعد بلوغها أعلى 

مستوياتها في سبعة اشهر الأسبوع الماضي.
ونزل مؤشر الكويت لليوم الثالث على التوالي وقال 
العديد من المحللين انهم يشـعرون بالقلق بشأن الأسهم 

الكويتية.
وقال هاشـم منتصر العضو المنتدب والمدير الإقليمي 

لإدارة الأصـول بالمجموعـة الماليـة- هيرميـس «الناس 
قلقون من أن العديد من شركات الاستثمار ليست مربحة 
وبعض هذه الشـركات لـم تعلن بعد نتائجهـا الفصلية 

ويمكن أن يكون لذلك عواقب على قطاع البنوك.»
الرئيسـي  المحـرك  هـي  «المعنويـات  منتصـر  وقـال 
وليسـت التقييمات لكن أسـهم بنوك كويتية عديدة يتم 
تداولها بأسـعار أعلى من أسـهم بنوك أخرى في المنطقة 
ولذلـك فـإن الكويت ليسـت واحـدة من أكثر الأسـواق 

جاذبية في الخليج.»
وخالف مؤشـر عمان الاتجاه العام وارتفع 0.7 بالمئة 

إلى اعلى اغلاق في 2009.
وفـي دبي نزل المؤشـر 4.5 بالمئة إلى 1980 نقطة وهو 
أكبـر انخفـاض في يـوم واحـد منـذ 21كانـون الثاني/

يناير.
وفـي أبوظبـي هبـط المؤشـر واحـد بالمئة إلـى 2826 
نقطـة وهو ثاني تراجع في ثلاث جلسـات. ونزل سـهم 

بنك أبوظبي التجاري ستة بالمئة.
وفـي قطر هبط المؤشـر لثاني مرة في ثلاث جلسـات 

ونزل 1.7 بالمئة إلى 7251 نقطة.
وفي السعودية انخفض المؤشـر 2.2 بالمئة إلى 5878 
نقطـة. وارتفع سـهم المملكـة القابضة 5.8 بالمئـة بعد ان 

قالت ان قيمة ممتلكاتها ارتفعت في مايو ايار.
وفي الكويت نزل المؤشر 0.12 بالمئة إلى 8188 نقطة.

وفي مصر هبط المؤشر 0.9 بالمئة إلى 6161 نقطة وهو 
ثالث انخفاض في اربع جلسات. ونزل سهم اوراسكوم 

للانشاء والصناعة 2.4 بالمئة.
وفي عمان ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 5747 نقطة.

وفـي البحريـن ارتفـع المؤشـر 0.02 بالمئة إلـى 1617 
نقطة.

أسهم دبي تتهاوى وتقود أغلب اسواق الخليج للهبوط

■ الاسماعيلية ـ رويترز: قال مسؤول 
بهيئـة قنـاة السـويس يـوم الإثنـين ان 
عائدات القناة انخفضت بنسبة 29 بالمئة 
خلال شـهر ايار/مايو الماضـي إلى 342.4 
مليون دولار مـن 479.4 مليون دولار في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت عائدات قناة السـويس خلال 
مليـون   346.9 الماضـي  نيسـان  ابريـل 
دولار. وقـال المسـؤول ان اجمالـي عـدد 
خـلال  السـويس  بقنـاة  المـارة  السـفن 
الشـهر نفسـه بلـغ 1468 سـفينة مقابـل 
1840 سـفينة فـي ايـار من العـام الماضي 

بتراجع 372 سفينة.
وأضـاف ان اجمالي الحمـولات المارة 
خلال ايار قد بلـغ 58.9 مليون طن مقابل 
76.68 مليـون طن العـام الماضي بتراجع 

17.87 مليون طن.
وارجع المسـؤول انخفـاض العائدات 
العالميـة  الماليـة  الازمـة  اسـتمرار  الـى 

وتراجع حركة التجارة العالمية.
وقال الفريـق احمد علي فاضل رئيس 
أن  الأول  أمـس  السـويس  قنـاة  هيئـة 
الانخفـاض فـي عائـدات القنـاة خـلال 
السـنة الماليـة الجاريـة التـي تنتهي في 
آخر حزيران/يونيو الجاري لن يزيد عن 
10 في المئة بالمقارنة بالعام المالي الماضي 

بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول تموز/

يوليو وينتهي بنهاية حزيران/يونيو. 
ويرقب خبراء الاقتصاد عائدات قناة 
السويس عن كثب لمعرفة حجم تداعيات 
الصومـال  سـواحل  قبالـة  القرصنـة 
والركـود فـي اقتصـادات رئيسـية الذي 
من المتوقع أن يخفض حجم التجارة بين 
اسـيا وأوروبا. وأضاف فاضـل أن تأثير 
القرصنـة علـى عائـدات قناة السـويس 
لـم يزيد عـن 10 في المئة فقـط فيما أرجع 
السـبب الأكبـر للانخفـاض إلـى الأزمـة 
الماليـة العالميـة وتراجع حركـة التجارة 

بين دول الشمال والجنوب.
وكانـت هيئـة القناة قالت فـي كانون 
الثاني/ينايـر أنهـا سـتبقي على رسـوم 
العبـور دون تغييـر في العـام 2009 رغم 
العالميـة  الماليـة  الأزمـة  بـأن  توقعاتهـا 
ستخفض حركة مرور السفن عبر القناة. 
وحققـت قنـاة السـويس العـام الماضـي 
أعلي عائدات فـي تاريخها إذ بلغت نحو 
5.4 مليـار دولار بزيـادة 16.7 فـي المئـة 
عن العـام 2007 في حين بلغ إجمالي عدد 
السـفن المارة 21420 سـفينة بزيادة 5.1 
فـي المئـة وإجمالي الحمولات المـارة 910 

ملايين طن بزيادة 7.3 في المئة.

انخفاض إيرادات قناة السويس ٪29

■ دبــي - رويترز: قال فيليــب لوتر كبير المحللين 
لــدى مؤسســة موديــز يــوم الاثنــين إن المشــاكل 
الائتمانيــة لمجموعة ســعد الســعودية ســتؤثر على 
الطريقة التي ســتقيم بها وكالــة موديز للتصنيفات 
الشــركات الخاصة في منطقة الخليج وذلك بســبب 

ضعف المناخ التشغيلي.
وأثــارت مجموعــة ســعد الخاصــة وهــي جــزء 
من شــبكة مــن الشــركات تبلــغ قيمتهــا 30.6 مليار 
دولار صدمــة في منطقــة الخليج الاســبوع الماضي 
عندمــا قالت إنها تخطــط لإعادة هيكلــة ديونها بعد 
ان واجهــت صعوبات لــم تحددها وبعــد أن جمدت 
مؤسســة النقد العربي الســعودي (البنك المركزي) 
الحســابات المصرفية للملياردير معن الصانع رئيس 

المجموعة.

وقال لوتر إن مشاكل المجموعة وانعدام الشفافية 
من قبل الشــركة أظهرت الكثير عــن أوضاع الأعمال 
بمنطقــة الخليج. واضــاف متحدثا لرويتــرز «المناخ 
التشــغيلي فــي هــذه المنطقــة أقــل اســتقرارا وأقل 
قــدرة على التنبــؤ عما كنا نتوقع وســيؤثر ذلك على 
الاســتقرار الائتماني». وتابع «ســيؤثر على الطريقة 
التــي نقيــم بهــا بعــض الشــركات العاملة فــي هذا 
المناخ». وخفضت موديز الأســبوع الماضي تصنيف 
مجموعــة ســعد ثــم ســحبت تقريــر التصنيــف من 
الأســاس بعــد ذلك بيــوم واحد وقالت إنهــا لا تملك 

المعلومات الكافية عن المجموعة للاستمرار.
وبالمثــل خفضــت ســتاندرد آنــد بورز الأســبوع 
الماضي تصنيف المجموعة إلى حالة التعثر ثم سحبت 

التقرير بسبب عدم توافر المعلومات من قبل الإدارة.

موديز: مشاكل مجموعة سعد ستؤثر 
على طريقة تصنيف الشركات بالمنطقة
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■ دبـي ـ رويتـرز: وضعت دولـة الامـارات العربية التي 
تواجه انتقـادات من منظمـات حقوقية يـوم الإثنين معايير 
عامة للسـكن العمالي ولكنها منحت اصحاب العمل خمسـة 
اعـوام للالتـزام بها. ولـم يتضح ماهـي تبعات عـدم التزام 

اصحاب العمل بالمعايير.
 4.5 تعدادهـم  البالـغ  الامـارات  دولـة  سـكان  ومعظـم 
مليون نسـمة من الاجانب وعدد كبير منهـم من عمال البناء 

الاسيويين يعملون في تطوير مدن حديثة في الامارات.
وذكرت الحكومة في بيان «ضرورة قيام كل منشأة عاملة 
فـي الدولة بتعديل أوضاع سـكنها العمالـي الحالي للتوافق 
مع تلك المعايير» وذلك خلال مدة أقصاها خمس سنوات تبدأ 

اعتبارا من دخول القرار حيز التنفيذ. 
علـى  العمالـي  للسـكن  العامـة  المعاييـر  دليـل  وينـص 
تخصيـص مسـاحة لا تقل عن ثلاثـة امتار مربعـة لكل عامل 
والا يتجـاوز عـدد العمـال المقيمين فـي غرفة واحدة عشـرة 
اشـخاص. ويحـدد الدليل معاييـر انظمة الصـرف الصحي 
وتكييـف الهواء ومـواد البنـاء و نوعية الهواء فـي الداخل 
والمصاعد ومخارج الطوارئ والمساحات الخضراء والمتاجر 

والمراحيض وقاعات التلفزيون والمنشآت الطبية.
وانتقدت منظمة مراقبة حقوق الانسان (هيومان رايتس 
ووتش) ومقرها نيويورك السـلطات في جزيرة السـعيدات 
فـي ابوظبي التي مـن المقـرر ان تصبح مركزا لمنطقـة ثقافية 
راقيـة. وتقول الشـركة المسـؤولة عن التطوير ان مسـتوى 

السكن العمالي سيكون مثاليا.
وفي الشـهر الماضي قال مسـؤول بوزارة العمل انه فضلا 
عـن التشـجيع علـى توفيـر سـكن نموذجي فـان الامـارات 
ستشـكل محاكم عمالية وتسـمح للعمال بتغيير مكان العمل 
اذا مـا تأخر صاحب العمل في دفع الراتب لمدة شـهرين. ولم 

يتضح موعد البدء في تنفيذ ذلك.
وتقـول الحكومـة ان يمكـن للعمال اخـذ اسـتراحة لعدة 
سـاعات فـي منتصف يـوم خلال فصـل الصيف حـين تصل 

درجات الحرارة والرطوبة لمستويات خطيرة.
وفي السـنوات الاخيرة نظم عمال اضرابات بسبب تأخر 
صـرف الاجور. وذكر بيان يوم انـه يمكن للعمال الابلاغ عن 
تأخير صرف الاجور من خلال موقع وزارة العمل على شبكة 

الانترنت. 

منع اسكان اكثر من 10 بالغرفة الواحدة

الامارات تصدر دليلا للمعايير العامة 
للسكن العمالي يصبح ملزما بعد 5 سنوات

■ باريس ـ ا ف ب: اشـارت دراسـة 
الـى ان اسـتخدام القطـار او الحافلـة 
بدلا من الطائرة او السيارة قد لا يكون 
الحل المناسب لخفض انبعاثات غازات 
الدفيئـة (الغازات المسـببة للاحتباس 
الحـراري) التي تؤدي الـى تغير خطر 

في المناخ.
النـاس  مـن  متزايـد  عـدد  وبـات 
يدركون المخاطـر البيئيـة ويبذلون ما 
في وسـعهم لخفـض انبعاثـات غازات 
اسـتقلال  مثـلا  فيفضلـون  الدفيئـة 
وسـائل نقـل صديقـة اكثـر للبيئة ظنا 

منهم انها تلحق اذى اقل بالارض.
لكن يبدو ان استخدام وسائل النقل 
المشـترك قد لا تكون صديقة للبيئة كما 
نظـن تلقائيـا على مـا اظهرت دراسـة 

اميركية جديدة.
الـى  الدراسـة  واضعـو  ويشـير 
مجموعـة مـن العوامـل التـي يجهلهـا 
الجمهـور عـادة. ويقول هـؤلاء ان ثمة 
انبعاثات مخفية لا تؤخـذ في الاعتبار 

في حسـاب كمية الكربـون الناجم عن 
اسـتخدام مصادر الطاقة العضوية في 

رحلة ما من خلال غازات العوادم.
ميخائيـل  البيئـة  مهندسـا  ويؤكـد 
تشيسـتر واربـاد هورفاث مـن جماعة 
كاليفورنيا انه في حال احتسـاب هذه 
الانبعاثـات تظهـر صورة اكثـر تعقيدا 

وتطرح تحديا جديدا.
ففي بعـض الظروف مثـلا قد يكون 
مـن الافضل لحمايـة البيئة اسـتخدام 
السـيارة الـى المدينـة حتـى سـيارات 
الدفع الرباعي التي تعتبر العدو اللدود 
للمجموعـات المدافعة عـن البيئة، بدلا 
من قطـار الضواحي. والامر رهن بعدد 
الاشـخاص وكلفـة الكربـون لوسـيلة 

النقل.
وقال تشيسـتر فـي مقابلة مع وكالة 
فرانـس بـرس عبـر الهاتـف «نشـجع 
الـى  فقـط  ليـس  النظـر  الـى  النـاس 
تصنيف وسـائل النقل العادي لان ثمة 
عوامـل عدة تحـدد النتيجة». واوضح 

«ليس هناك من حل عام يطبق على كل 
الحالات».

ويعطي المهندسـان مثالا حول كيف 
ان اسـتخدام النفـط والغـاز والفحـم 
يمكنـه  للقطـارات  الكهربـاء  لتوليـد 
ان يحـول الصـورة. فشـبكة قطـارات 
تتمتـع  مثـلا  بوسـطن  فـي  الانفـاق 
بفاعليـة عاليـة بالنسـبة للطاقة. لكن 
المشـكلة تمكن فـي ان 82٪ من الطاقة 
المسـتخدمة في نظـام القطـارات تأتي 

من مصادر طاقة عضوية ملوثة.
بالمقارنة فان فاعلية شـبكة السـكك 
الحديد المحلية في سـان فرانسيسـكو 
على صعيد الطاقة اقـل الا انها صديقة 
اكثـر للبيئـة حيـث ان 49٪ فقـط من 
طاقـة  مصـادر  عـن  ناجمـة  الكهربـاء 
ان  الـى  الدراسـة  وتشـير  عضويـة. 
مـن  الصـادرة  الانبعاثـات  احتسـاب 
محركات المركبـات لا تأخذ في الاعتبار 
الانبعاثـات الناجمة عـن مباني البنية 
التحتيـة للنقـل مثـل خطـوط السـكك 

الحديد ومحطات المطـارات والطرقات 
مـن  الاتيـة  الانبعاثـات  ولا  وغيرهـا 
تشـغيل هذه البنية التحيـة حتى بعد 

انقضاء المدة المحددة لتشغيلها.
التـي غالبـا مـا لا  العوامـل  وهـذه 
يتـم احتسـابها تزيـد كثيرا مـن عبء 

الاحتباس الحراري.
وتظهر الدراسـة ان هذه الانبعاثات 
تضيـف نسـبة 63٪ علـى انبعاثـات 
انبعاثـات  علـى  و٪31  السـيارة 
الطائرة و55٪ على انبعاثات القطار. 
وثمة متغيرة اخرى كبيرة يتم تجاهلها 

هي عدد الركاب.
سـيارة  حتـى  او  عاديـة  فسـيارة 
رباعيـة مليئة بالركاب قـد تنبعث منها 
غـازات دفيئـة فـي الكيلومتـر الواحد 
وللفـرد الواحد اقل مـن قطار ضواحي 
يكـون مليئـا بالربـع فقط على مـا افاد 
ان  المهندسـان  ويقـول  الباحثـان. 
«سياسـة الحكومـة تعتمـد تقليدا على 
تحليـل للطاقـة وانبعاثات السـيارات 

والطائـرات  والقطـارات  والحافـلات 
من عوادمهـا متجاهلة البنـى التحتية 
لصناعـة لسـيارة وصيانتهـا وانتـاج 

الوقود لدعم وسائل النقل هذه».
لذا فان الحصـول على صورة كاملة 
للكلفـة البيئيـة الكاملـة لـكل وسـيلة 
نقـل طوال مدة تشـغيلها من شـأنه ان 
يسـاعد اصحـاب القـرار علـى القيـام 

باستثمارات اذكى.
ويقول تشيستر انه للسفر مسافات 
طويلـة قد تصل مثلا الـى الف كيلومتر 
«يمكننـا ان نطـرح السـؤال لمعرفة اذا 
ما كان من الافضل الاسـتثمار في سكك 
حديـد للمسـافات الطويلة او تحسـين 
ممر جوي او التشجيع على زيادة عدد 

الركاب في السيارة».
مجلـة  فـي  الدراسـة  ونشـرت 
ليتـرز)  ريسـيرتش  (اينفايرومنتـال 
الصادرة عن معهد الفيزياء البريطاني 
فـي  فيزيكـس)  اوف  (اينسـتيتوت 

بريطانيا.

دراسة: وسائل النقل المشترك قد لا تكون دائما اقل بثا للانبعاثات الغازية كما يظن البعض 

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تراجع مخزونات النفط 
لدى الدول الصناعية اذا بقي انتاج اوبك على حاله

■ كوالالمبور ـ رويترز: تتوقع وكالة 
الطاقـة الدوليـة انخفـاض مخزونات 
النفط لدى الـدول الأعضاء في منظمة 
التعـاون الاقتصادي والتنميـة إلى ما 
يغطي اسـتهلاك 57 يوما بحلول نهاية 
هذا العام من 63 يوما حاليا إذا اسـتمر 
انتاج أوبك عند مستوياته الراهنة مع 

انتعاش الطلب. 
وقـال نوبـو تانـاكا رئيـس الوكالة 
لرويتـرز على هامش مؤتمر نفطي «إذا 
عـاد الانتعاش للأقتصـاد والطلب كما 
نتوقـع وكذلك إذا اسـتمر انتـاج اوبك 
عنـد مسـتوياته الراهنة فإننـا نتوقع 
تراجعـا في مسـتويات المخزونات إلى 

مسـتوياتها الطبيعيـة وهي متوسـط 
اربـع أو خمـس سـنوات أي مـا يغطي 
نهايـة  بحلـول  يومـا   57 اسـتهلاك 

العام».  
وأضـاف «يبلغ مسـتوى مخزونات 
الاقتصـادي  التعـاون  منظمـة  دول 
والتنميـة حاليـا مـا يغطـي اسـتهلاك 

البنـك  قـال  رويتـرز:  ـ  طهـران   ■
المركزي الإيراني إن التضخم السنوي 
بالبـلاد انخفض إلى 15 بالمئة في ايار/

مايو في اسـتمرار لاتجـاه نزولي قبيل 
أيام من إجـراء الانتخابات الرئاسـية 
الإصلاحيـون  فيهـا  يتحـدى  التـي 
السـجل الاقتصـادي للرئيـس الحالي 

محمود أحمدي نجاد.
ووفقا لإحصاءات نشرت على موقع 
البنـك المركزي على الإنترنـت ارتفعت 
أسـعار المسـتهلكين بنسـبة 1.2 بالمئـة 

مقارنة بالشهر السابق.
الإصلاحيـون  المنافسـون  وكان 
لأحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية 
التي سـتجرى يوم 12 حزيران/يونيو 
الجـاري اتهمـوه بـإذكاء التضخم في 
ظل الإسـراف فـي الإنفاق مـن عائدات 
النفـط منـذ توليه السـلطة عـام 2005 
وتعهدوا بالتوزيع العادل لثروة إيران 

النفطية. وعزا الرئيس المحافظ ارتفاع 
معدل التضخم إلى الارتفاع العالمي في 
أسـعار الطاقة والمـواد الغذائيـة التي 
شـهدت أعلـى معدلاتهـا العـام الماضي 
ثم اتجهت إلى الانخفاض أواخر العام 
ذاته. ووصل معدل التضخم السـنوي 
إلى حوالي 30 بالمئة في تشرين الأول/
أكتوبر الماضي وسـجل انخفاضا حادا 
منذ ذلك الحين وذلك وفقا للإحصاءات 
الرسـمية. وبلـغ معـدل التضخم نحو 
11 بالمئـة عندمـا فاز أحمـدي نجاد في 

الانتخابات عام 2005.
معـدل  إن  المركـزي  البنـك  وقـال 
التضخـم السـنوي بلـغ 15 بالمئـة فـي 
شـهر ارديبهشـت الإيراني المنتهي في 

21 ايار/مايو.
المقارنـة  أرقـام  البنـك  يذكـر  ولـم 
بالشـهر السـابق لكنـه قـال إن المعدل 
معـدل  واسـتقر  انخفاضـا.  سـجل 

التضخـم السـنوي فـي خامـس أكبـر 
دولـة مصـدرة للنفط فـي العالـم عند 
17.8 بالمئـة في اذار/ مـارس وذلك بعد 
ان سـجل انخفاضـا للشـهر الخامـس 

على التوالي.
ويقـول اقتصاديـون إن انخفـاض 
أسـعار النفط الخـام العالميـة بما يزيد 
العـام الماضـي  علـى 50 بالمئـة خـلال 
إضافـة إلى تضييق السياسـة النقدية 
من قبل محافظ البنك المركزي السـابق 
علـى  سـاعدت  مظاهـري  طهماسـب 

تخفيف الضغوط التضخمية.
دوليـة  لضغـوط  إيـران  وتخضـع 
ويقـول  النـووي.  برنامجهـا  بسـبب 
محللـون إن العقوبـات المفروضـة من 
قبل الولايـات المتحـدة والأمم المتحدة 
ارتفـاع تكلفـة ممارسـة  تتسـبب فـي 
الأعمـال بالبـلاد وتـؤدي إلـى إبعـاد 

المستثمرين.

ايران: انخفاض التضخم السنوي إلى 15 بالمئة 

■ اسـتوكهولم - يـو بـي اي: ارتفـع الإنفـاق 
العالمـي علـى التسـلح فـي العـام 2008 ليصل الى 
1464 مليـار دولار بزيادة 4٪ عن العام السـابق 
و45٪ عـن العـام 1999،فيمـا انخفـض الإنفـاق 
الشـرق  فـي  ومؤقـت  طفيـف  بشـكل  العسـكري 

الأوسط خلال نفس الفترة. 
وقـال معهـد اسـتوكهولم للسـلام فـي تقريره 
السـنوي عـن الإنفـاق العسـكري في العالـم ، ان 
الإنفـاق على التسـلح خـلال العـام 2008 يشـكل 

2.4٪ من إجمالي الدخل المحلي لدول العالم.
وأشار الى ان الإنفاق العسكري في كل الأقاليم 
ارتفع بشـكل كبير منذ العام 1999 باستثناء غرب 
الإنفـاق  ان  التقريـر  ويبيّـن  ووسـطها.  أوروبـا 

العسـكري الأميركي خـلال عهد الرئيس السـابق 
جـورج بـوش الذي اسـتمر 8 سـنوات بلـغ أعلى 
مسـتوى منذ الحرب العالمية الثانية ،وذلك بشكل 
رئيسي بسـبب الحربين في العراق وأفغانستان. 
وأدى هـذا الارتفـاع الـى عجـز كبير فـي الميزانية 
،لان الحربين في العراق وأفغانسـتان يتم الإنفاق 
عليهمـا مـن خـلال مخصصـات طارئة مـن خارج 

الموازنة ويتم تمويلها من خلال الاقتراض.
وأدت هـذه السياسـة الـى إثـارة القلـق إزاء 
العمليـة.  لهـذه  الكونغـرس  ومراقبـة  الشـفافية 
وأشـار التقرير الى ان هاتين الحربين سـتتطلبان 
مـوارد تمويليـة كبيـرة فـي المسـتقبل حتـى مـع 

افتراض انسحاب أميركي مبكر من العراق.

وفـي أوروبـا الغربية والوسـطى ظـل الإنفاق 
العسـكري محدودا في العـام 2008 بالرغم من ان 
دولا جديـدة وأخرى مرشـحة للدخـول الى حلف 
شـمال الأطلسـي زادت إنفاقها العسـكري بشـكل 
كبير. وفي شـرق أوروبا ارتفع الإنفاق العسـكري 
وهو مرشـح للاسـتمرار فـي الارتفـاع بالرغم من 

مشكلات اقتصادية حادة.
وزاد الإنفـاق العسـكري فـي معظم دول آسـيا 
،وتركـزت الزيـادة فـي الصـين والهنـد وكوريـا 
الجنوبيـة وتايـوان. وفـي افريقيـا كان الإنفـاق 
العسـكري الجزائـري الأعلـى فـي القـارة حيـث 
ارتفـع الـى 5.2 مليـار دولار بزيـادة بلغت ٪18، 
وذلـك بسـبب النمو الاقتصـادي القـوي ،وتنامي 

التمـرد في البلاد. وفي أميركا الجنوبية اسـتمرت 
البرازيـل في زيـادة إنفاقهـا العسـكري وذلك في 

مسعى للحصول على وضع إقليمي أقوى.
الإنفـاق  انخفـض  الأوسـط  الشـرق  وفـي 
العسـكري بشـكل طفيف بالرغم من ان ذلك يبدو 
مؤقتا،مـع تخطيط دول عدة فـي المنطقة لصفقات 

تسلح كبيرة.
وأشار التقرير الى ارتفاع الإنفاق العسكري في 
العـراق ،حيث زادت ميزانية التسـلح للعام 2008 
بنسبة 133٪ عن العام السابق.وفيما كان الجزء 
الأكبر من تمويل الإنفاق على التسلح من الولايات 
المتحدة،إلا انه الآن استبدل بشكل كبير بالتمويل 

المحلي.

ارتفاع الإنفاق العسكري في العالم الى 1464 مليار دولار العام الماضي 

■ كوالالمبـور ـ رويترز: صرح الرئيس التنفيذي لشـركة 
بترونـاس الماليزية التي تديرها الدولة لرويترز يوم الاثنين 
ان شركته ستشارك شركة النفط الصينية سي.ان. بي.سي 
حـين تضطلـع بمهمـة المسـتثمر الرئيسـي فـي مشـروع غاز 

ايراني يتكلف مليارات الدولارات.
وقالت ايران ان الشـركة الصينية ستحل محل توتال في 
تطوير المرحلة الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي عقب 
ابـرام صفقة بقيمة 4.7 مليار دولار مع سي.ان.بي.سـي رغم 
اعلان الشركة الفرنسية انها سـتواصل القيام بدور المشغل 

للمرحلة الحادية عشرة من الحقل.
وقال محمد حسـن ماريـكان رئيس بتروناس ورئيسـها 
التنفيـذي في مقابلـة مع رويترز «ابلغتني شـركة سـي.ان.
بي.سـي انها سـتضطلع بانشـطة توتال في قطـاع التنقيب 
والانتـاج وانها سـتصبح مشـغل المرحلة الحادية عشـر من 

حقل بارس الجنوبي». 
وتواجـه بترونـاس تراجعا للانتـاج المحلي فـي ماليزيا 
وسـيصل انتاج النفط الخام والمكثفات إلـى 650 ألف برميل 
يوميا وهو أقل من توقعات العام الماضي عند 700 ألف برميل 
وتنشـط الشـركة في الخـارج لمحاولـة الفـوز باحتياطيات 

جديـدة. وفرضـت عقوبـات علـى إيـران مما احبـط تطوير 
صناعـة الغـاز والنفط في البـلاد وقال حسـن ان بتروناس 
سـتبحث عـن فرص جديـدة فـي إيران فضـلا عـن التزامها 
الحالـي بوصفهـا تمتلك حصة عشـرة فـي المئة فـي المرحلة 

الحادية عشرة من حقل بارس الجنوبي.
وحقل بارس الجنوبي جزء من أكبر مكمن غاز في العالم.
وقال حسن «لا زال توجهنا نحو ايران ايجابيا. في الواقع 
لا تكمـن الصعوبـة فـي الاجـواء الرقابيـة بـل الضغوطات 

الخارجية للامتناع عن الاستثمار في ايران». 
إلـى جانب ايـران التـي ترتبـط بعلاقات تجاريـة وثيقة 
مـع ماليزيا تتطلع بتروناس للاسـتثمار في العراق وتأهلت 
للمشاركة في أول جولة من عطاءات عقود النفط والغاز منذ 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
ويمنـح العراق عقود خدمة لاجـل 20 عاما لزيادة الانتاج 

في ستة حقول نفط وتطوير حقلي غاز في الشهر الجاري.
وقال حسـن «العـراق أحد الدول التي نسـعى للعمل فيها 
واختارتنـا الحكومـة العراقيـة للتأهل وسـوف نشـارك في 
جولة تقـديم العطاءات على حـدة أو بالتعاون مع شـركات 

عالمية كشركاء لنا». 

بتروناس الماليزية تشارك الشركة الصينية 
سي.ان.بي.سي بتطوير حقل بارس الجنوبي بايران 

كوالالمبور ـ من سارة ويب 

وراجو غوبالاكريشنان:

يتوقـع الاتحـاد الدولـي للنقـل الجـوي (اياتـا) ان تبلغ 
خسائر شركات الطيران العالمية تسعة مليارات دولار العام 
الجاري أي نحو مثلي التقديرات التي أعلنها قبل ثلاثة أشهر 
فقط بسـبب ارتفاع أسـعار الوقـود وضعف الطلـب لتعاني 

الصناعة من أزمة غير مسبوقة.
وقـال جيوفانـي بيسـينياني مديـر عـام اياتا ورئيسـها 
التنفيـذي امـام الاجتمـاع السـنوي للاتحـاد فـي العاصمة 
الماليزيـة «انه أصعب موقف تواجهـه الصناعة». وتابع « انا 

واقعي. لا ارى حقائق تدعم التفاؤل». 
غيـر ان ثمـة شـيئا من التفـاؤل. وقـال جون ليهـي المدير 
التجـاري في شـركة إيرباص الاوروبية لصناعـة الطائرات 
ان عام 2009 سـيكون صعبـا ولكن خطط يونايتـد ايرلاينز 
لشراء ما يصل إلى 150 طائرة جديدة من ايرباص او بوينح 

يظهر بداية تحول في السوق.
وقال «المشـكلة ليست في الغاء (طلبيات) بل في تأجيلها. 

لا اعتقد انه سيكون هناك عدد كبير من الالغاءات». 
وفـي كلمته علـى هامـش الاجتماع قـال ارفينـد غادهاف 
رئيـس مجلـس إدارة ايـر انديـا إن شـركته تـدرس تأجيل 
تسـليم الطائرات التي طلبتها من بوينغ. وأضاف في حديث 
للصحافيين «ندرس البدائل ومن بينها إعادة جدولة (تسليم 
الطائرات). لا املك اموالا سائلة .. ماذا تتوقعون ان افعل؟»

وطلبت اير انديـا طائرات تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات 

دولار من بوينغ من بينها 27 طائرة من طراز 787 دريملاينر. 
كما اعلنت اكبر شركة طيران في هونغ كونغ كاثاي باسيفيك 
انها تدرس تأجيل تسلم طائرات جديدة مرة اخرى إذ انها لا 

ترى اي بوادر انتعاش للصناعة.
وجـاءت بـادرة التفـاؤل من الخطـوط الجويـة القطرية 
بعدمـا صـرح رئيسـها التنفيذي إن شـركته تريـد التعجيل 
بتسـلم الطائـرات التي تعاقدت عليها وتصـل قيمتها إلى 27 

مليار دولار.
وقال بيسـينياني إن من المقرر تسـليم حوالي اربعة الاف 
طائـرة على مسـتوى العالم خلال السـنوات الثـلاث المقبلة 
وهي تمثل 17 في المئة من اسطول الطائرات الحالي. وأضاف 
«مرة اخرى يجري تسـليم طائرات خلال فترة كساد بعد أن 
طلبها المشـترون فـي أوقات الرخاء. سـيكون ايجـاد زبائن 

لشغلها بمثابة تحد». 
وفي اذار/مـارس توقعت اياتا ان تمنـى صناعة الطيران 
بخسـائر 4.7 مليار دولار في عام 2009 . كما عدلت تقديراتها 

لخسائر 2008 إلى 10.4 مليار دولار من 8.5 مليار دولار.
وفـي محاولـة لتجاوز الأزمـة التـي تفاقمت مع التفشـي 
الاخيـر لفيـروس انفلونـزا (اتـش1 ان1) تبحـث شـركات 

الطيران خفض التكاليف في قطاعات اخرى.
وقالـت الخطـوط الجويـة اليابانيـة أكبـر شـركة طيران 
اسيوية من حيث الإيرادات إنها تنوي خفض طاقة الخطوط 
الدوليـة بنسـبة عشـرة فـي المئـة خـلال عـام حتـى اذار/

مـارس 2010. والمشـكلة الاخرى ارتفاع سـعر الوقـود وقال 
بيسينياني ان عدم تحرك الحكومات في هذا الشان سيكون 

بمثابة «عدم ادراك للمسؤولية».

اياتا: خسائر شركات الطيران بالعالم
ستصل إلى 9 مليارات دولار في 2009 

63 يومـا».   وقال محللـون إن القاعدة 
العامة هي ان مخزونات عند مسـتوى 
50 يوما تمثل قوة داعمة كبيرة لأسعار 
النفط و53 يوما يمثـل قوة داعمة و57 
يومـا يدفع الأسـعار للهبوط و60 يوما 

قوة دفع قوية للهبوط. 
وقـال علـي النعيمـي وزيـر النفـط 
السعودي إنه إذا انخفضت المخزونات 
إلـى 57 يوما فقـط فإن أوبـك لن تفعل 
شـيئا أيا كان وضع الأسـعار وأضاف 
انـه يريـد ان تصـل المخزونـات إلى ما 

يغطي 52 أو 54 يوما. 
وتداعيات ذلك انه حتى إذا ارتفعت 
أسـعار النفـط بحـدة فـإن أوبـك قد لا 
المعـروض  أن  إذا رأت  انتاجهـا  ترفـع 

كاف في السوق. 
الأسـعار  اتجـاه  إن  تانـاكا  وقـال 
يتحدد عادة حسب أساسيات العرض 
تضخـم  المضاربـات  وان  والطلـب 
التقلبات في الاتجاه السـائد. وأضاف 
«هـذه على الأرجـح نقطة تحـول (في 
انتعـاش الطلـب) أو اننـا اقتربنا جدا 
منها». وتابع «بما ان الأسـعار تتحرك 
بهـذا الشـكل فربمـا يكـون الانتعاش 
قد حـدث بالفعـل لكن سـرعة (ارتفاع 
أسـعار النفط) كانت كبيرة ويتعين ان 

نرقبها عن كثب».  
وارتفـع سـعر الخـام الأمريكي إلى 
مثليه منذ أن بلغ ادنى مستوياته قرب 
30 دولارا للبرميـل في منتصف كانون 
دولار   67.25 إلـى  الثاني/ديسـمبر 
للبرميـل يوم الإثنين لكنه ظل أدنى من 
ذروتـه فـوق 147 دولارا للبرميل التي 

بلغها في تموز/يوليو الماضي. 
وقـال تانـاكا الأسـبوع الماضـي إن 
الطلـب العالمي على النفـط لم ينتعش 

إلـى مسـتوى يبـرر ارتفـاع الأسـعار 
إلى أعلى مسـتوياتها في سـبعة أشهر 
بآفـاق  يضـر  قـد  السـريع  والارتفـاع 

الانتعاش الاقتصادي العام. 
وأضاف ان الوكالـة تتوقع أزمة في 
المعـروض فـي 2014-2015 بافتراض 
انتعـاش نمـو الاقتصـاد العالمـي إلـى 
 .2012-2011 بحلـول  بالمئـة  خمسـة 
وقـال تانـاكا انـه إذا انتعـش النمـو 
الاقتصـادي إلـى ثلاثـة بالمئـة يمكـن 
الوكالـة  ان  وتابـع  الأزمـة.  تجنـب 
ستنشـر تقريرا عن ذلك فـي نهاية هذا 

الشهر. 
وقـال تاناكا ان الانخفـاض المتوقع 
بنسبة الخمس في اسـتثمارات النفط 
هذا العام سيضر بالشركات الصغيرة 
والمسـتقلة بدرجـة أكبـر وهـو اتجـاه 
قـد يعطـل تطويـر مشـروعات الطاقة 
المتجـددة ويكون له أثر في نهاية الأمر 

على البيئة. 
وقـال «بالمقارنـة بمصـادر الطاقـة 
التقليديـة فـإن الطاقـة المتجـددة مثل 
مثـل الطاقـة النوويـة تتضـرر بدرجة 
اكبـر لأنها كثيفـة رأس المال».  مشـيرا 
إلـى ان العديد من مشـروعات الطاقة 
صغيـرة  شـركات  تتولاهـا  المتجـددة 

ومستقلة. 
وقدر تاناكا ان مجموعة العشـرين 
تعهـدت بمبلـغ مئـة مليـار دولار فقط 
لمشروعات الطاقة المحافظة على البيئة 
مـن اسـتثمارات بقيمـة 2.6 تريليـون 
دولار تعهـدت بهـا فـي خطـط تحفيـز 
اقتصـادي حتـى الآن وهو ربـع المبلغ 
ثانـي  انبعاثـات  لخفـض  المسـتهدف 
اكسـيد الكربـون إلى النصـف بحلول 

عام 2050. 

■ لندن ـ رويترز: انخفص سعر التعاقدات الآجلة على النفط 
الخام أكثر من دولار إلى حوالــي 67 دولارا للبرميل نتيجة قوة 
الدولار التي دفعته للهبوط من أعلى مســتوى في ســبعة أشهر 

فوق 70 دولارا للبرميل الذي سجله الاسبوع الماضي.
وواصل الدولار مكاسبه امام سلة من العملات بعدما سجل 
أكبــر زيــادة في يــوم واحــد فيما يزيد عن خمســة أشــهر يوم 
الجمعة الماضي إثر بيانات تشــير لتباطــؤ وتيرة فقد الوظائف 
فــي الولايــات المتحدة في شــهر ايار/مايــو مما اثــار توقعات 

بزيادة أسعار الفائدة.
ومع ارتفاع الدولار تبدو الســلع الأولية مثل النفط والمقومة 

بالعملة الامريكية تبدو أعلى تكلفة لأصحاب العملات اخرى.
وانخفض الخام الامريكي الخفيف تسليم تموز/يوليو 1.30 
دولار للبرميــل إلى 67.14 دولار بحلول الســاعة 0900 بتوقيت 

غرينتش .
وانخفــض خام مزيــج برنــت 1.20 دولار إلــى 67.14 دولار 

للبرميل.
وارتفع ســعر الخــام الامريكي فــي التعامــلات الاجلة يوم 
الجمعة إلى 70.32 دولار وهو أعلى مســتوى في ســبعة أشــهر 
قبل ان يتخلى عن بعض مكاســبه عقب ظهور بيانات الوظائف 

الامريكية.
وقلص أربــاب العمل 345 ألف وظيفة في مايو وهو أقل رقم 

منذ ايلول/سبتمبر ويقل كثيرا عن التوقعات.
برنــت  ومزيــج  الامريكــي  الخامــين  ان  متعاملــون  وقــال 
سيســتقران على ما يبدو في نطاق بــين 65 و70 دولارا للبرميل 
مدعومــين بخفــض المنتجــين للانتاج بينمــا يتأثــران في نفس 

الوقــت بطلب ضعيف نســبيا على النفط في الــدول الصناعية 
بسبب الكساد.

وقال كريســتوفر بيلو من باش كوموديتيز في لندن «ساعد 
خفض اوبك للانتاج على استقرار الاسعار في الاسابيع القليلة 
الاخيرة ولكنه غير كاف لرفع السوق تجاه مستوى بين 80-75 

دولارا للبرميل». 
وتابع «اعتقد اننا ربما ننظر لنطاق تداول بين 65 و70 دولارا 

للبرميل لبعض الوقت». 
وقــال عدد من أعضــاء اوبك من أبرزهم الســعودية الاقوى 
نفوذا في المنظمة إن ســعرا يتراوح بــين 75 و80 دولارا للبرميل 
يعتبــر مســتوى عادلا مــن شــأنه ان يشــجع على الاســتثمار 

المستقبلي في صناعة النفط والغاز.
علــى صعيــد اخر رفــع بنــك جيه.بــي مورغان مــرة أخرى 
توقعاته لأسعار النفط الأمريكي لعام 2009 لتصل هذه المرة إلى 
65 دولارا للبرميل مقابل 55.63 دولار في أحدث تقرير شــهري 
عن الطاقــة أصدره البنك في ايار/مايو والذي تناول التوقعات 

بشأن الانتعاش الاقتصادي والعوامل الموسمية.
وقال لورانس ايغلز الرئيس العالمي للســلع الأولية في جيه.
بي مورغان تشــيس خــلال مؤتمر النفط والغاز الآســيوي «إذا 
صحت التوقعــات الاقتصادية وبدأنا في الخــروج من الركود 

فإن النفط سيسلك مسارا مرتفعا». 
وأضــاف «حتى مــن دون حــدوث انتعاش خــلال النصف 
الثاني مــن العام فمن المرجح أن يرتفــع الطلب إلى ما يقرب من 
1.5 مليون إلى 3.0 ملايين برميل يوميا مقارنة بمستواه الحالي. 

المخاطرة تتجه اتجاها صعوديا». 

النفط يهبط تجاه 67 دولارا للبرميل متأثرا بقوة الدولار 

دعوة رئيس جنوب افريقيا لتخفيف
 التفاوت الاقتصادي قد تخيف المستثمرين

■ جوهانسـبرغ ـ رويتـرز: قال رئيس جنوب افريقيـا جاكوب زوما انه يتعين 
على بلاده ان تخفف من حدة التفاوت الاقتصادي وإلا فستواجه عواقب خطيرة 
وهو اجراء قد يثير مخاوف المسـتثمرين الاجانب الذين يشـعرون بالقلق من ان 

يوجه زوما الاقتصاد ناحية اليسار.
وربما يتجه زوما الذي تقلد منصبه الشـهر الماضي لخوض مواجهة مع حلفائه 
بنقابـات العمـال الذين هـددوا بتنظيـم اضرابات حاشـدة من اجـل خفض اكبر 

لمعدلات الفائدة وطالبوا محافظ البنك المركزي تيتو مبوويني بالاستقالة.
وفـي تعليقـات اذيعت يـوم الأحد قـال زوما ان تجاهل مشـكلة الفقـر في اكبر 
اقتصـاد بالقـارة الافريقية سـيكون امـرا محفوفـا بالمخاطر. واضاف فـي مقابلة 
اجرتها معه شبكة تلفزيون اس ايه بي سي المحلية «اذا حدث ذلك فسوف نواجه 

بالتأكيد موقفا سينفجر ذات يوم». 
وسـيكون من بين اصعـب المهام التي تواجه زوما التـوازن بين مصالح نقابات 
العمـال التي سـاعدته علـى الصعود للسـلطة وبـين المسـتثمرين الاجانب الذي 

يخشون ان يجبره حلفاؤه العمال على تغيير السياسة الاقتصادية للبلاد.
وقال زوما «اذا تنامى الاقتصاد فيجب ان يصب في مصلحة الشـعب..علينا ان 

نفعل شيئا لمعالجة المشكلة. لا نستطيع السماح باتساع الفجوة طوال الوقت». 
ويشك المحللون في ان تخرج نقابات العمال فائزة في اي مواجهة لكن الاسواق 
تتابـع التوتـرات السياسـية باهتمام في الوقـت الذي يحاول فيـه زوما الخروج 

بالبلاد من اول حالة كساد تتعرض لها منذ 17 عاما.
واثنـى زومـا على اداء البنك المركزي في التعامل مع التضخم. ولم يكشـف عن 
الكيفيـة التي سـتتعامل بهـا الحكومة مع فقدان الوظائف وهي مسـألة حساسـة 
مـع نقابـات العمال واكتفـى بالقول بانه سـيتم مناقشـة تخفيضـات النفقات مع 

الشركات في المستقبل.
ولكنه توخى الحذر بشـأن قضيتي خفـض الوظائف ومدى تأثير الازمة المالية 
العالميـة على اقتصاد جنوب افريقيا. وقال «لا يمكـن باي حال من الاحوال تجنب 

ذلك كلية ولكن كيفي يمكن ان نصل بها الى الحد الادنى؟ «

واشنطن - من شارلوت هورن: 

دفعـت الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة 
المتزوجـين  غيـر  الأمريكيـين  ملايـين 
ثابـت.  حيـاة  شـريك  عـن  للبحـث 
وتركـز هذا البحث بشـكل خـاص على 
الانترنـت.  وفـي ظل هـذه الأجـواء لا 
يسـتغرب عنونـة صحيفـة (نيويورك 
بالقـول  صفحاتهـا  إحـدى  تايمـز) 
«الركود، أليس ذلك شيئا رومانسيا؟» 
وذلـك لأن الأزمـة الاقتصاديـة سـببت 
ازدهـارا بـين المواقـع الإلكترونية التي 
تعـد قاعـدة بيانـات عـن الراغبين في 

الارتباط بشريك حياة. 
ويوضـح جيان غونزاغا من شـركة 
مجـال  فـي  الرائـدة  هارمونـي  ايـه 
الانترنـت فـي الولايات المتحدة سـبب 
هـذا الازدهـار بالقول «عـادة ما نبحث 
بشـكل أقوى عن شخص يسـاندنا في 

وقت الشدائد». 
وأشـار غونزاغـا أن عـدد الباحثين 
عن شـريك للحياة ارتفع بنسبة ٪20 
منذ أيلول/سبتمبر 2008 مقارنة بنفس 
الفتـرة من العـام الماضـي وأن نحو 30 
مليـون شـخص مـن الذيـن يعيشـون 
بمفردهم في الولايـات المتحدة قصدوا 
قرابة ألـف موقع إلكتروني فـي أمريكا 
شـريك  عـن  البحـث  فـي  متخصصـة 

الحياة. 
شـفارتس  بيبـر  الأسـتاذة  أمـا 
المتخصصـة في علـم الاجتماع بجامعة 
واشـنطن فعلـى قناعة تامة بـأن هناك 
علاقة مباشرة بين تزايد عدد الباحثين 
عن شـريك حياة عبر الانترنت والأزمة 
الاقتصادية، غيـر أنها تضيف «بالطبع 
ليـس لدينا دليل قاطع علـى ذلك ولكن 

مجـرد  تكـون  أن  مـن  أكبـر  الأعـداد 
صدفة». 

وأشارت الأستاذة الأمريكية إلى أن 
عـدد المسـتخدمين الجدد لهـذه المواقع 
ارتفع فـي كانـون الثاني/يناير وحده 
بنسـبة 31٪ وقالت إنـه كلما ازدادت 
الأزمـة الاقتصادية ضراوة فـي العالم 
يشـعر  لحبيـب  الشـوق  ازداد  «كلمـا 

الإنسان معه بالدفء». 
وتتابع شـفارتس «إضافـة إلى ذلك 
فـإن هناك فائدة عمليـة أخرى ألا وهي 
أن الأزواج لا يسـتطيعون فقط اقتسام 
إيجار المسكن فيما بينهما بل إن الحياة 
كلها تصبح أقل تكلفة عندما تقسم على 

اثنين بدلا من واحد». 
وذكر موقع غوغل أن عدد الأشخاص 
الذين استخدموا الموقع في البحث عن 
مواقع متخصصة في البحث عن شريك 
للحيـاة ارتفع خلال النصف الثاني من 
عام 2008 بنسـبة 20٪ مقارنة بنفس 
الفتـرة من عـام 2007 وأن هنـاك تزايد 
مستمر في هذا الاتجاه حسبما أكد سام 

سيباستيان من موقع غوغل. 
وأكـد سيباسـتيان أن هنـاك تزايدا 
فـي اهتمـام الشـركات المتخصصة في 
قطـاع الدعايـة بنشـر إعلانـات علـى 
المواقـع المتخصصـة فـي إيجاد شـريك 

الحياة المناسب. 
أمـا الأسـتاذة جينيفـر جيبـس من 
نيوجيرسـي  فـي  روتجـرس  جامعـة 
فعبـرت عـن تشـككها فـي العلاقـة بين 
الأزمة وارتفاع عدد الراغبين في العثور 
على شريك حياة دائم قائلة:»ربما كان 
هناك ارتفاع بسـيط لأن قطـاع البحث 
عن شريك الحياة عبر الانترنت أصيب 

قبل عامين بالركود». 

الأزمة الاقتصادية تدفع الأمريكيين 
العازبين للبحث عن شركاء حياة 

فولكس فاغن
 تؤيد شراء قطر

 لحصة في بورشه 
■ هامبــورغ ـ رويتــرز: قالت شــركة 
فولكــس فاجــن أكبــر شــركة لصناعة 
الســيارات في أوروبا يــوم الإثنين إنها 
تؤيد حصــول قطــر على حصــة كبيرة 
تمنحهــا حقــوق تصويــت ســواء فــي 
شــركتها الأم بورشــه التــي تعاني من 
أعبــاء الديــون أو فــي فولكــس فاغــن 
شــركة  عــن  متحــدث  وقــال  نفســها. 
فولكــس فاغن «نحن ننظر لذلك بشــكل 
إيجابي مــن حيث المبدأ إذ انه سيســرع 
عمليــة تشــكيل مجموعــة متكاملــة من 

عشر علامات تجارية». 
وتفكر الشركتان في الاندماج بعد أن 
تخلت بورشه عن محاولاتها للاستحواذ 

على فولكس فاغن بالكامل.
ويواجه فرديناند بيتش رئيس مجلس 
إدارة فولكس فاغن صراعا على السلطة 
مــع وولفغانغ بورشــه الــذي تربطه به 
الشــركة  يــرأس  والــذي  قرابــة  صلــة 
القابضة التي تمتلك نشــاط الســيارات 
الرياضية التابعة لبورشه بالاضافة إلى 
51 بالمئة من الأســهم العاديــة لفولكس 
فاغــن. وقال تقرير لمجلــة (فوكاس) إن 
قطــر تفكر في الحصــول على حصة إما 
في شــركة بورشــه القابضة للسيارات 
من خلال زيادة رأس المال أو في شــركة 
فولكــس فاغن مباشــرة بشــراء حصة 
التصويــت بهــا التــي يمتكلها شــركاء 

تجاريون لبورشه.
فاغــن  فولكــس  أســهم  وارتفعــت 
العادية يوم الإثنين بســبب تكهنات بأن 
قطر ستقضي على فائض المعروض من 
الأســهم بشــراء حصة تصل إلــى أكثر 
من 20 بالمئة من الأســهم التي تمنح حق 
التصويــت فــي فولكس فاغــن ويملكها 

شركاء بورشه.
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■ ميونيـخ - د ب أ:اعـرب قيصـر الكـرة الألمانية 
فرانـز بكينبـاور عـن اعتقاده بـأن النجم الفرنسـي 
فرانك ريبري لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني يعد 
واحـدا من أفضل ثلاثـة لاعبين في العالـم إلى جانب 
الأرجنتيني ليونيل ميسـي والبرتغالي كريسـتيانو 

رونالدو. 
وعلـق بكينبـاور رئيـس النـادي البافـاري علـى 
محاولـة العديد مـن الأندية خطـب ود ريبري بهدف 
ضمـه إلـى صفوفهـا بقولـه «إذا كان اللاعـب نفسـه 

يرغب في الرحيل، فلا يمكن فعل الكثير». 
وأضاف أن بايرن ميونيخ أمامه خياران فقط فيما 
يتعلق بمسـتقبل اللاعب «إمـا أن يتم تمديـد تعاقده 
مبكـرا لعـدة سـنوات أو أن يتم منحه حريـة الرحيل 

فورا». 
ويمتـد تعاقـد ريبـري مـع النـادي اللألمانـي حتى 
30 حزيران/يونيـو عـام 2011، لكـن رئيـس النادي 
يرى ضـرورة أن يكـون اللاعب مرتبطـا ببايرن لمدة 
أطـول: «لا أتخيل أن يلعب بايرن بصورة أفضل دون 

ريبـري».  وأثـار إعـلان فلورنتينـو بيريـز الرئيس 
الجديد لنـادي ريال مدريد الأسـباني عن رغبته قبل 
أيام فـي التعاقد مع لاعب المنتخب الفرنسـي، العديد 
من التكهنات حول كيفية إتمام الصفقة بين الناديين. 

وتحدثـت العديـد من وسـائل الإعلام عـن اعتزام 
ريـال مدريد سـداد قيمـة مالية مقابـل الحصول على 
ريبـري، إلـى جانب الاسـتغناء لبايـرن ميونيخ عن 
لاعب أو أكثر بين الثلاثي الهولندي ويسـلي شـنايدر 

ورافاييل فان دير فارت وأرين روبن. 

بكينباور يرى ريبري الأفضل مع ميسي وكريستيانو رونالدو 

نـادي  اذاع  ب:  ف  ا   - لنـدن    ■
نيوكاسل الانكليزي لكرة القدم الاثنين 
بيانا اكد فيـه ان صاحب النادي اعرب 
عن اسـتعداد للتنازل عـن ملكيته لقاء 
100 مليون جنيه استرليني (نحو 114 

مليون يورو).
وكان نيوكاسـل هبـط الـى مصـاف 

الدرجة الاولى نهاية الموسم الحالي.
وجـاء في البيـان الذي لـم يعط اي 
تفاصيـل اخـرى: «ان النادي معروض 

للبيع لقاء مبلغ 100 مليون جنيه».
وقـال كيـث هاريـس الـذي انتدبـه 
لشـراء  عـروض  ايجـاد  نيوكاسـل 
ثلاثـة  او  اثنـين  هنـاك  ان  النـادي:» 
اطراف مهتمة ولفـت الى امكانية اتمام 

الصفقة قبل نهاية الشهر الحالي».
و تمر جماهير نادي ليفربول بحالة 
من القلق بعد أن أظهرت تقارير شـركة 
الكوب القابضة بأن ديون انجح أندية 
 42.6 إلـى  لتصـل  تضاعفـت  انكلتـرا 
مليون جنيه اسـترليني في عام 2008. 
وقد أدى كل هذا لارتفاع ديون ليفربول 
بقيمـة 77 مليون جنيـه لتصل إلى 359 

مليون جنيه استرليني.
وقـد أكدت التقارير بـأن على مالكي 
هيكـس  تـوم  الامريكيـان  النـادي، 
وجـورج جيليـت، إيجـاد جهـة تعيـد 
تمويـل هـذه الديون مـع البنـك الملكي 
باسكتلندا قبل بدأ اسـتحقاق سدادها 
في تاريخ الرابع والعشـرين من تموز/

يوليو.
مـن  مزيـدا  سـببت  التقاريـر  هـذه 
وجيليـت  هيكـس  مـن  لـكل  النقـض 
المالـي  المسـتقبل  بتدميـر  واتهامهمـا 

لليفربول ووضعه في موقف صعب.
قبـل  مـن  أتـت  الانتقـادات  أشـد 
مجموعة «روح شانكلي» التي تأسست 
عـام 2008 كاحتجاج علـى تملك رجلي 

حيـث  للنـادي،  الامريكيـين  الأعمـال 
يسـيران  بأنهمـا  المجموعـة  اتهمتهمـا 
بليفربـول إلـى الهاويـة، كمـا طالبـت 
برحيلهما مباشـرة قبل أن يجد النادي 

نفسه في أزمة مالية لا تحمد عقباها.
مـن ناحيتهمـا، رفـض الامريكيـان 
ما قالته شـركة كـوب القابضـة، حيث 
وصفـا هـذا التقريـر المالي بأنـه مجرد 
كلام محاسبين ليس إلا، وأكدت مصادر 
بأنهمـا  وجيليـت  هيكـس  مـن  مقربـة 
سيسـتمران في دعم النـادي، مؤكدين 
بمراحـل  أقـل  ليفربـول  ديـون  بـأن 
علـى  الثـلاث  منافسـيهم  ديـون  مـن 
قمـة البطولـة الإنكليزيـة، مانشسـتر 

يونايتد، تشيلسي، وآرسنال.
ورغـم كل التطمينـات التـي يحاول 
مالكـي النـادي تقديمهـا، إلا أن محبـي 
الفريق الأحمر باتوا يخشون أن تؤدي 
هذه الضغوط المالية إلى إجبار النادي 
علـى بيـع أبـرز نجومـه لتسـديد هذه 

الديون.
الأمـور ازدادت سـوءاً مـع انتشـار 
اشـاعات حـول رغبـة كبـرى الأنديـة 
الأوروبية في استغلال ظروف النادي 
الماليـة لاقتنـاص نجمـي خـط وسـط 
وخافييـر  ألونسـو  تشـابي  الفريـق، 

ماسكيرانو.
ليفربـول  مـدرب  تأكيـد  ورغـم 
رافاييـل بينيتـز علـى أن ايـا منهما لن 
يتـرك الفريـق، إلا أن الجميع يذكر بأن 
الإسـباني كان على وشـك بيع مواطنه 
ألونسـو إلى يوفنتوس العام الماضي، 
وذلـك ضمن سـعيه لضم لاعب وسـط 
منتخـب إنكلترا وأسـتون فيلا سـابقا 
انتقـال الأخيـر  أن  إلا  بـاري.  غاريـث 
إلى مانشسـتر سـيتي سـوف يزيد من 
اصـرار بينيتز على الاحتفـاظ بنجمه، 
خاصة مع إبدأ العديد من الأندية رغبة 

فـي ضمـه كريـال مدريـد، يوفنتوس، 
آرسنال، ومانشستر سيتي.

الأرجنتينـي،  المنتخـب  قائـد  أمـا 
خافيير ماسـكيرانو، فإن آخر التقارير 
الصادرة ربطتـه بالانضمام إلى حامل 
لقـب دوري الأبطـال برشـلونة مقابـل 
مبلـغ يناهـز العشـرين مليـون جنيـه 
اسـترليني. ماسيكرانو أكد من ناحيته 
في أكثر من مرة بأنه سـعيد باللعب مع 
ليفربول وبأنه لا يرغب بالرحيل عنه، 
إلا أن الأزمـة الماليـة الحالية للفريق قد 

تحول دون ذلك.
النـادي الأحمـر سـارع مـن ناحيته 
عبـر  الإشـاعات  هـذه  كل  نفـي  إلـى 
التأكيـد لمحبـي الفريـق بـأن ليفربـول 
يعد ثاني أكبر قوة شـرائية في السوق 
الإنكليزيـة بعد تشيلسـي، حيث يملك 
مليـون  العشـرين  يفـوق  مـا  النـادي 
جنيـه اسـترليني لانفاقهـا علـى ضـم 
وجـوه جديـدة، إضافـة لما قـد يحصل 
عليه ليفربول كعائـدات من بيع بعض 
اللاعبـين الذيـن لا يرغـب بينيتيـز في 

استمرارهم مع الفريق.
المـدرب الإسـباني سـيحرص علـى 
اسـتثمار الأمـوال الممنوحة له بشـكل 
سـليم فـي محاولـة منـه لإعـادة لقب 
الـدوري إلى ملعب أنفيلد بعد جفاء مع 
البطولة المفضلة للنادي يعود لتسـعة 
عشر عاما. كما أن بينيتز يريد أن يثبت 
للجميع صـواب اختياراته بعد أن بات 
الأمـر الناهـي فـي مسـألة الانتقـالات 
إثـر نجاحه فـي إبعاد المديـر التنفيذي 

ومسؤول تعاقدات الفريق ريك باري.
ورغـم أن ديون المالكـين الامريكيين 
قـد تفاقمـت، إلا أن النـادي نجـح مـن 
ناحيته بأن يحقق هذا الموسـم ارباحا 
وصلـت قيمتها إلـى 10.2 مليون جنيه 
الرائعـة  العـروض  بعـد  اسـترليني 

حققهـا  التـي  الإيجابيـة  والنتائـج 
الريدز، والتي أسـهمت باحتلاله مركز 
الوصيـف، وبفـارق أربـع نقـاط فقـط 
عـن منافسـه الأزلـي وبطـل الـدوري 

مانشستر يونايتد.
وقد أسـهم كل هذا في جعل الخبراء 
يؤكـدون بـأن هـذا التطـور والأربـاح 
سـيجعلان هيكس وجيليت يحرصان 
على الاستثمار أكثر في النادي لأن هذا 
سـيؤدي بدوره إلـى عائـدات وأرباح 
أكثر تساعد الرجلين على سداد ديونهم 

والتقدم أكثر بالنادي.
الجديـر ذكـره أن هيكـس وجيليت 
تملكا نادي ليفربول في شـباط/فبراير 
مـن عام 2007 بعد أن توصلا لإتفاق مع 
مجلس إدارة النادي لشـرائه مقابل ما 
يقرب من 435 مليون جنيه استرليني، 
لشـراء  منهـا  مليـون   220 خُصـص 
حصص أصحاب الأسـهم فـي النادي، 
إضافـة لتقديم 215 مليـون جنيه لبناء 
حديقـة  قـرب  للفريـق  جديـد  ملعـب 

«ستانلي بارك».
ويواصل مدافع مانشتسـر يونايتد 
صفـوف  عـن  غيابـه  فردينانـد  ريـو 
منتخـب انكلترا لكرة القدم ولن يتمكن 
مـن المشـاركة في المبـاراة ضـد اندورا 
غدا الاربعاء ضمـن التصفيات المؤهلة 
الى نهائيات مونديال 2010 في جنوب 

افريقيا.
ويعانـي فردينانـد مـن الاصابة في 
ربلة السـاق والتي ابتعد بسـببها عن 
الملاعـب لمدة 3 اسـابيع قبل مشـاركته 
فـي نهائـي دوري ابطـال اوروبا الذي 
خسـره فريقه امام برشلونة الاسباني 

صفر-2.
فـي  الاول  المركـز  انكلتـرا  وتحتـل 
المجموعة السادسـة الاوروبية برصيد 

7 نقاط امام كرواتيا.

فرديناند يواصل غيابه عن صفوف المنتخب الانكليزي

نيوكاسل للبيع بـ 100مليون جنيه استرليني

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: تأهــل فريــق أتلتيكــو 
توكومــان إلــى دوري الدرجــة الأولــى الأرجنتيني بعد 
تغلبــه على مضيفــه تاييريــس دي كوردوبــا 1/4، في 

مباراة أوقفت قبل ست دقائق من نهايتها. 
وضمــن أتلتيكو مينيــرو بهذه النتيجــة احتلال قمة 

دوري الدرجة الثانية التي تمنح صاحبها تأهلا مباشرا 
إلى الدرجة الأولى، وهو ما تمكن النادي من بلوغه للمرة 

الأولى في تاريخه. 
وأوقــف حكم المبــاراة اللعب قبل النهايــة بقليل بعد 
أن قامت جماهيــر تاييريس بإلقاء مقذوفات نارية على 

مقاعد البدلاء الخاصة بالفريق الزائر. 
ويعاني تاييريــس دي كوردوبا فــي منطقة المؤخرة 
لــدوري الدرجــة الثانيــة، وأصبح الفريــق يواجه خطر 
الهبوط إلى الدرجة الأدنــى في حالة عدم تحقيق نتائج 

جيدة في المباريات الثلاث المقبلة. 

تأهل أتلتيكو توكومان لدوري الدرجة الأولى الأرجنتيني 

لقاء يوجين الدولي لالعاب القوى:

 ادواردز يتفوق على باول 
وتألق فيليبس في الوثب الطويل 

وشاهين ثانيا في 3 الاف م
■ يوجـين - ا ف ب: اكتفـى العـداء الجامايكـي اسـافا باول 
صاحب الرقم القياسـي السابق في 100 م بالمركز الثاني في لقاء 

يوجين الامريكي، احدى مراحل الجائزة الكبرى.
وقطع باول مسـافة السباق بزمن 10.07 ثانية خلف الامريكي 
مايـكل رودجـرز الذي سـجل 9.94 ثانية وهو افضـل توقيت في 
السـباق هذا العام، فيما جاء الامريكي الاخـر والتر ديكس ثالثا 

بزمن 10.07 ثانية.
بيـد ان بـاول العائد من اصابة فـي كاحله لم يبـذل كل ما في 
وسـعه في الامتار الاخيـرة تخوفا من تجـدد الاصابة، وقال «لم 
أقـدم كل مـا لـدي، كان بامكاني تحقيـق نتيجة افضـل وتوقيتا 
جيـدا، لكني تخوفت من تجدد الاصابة خصوصا وانني شـفيت 

منها للتو».
وجاء الترينيدادي ريتشارد طومسون صاحب فضية السباق 

في دورة الالعاب الاولمبية في بكين خامسا بزمن 10.09 ثانية.
وخطـف الامريكي دوايـت فيليبس بطـل العالـم عامي 2003 
و2005 الاضـواء بتسـجيله خامـض افضل رقم فـي التاريخ في 
مسـابقة الوثب الطويـل عندما قفز 8.74 متـر متفوقا على البطل 
الاولمبي البنمي ايرفيغ سالادينو الذي اكتفى بتسجيل 8.63 متر، 

والاسترالي فابريس لابيير صاحب 8.02 متر.
واكـد فيليبـس انه ينوي تحقيـق نتيجة افضل مـن 8.74 متر 
للحاق بنخبة الرياضيين في هذه المسـابقة روبرت اميان وكارل 
لويس وبوب بيمون ومايك باول صاحب الرقم القياسي العالمي 

للمسابقة وهو 8.95 متر منذ عام 1991.
وجاء المغربي يحيى برابح خامسا (7.98 م).

وحل القطري سـيف سـعيد شـاهين ثانيـا في سـباق 3 الاف 
م بقطعـه المسـافة بزمـن 7.36.87 دقيقة خلف الامريكـي برنارد 

لاغات صاحب 7.35.92 دقيقة.
وحل البحريني بلال علي رابعا في سباق المايل بزمن 3.53.05 
دقيقة.وجـاءت البحرينية مريم يوسـف جمال ثانية في سـباق 

2000 م بزمن 5.31.88 دقيقة.
وحققت الامريكية سـانيا ريتشـاردز افضل توقيت هذا العام 
فـي سـباق 400 م بقطعها المسـافة بزمن 49.86 ثانيـة، وهي اول 

عداءة تنزل عن حاجز 50 ثانية هذا الموسم.

القاهرة – «القدس العربي» 

القاعود: – من محمد 

بعثـة  أمـس  القاهـرة  الـى  عـادت 
المنتخـب الوطنـي المصـري قادمـة من 
الجزائر عقب الخسـارة أمـام منتخبها 
بثلاثة أهـداف لهدف في مبـاراة ضمن 
الجولـة الثانية مـن التصفيات المؤهلة 
لنهائيات كأسـي العالـم 2010 بجنوب 
الأول  أمـس  أقيمـت  والتـي  أفريقيـا 
بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة 
لتتضـاءل فـرص المصريين فـي التأهل 

للمونديال رغم سهولة المجموعة.
وخيـم الحزن علـى أعضـاء البعثة 
المصريـة عقب العودة فـي الوقت الذي 
جـدد فيـه سـمير زاهـر رئيـس اتحاد 
الكـرة الثقة فـي الجهاز الفنـي بقيادة 
حسن شحاتة رغم قسوة الهزيمة التي 
جاءت خلافا للتوقعات ولم يكن يحلم 
بهـا الجزائريون وفق تأكيدات مدربهم 

رابح سعدان عقب المباراة .
ومن المقرر أن يحصل اللاعبون على 
راحـة لمدة يـوم واحد يعـودون بعدها 
للاسـتعداد للمشـاركة في كأس العالم 
للقـارات بجنوب أفريقيـا والتي تلعب 
مصـر فيهـا بجـوار العملاقـين إيطاليا 
والبرزيـل بجانـب الولايـات المتحدة ، 

وسـتكون المواجهة الأولـى للمصريين 
أمام راقصي السامبا يوم 15 من الشهر 

الجاري.
كابـوس  علـى  المصريـون  وأفـاق 
مزعـج ليلة الأحد بعـد أن كانوا يمنون 
إيجابيـة  نتيجـة  بتحقيـق  النفـس 
تسـاعدهم علـى تعويـض الاخفاق في 
المبـاراة الأولـى أمـام زامبيـا بالقاهرة 
والتي فقد الفريـق الوطني نقطتين بها 
، لكنهم أسـاءوا تقديـر المنافس خاصة 
بعـد انتهـاء الشـوط الأول بالتعـادل 
السـلبي وتقديم عـرض لا بأس به قبل 
أن تنقلـب الطاولة فوف رؤوسـهم في 
الشوط الثاني وتستقبل شباك عصام 
الحضري ثلاثـة أهـداف متتالية كانت 
بمثابة الصدمة للجميـع قبل أن يحفظ 
محمـد أبـو تريكة مـاء الوجـه لأبطال 

أفريقيا ويحرز هدفا لهم .
وأكد حسـن شحاتة أن الهدف الأول 
الـذي أحـرزه الجزائريـون قضى على 
معنويـات لاعبيـه مبكـرا فـي الوقـت 
الـذي كان يتأهـب فيه لزيـادة قدراته 
الهجومية ، معترفا بأحقية الجزائريين 

في الفوز.
وأكـد شـحاتة أنـه فـي حالـة عـدم 
تحقيـق الفـوز على رواندا فـي المباراة 
القادمة يـوم 5 تموز (يوليو) سـتكون 
مصر خرجت بشكل رسمي من السباق 

العالـم  كأس  لنهائيـات  التأهـل  علـى 
معترفا بصعوبة الموقف.

ودفـع شـحاتة ثمـن اصـراره علـى 
استبعاد أحمد حسام «ميدو» أحد أبرز 
المهاجمين في القارة السمراء دون مبرر 
مقنع حيث ظهر أكثر من لاعب بمستوى 
سـيئ خلال المباراة أبرزهم عمرو زكي 
الذي فضل المدير الفنـي الاعتماد عليه 
وحيـدا في الهجـوم أمام محمـد زيدان 
وأبـو تريكـة رغـم المحـاولات الفردية 
التـي قام بهـا الثنائـي الأخيـر لتهديد 
مرمى الجزائريين لا سـيما في الشـوط 

الأول .
وبـدا المدافعـون في حالـة يرثى لها 
ومن خلفهم الحـارس عصام الحضري 
الـذي تأكـد اسـتبعاده مـن المشـاركة 
القادمـة  الفتـرة  فـي  أساسـي  بشـكل 
واعطـاء الفرصة للحارس عبد الواحد 
السـيد خاصـة وأن الحضـري سـيتم 
إيقافـه لمـدة أربعة شـهور اعتبـارا من 

شهر آب (أغسطس) القادم .
ويملـك منتخب مصر نقطة في المركز 
الرابع بالمجموعة، فيما يتصدر الفريق 
الزامبـي الترتيـب رفقـة الجزائر ولكل 

منهما أربع نقاط.
يذكـر أن مصـر لـم تصـل إلـى كأس 
العالم منذ المونديـال الإيطالي في عام 
1990، بينمـا لم يتأهل منتخب الجزائر 

منـذ عـام 1986 وتبـدو فرصـة تأهـل 
طـرف عربي هذه المرة كبيـرة عن هذه 
المجموعـة التـي ينافسـهم علـى بطاقة 

التأهل فيها المنتخب الزامبي .
وانتـزع منتخـب غانـا لكـرة القدم 
فـوزه الثاني على التوالي عندما تغلب 
على مضيفـه المالي 2- صفر في باماكو 
منافسـات  مـن  الثانيـة  الجولـة  فـي 
المجموعـة الرابعـة فـي الـدور الثالـث 
المشـتركة  التصفيـات  مـن  الحاسـم 
امم  وكأس  العالـم  كأس  لنهائيـات 
افريقيا التي تستضيفها جنوب افريقيا 

وانغولا على التوالي عام 2010.
وسجل كوادو اسامواه (67) وماتيو 

امواه (77) الهدفين.
وكانت بنـين تغلبت على السـودان 

1-صفر في افتتاح الجولة.
وهـو الفـوز الثانـي علـى التوالـي 
لغانـا بعـد الاول علـى بنـين 1- صفـر 
فـي الجولـة الاولـى فعـززت موقعهـا 
فـي الصـدارة برصيـد 6 نقـاط، فيمـا 
منيـت مالـي بخسـارتها الاولـى بعـد 
تعادلها مع مضيفها السـودان 1-1 في 
الجولـة الاولـى فتجمـد رصيدهـا عند 
نقطـة واحدة فـي المركز الأخيـر بفارق 
الاهـداف خلف السـودان الثالـث. اما 
روانـدا فتحتل المركز الثانـي برصيد 3 

نقاط.

تجديد الثقة في شحاتة وتغييرات جذرية في التشكيل قبل كأس القارات

المصريون أفاقوا على كابوس مزعج بعد هزيمة الجزائر القاسية

■ بيلـو أوريزونتـي (البرازيـل) - د ب أ: حافـظ 
إنترناسـيونال على سـجله خاليـا مـن الهزائم على 
قمة الدوري البرازيلـي لكرة القدم بعد تعادله بهدف 
مع كروزيرو في الجولة الخامسـة للبطولة، فيما بات 
أتلتيكو مينيـرو هو أقرب ملاحقيه علـى بعد نقطتين 

بعد فوزه الساحق على أتلتيكو باراناينسي. 
وعانـى إنترناسـيونال من غياب اثنـين من أفضل 
لاعبيـه همـا نيلمـار وكليبـر المنضمـين إلـى معسـكر 
المنتخب البرازيلي الذي يسـتعد لمواجهـة باراغواي 
العالـم،  كأس  تصفيـات  فـي  المقبـل  الأربعـاء  يـوم 
ليفقـد الفريـق أولـى نقاطه فـي البطولة علـى ملعب 

كروزيرو. 
وتقـدم ماجـراو للضيـوف فـي الدقيقـة الرابعـة، 

وتعادل باوليستا لأصحاب الارض في الدقيقة 47. 
ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 13 نقطة في المركز 

الأول وكروزيرو إلى سبع نقاط في المركز العاشر. 
وصعـد أتلتيكو مينيـرو إلى المركـز الثاني برصيد 
11 نقطة بفوز كبير على مضيفه أتلتيكو باراناينسـي 
بأربعـة أهـداف أحرزها جونيـور وتارديلي ولويس 

(هدفين) في الدقائق 27 و55 و75 و78. 
وتجمـد رصيـد أتلتيكـو باراناينسـي عنـد نقطـة 
واحـدة في المركـز الأخير.  وفرط فلامنغـو في تقدمه 
بهدفين على ملعب سـبورت ريسـيفي ليخسر 4/2 في 

مباراة سجلت جميع أهدافها في الشوط الأول. 
ويحتـل سـبورت المركـز الخامـس عشـر بخمـس 
نقـاط، وتجمـد رصيـد فلامنغو عند سـبع نقـاط في 

المركز الحادي عشر. 
وفـاز بالميـراس علـى فيتوريـا 1/2 ليتقـدم إلـى 
المركـز السـادس برصيد ثماني نقـاط، وتجمد رصيد 

الضيوف عند تسع نقاط في المركز الرابع. 
وظل ساو باولو حامل اللقب في المركز الثاني عشر 
برصيد سـت نقاط بعد تعادله على أرض أفاي سلبيا 
ليحتل الأخير المركز السابع عشر برصيد أربع نقاط. 
وتقدم فلومينينزي إلى المركز السابع بثماني نقاط 
بعد فوزه 1/ صفـر على ضيفه بوتافوجو الذي تجمد 

رصيده عن ثلاث نقاط في المركز الثامن عشر. 
كما تعادل جوياس مع ضيفه بارويري 2/2، ليحتل 
المركز الثالث عشر بست نقاط، مقابل المركز السادس 

عشر لضيفه بأربع نقاط. 

أتلتيكو مينيرو يلاحق إنترناسيونال على صدارة الدوري البرازيلي 

لاعب منتخب مصر احمد عيد (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعبي الجزائر يحى عنتر (وسط) ورفيق حليشى

فيدرر مازال لا يصدق نفسه بعد فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس
■ باريس - د ب أ: لم يبدأ النجم السويسـري روجيه فيدرر 
فـي اسـتيعاب حجم الإنجـاز الـذي حققه بإحـراز لقـب بطولة 
فرنسـا المفتوحـة (رولان جـاروس) بعد سـنوات مـن المحاولة 
وخسـارة نهائـي البطولـة ثـلاث مـرات أمـام النجم الأسـباني 

رافاييل نادال سوى. 
وانضم فيدرر للنجم الأمريكي المعتزل بيت سـامبراس بجمع 
أكبـر عدد مـن ألقاب بطـولات الجراند سـلام في تاريـخ التنس 
لفـردي الرجـال برصيـد 14 لقبا بتغلبـه على السـويدي روبين 

سودرلينج 1/6 و6/7 (1/7) و4/6 في نهائي رولان غاروس. 
وقال فيدرر: «إنه إنجاز مذهل.. إنني فخور للغاية بمشواري 
الرياضـي فقـد حققت خلالـه أكثر بكثيـر من أي شـيء توقعته. 
كان حلمـي كصبـي أن أحرز لقـب بطولة ويمبلدون فـي يوم ما، 
ولكننـي فزت بهذا اللقـب خمس مرات كما لو كانـت مرة واحدة 

غير كافية». 
ولكـن فيدرر (27 عاما) الذي سـيصبح أبا للمرة الأولى قريبا 
اعتـرف بأن إحـراز لقب فرنسـا المفتوحة أخيرا جـاء عن طريق 
عملية بطيئة اسـتغرقت وقتا طويلا، وربما كان السـبب في ذلك 
هو هيمنة النجم الأسـباني نادال على البطولة الفرنسية بصفة 
مستمرة قبل خروجه من منافسات البطولة بهذا العام بخسارته 

أمام سودرلينج في دور الثمانية. 
وقـال فيدرر: «لقد خطر هـذا الفوز على بالي قبـل عدة أعوام 
عندما فكرت في أنني سأصبح لاعبا عظيما لو حققته. في البداية 
واجهت بعض الصعوبات فـي التأقلم على الأجواء هنا ولم أكن 

أشعر أنني بخير لعدد من الأسباب». 
وأضاف: «واجهت صعوبة في اللعب بشـكل جيد على الملعب 
الرئيسـي لأنه كبيـر للغاية.. لقـد قطعت مشـوارا طويلا، وكان 
تحقيـق هذا الإنجـاز فـي النهاية باعتبـاره لقب الجراند سـلام 
الوحيد الذي لم أفز به من قبل شعورا مذهلا حقا. إنني بالتأكيد 

فخور للغاية بنفسي في هذه اللحظة تحديدا». 
واعتـرف فيـدرر المعروف ببـرودة أعصابه بأنـه كان في قمة 
توتـره عندما اقترب مـن نهايـة مباراته أمام سـودرلينغ وقال: 
«كنـت متوترا للغاية فـي بداية المجموعـة الثالثـة لأنني أدركت 
وقتهـا أنني أصبحـت قريبا جدا مـن تحقيق هدفي. أما الشـوط 
الأخير، فبوسعكم تخيل مدى صعوبة هذا الشوط بالنسبة لي».  
وأوضـح فيدرر أنـه لم يكن قادرا على اللعب في الشـوط الأخير 
لأنـه كان يأمـل فـي أن يلعـب بعـض ضربـات الإرسـال الجيدة 

منتظرا في الوقت نفسه أن يقع سودرلينغ في أربعة أخطاء. 
وقال فيدرر: «لطالما آمنت بفرصي في الفوز بفرنسـا المفتوحة 
أو أي بطولة جراند سـلام أخـرى ومن أجل هذه الفرص حاولت 

أن أحافظ على مستوى لياقتي البدنية على أفضل نحو». 
وأضـاف: «وكان هـذا الأمر من أسـباب ابتعـادي عن الملاعب 
ستة أسابيع بعد أسـتراليا المفتوحة فقد تركت كل الجراح تلتئم 

وحالتـي الصحيـة والبدنيـة تسـتقر لأعـود بعدهـا فـي منتهى 
القوة.. ولكم أنا سعيد الآن». 

تصنيف المحترفين:

 شدد السويسري روجيه فيدرر الخناق على الاسباني رافايل 
نادال في صدارة التصنيف العالمي الجديد للاعبين المحترفين في 
كـرة المضرب الصـادر الاثنين، بعـد ان احرز لقب بطولة فرنسـا 
المفتوحـة، ثاني البطـولات الاربـع الكبرى، علـى ملاعب رولان 

غاروس. 
وقبـل البطولة كان الفارق بين نادال وفيدرر 4490 نقطة لكنه 
تقلـص الى 2070 نقطة بعدما فقد الاسـباني اللقب الذي ناله في 
السـنوات الاربع الاخيرة، وهو ما يفتح المجال امام السويسري 
لاسـتعادة صدارة الترتيب في الاسـابيع المقبلة خاصة في حال 
فـوزه ببطولة ويمبلدون، ثالث البطـولات الاربع الكبرة، والتي 
فاز بلقبها نادال العـام الماضي، حيث يحاول الاخير التعافي من 

اصابة في ركبته املا بالمشاركة والدفاع عن لقبه.
وكان نـادال خرج من الـدور الرابع لبطولة فرنسـا المفتوحة 
بعـد خسـارته امـام السـويدي روبـن سـولدرلينغ الـذي بلـغ 
المبـاراة النهائية، علما بان سـودرلينغ تقدم مـن المركز الخامس 

والعشرين الى الثاني عشر على لائحة الترتيب.
ولـم يطـرأ تغييـر علـى ترتيـب العشـرة الاوائل باسـتثناء 
تقدم التشـيلي فرناندو غونزاليز الى المركز العاشـر بعد تراجع 

الفرنسي غايل مونفيس الى المركز الرابع عشر.
- ترتيب العشرة الاوائل:

1- الاسباني رافايل نادال 13140 نقطة
2- السويسري روجيه فيدرر 11070

3- البريطاني اندي موراي 9230
4- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 8020

5- الارجنتيني خوان مارتن دل بوترو 5480
6- الامريكي اندي روديك 4440
7- الفرنسي جيل سيمون 3970

8- الاسباني فرناندو فرداسكو 3710
9- الفرنسي جو-ويلفريد تسونغا 3510

10-التشيلي فرناندو غونزاليس 3165.

تصنيف المحترفات:

 صعـدت الروسـية سـفتلانا كوزنتسـوفا مركزيـن وصارت 
خامسـة علـى لائحـة التصنيـف العالمي الجديـد للاعبـات كرة 
المضرب المحترفات الصادرة الاثنـين، بعد تتويجها بلقب بطولة 
فرنسـا المفتوحـة، ثاني البطـولات الاربع الكبـرى، على ملاعب 

رولان غاروس بفوزها على مواطنتها دينارا سافينا الاولى.
ورفعـت كوزنتسـوفا رصيدهـا الـى 6191 نقطة بفـارق 2610 
نقـاط خلـف مواطتنهـا سـافينا التي احتفظـت بالصـدارة على 

الرغم من خسارتها النهائي للعام الثاني على التوالي.
وخرجت الصربية انا ايفانوفيتش من نادي العشـر الاوليات 
وتراجعت 5 مراتب الى المركز الثالث عشـر بعدما جردت من لقب 

البطولة الفرنسية اثر خروجها من الدور ثمن النهائي.
- ترتيب العشر الاوليات:

1- الروسية دينارا سافينا 9801 نقطة

2- الامريكية سيرينا وليامس 8158
3- الامريكية فينوس وليامس 7217

4- الروسية ايلينا ديمنتييفا 6591
5- الروسية سفتلانا كوزنتسوفا 6191

6- الصربية يلينا يانكوفيتش 6100
7- الروسية فيرا زفوناريفا 5360

8- البيلاروسية فيكتوريا ازانكا 5360
9- الدنماركية كارولينا فوزنياكي 4350

10- الروسية ناديا بتروفا 3760.

نجم التنس السويسري روجيه فيدرر
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على وائل المقدادي:
هل هناك مشكلة أقليات في العالم العربي؟ 

■ يقول الســيد وائل في رســالته لمنبر «القــدس العربي» مؤخرا حول هــذا العنوان، انه لا 
توجــد أقليات فــي العالم العربــي لأن الجميع من أهل البــلاد. ولكن أرى أنــا أن هناك أقليات 
طائفية ودينية وحتى أثنية بين الشــعوب عامة حتى وأن كانــوا أصلا من أهل البلاد فالهنود 
الحمر أقلية في أمريكا وهم أهل البلاد الاصليون. أنما تزول تلك المشــاكل المترتبة على وجود 
الاقلية أذا توفر الاندماج النفســي للأقلية مع غالبية الشــعب فان توفر ذلك الاندماج تلاشــت 
فكــرة «الاقلية». ولعل أفضل مثال على ذلك الارمن في فلســطين والبــلاد العربية عموما فهم 
وان كانوا أقلية وليسوا أصلا من أهل البلاد الا انهم أندمجوا في الاغلبية الى حد أن الارمني لا 
يفترق في شــعوره القومي وأحساسه الوطني العربي عن باقي أعضاء الامة وأكبر مثال على 
ذلك ســفير فلسطين في بريطانيا السيد منويل حساسيان فهو في شعوره القومي فلسطيني 
100٪ وعربــي 100٪ لهذا لا يمكن اعتباره أنه ينتمي الى اقلية. وفي هذا اتفق مع الســيد وائل 
في انه لاتوجد «مشكلة» أقليات في بلادنا لأن الجميع انصهر في بوتقة الامة العربية بصورة 

عامة. 
يأخذ الكثيرون على المســيحيين في البلاد العربية بانهم كثيرا ما يســمون اولادهم بأسماء 
غير عربية وهذا يسبب بعض التفريق. وعلى هذا أود أن أشير الى ان السبب يعود الى الخليفة 
الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فهو الذي سن القانون بان أهل الذمة يجب 
ان لا يســموا أولادهم بالاسماء الاســلامية مثل محمد وأحمد وحسين وغيرها وهو الذي سن 
القانــون بــان أهل الذمة عليهم ان يلبســوا زنارا أصفر لتفريقهم عن باقي المســلمين. وفي هذا 

يشير أبو نواس في خمرياته عن صاحب حانة: 
ــا  ــم ــل ــس م لــــيــــس  ان  ــــــار  ــــــزن ال حــــكــــى  ولمـــــــا 

ــــا بـــــــه خــــــيــــــرا فـــــظـــــن بـــــنـــــا شـــــرا  ــــن ــــن ظ
ـــنـــا عــــلــــى ديـــــــن المــــســــيــــح ابـــــــن مــــريم فـــقـــل

ـــرا ـــج ــــا ه ــــن ـــــــــــزورا وقـــــــــال ل فــــــأعــــــرض م
ولـــــــكـــــــن يــــــــهــــــــودي يـــــحـــــبـــــك ظـــــاهـــــرا

ـــه لـــــك الــــغــــدرا  ـــن ـــر فـــــي المــــكــــنــــون م ـــم ـــض وي
وكان الســبب في ذلك ضرورة ضبط الاتفاقيات والعقود التي كانت تجري في ذلك الحين 
أمــا الآن فقد زالت تلك الاســباب واندمج الجميع في البوتقــة العربية.. ولا بأس من أن أقول.. 

الاسلامية ايضا. 
د. فـؤاد حـداد - لندن 

افكار الدمار الشامل
■  الحاكــم والمســؤول وتصرفاتهما مقدســات، المقاومة اعمال طفيليــة، الوحدة العربية، 
مراهقــة سياســية، العروبة والاســلام، العربية، ادوات تخلــف، التكامل العربي، نرجســية، 
الوطــن والمواطن، امر مســتباح، الثقافة الغربية مطلب ملح «للتقدم»، الانبطاح والاستســلام، 
لغة العصر والواقع»، جلد الذات واحتقار الثوابت اولى خطوات التفكير الســوي، العودة الى 

الذات، خطاب شوفيني...الخ.
انهــا افكار الدمار الشــامل التي لا يســعى عاقل في الغرب الى تدميرهــا او فرض عقوبات 

على مقتنيها.
الناس بخير ما اختلفوا، فان تساووا هلكوا، سيدنا علي كرم الله وجهه.

علي بن مسعود المعشني
سلطنة عمان

فنان مسيحي.. مسلم فلسطيني
■  هل ظل الدكتور «وليام نصار» مسيحياً عندما قال: إذا كان الإسلام يعني تحرير فلسطين 
من ســيناء علــى الحدود المصرية، وحتــى رأس الناقورة على الحدود اللبنانية، فأشــهد أن لا 
إله إلا الله، وأن محمداً رســول الله؟ وهل يمكن اعتباره قد نطق الشــهادتين، ودخل الإسلام؟ 
أم انتفى ذلك لانتفاء شــرط اكتمال تحرير فلســطين؟ المتخصصون في علوم الدين أقدر مني 
علــى الإجابة، وهذا ليس مجال حديثي، وإنما استشــف من كلام وليــام نصار: أن الوطن هو 
نقطة اللقاء والافتراق بين المنتمي الحقيقي لفلسطين وبين الآخرين المنتمين عرضياً، ووظيفياً، 
ونفعيــاً، فالاقتراب أو الابتعاد عــن الوطن هو فيصل الانتماء الديني، والسياســي، فإذا كان 
الدين الإســلامي نداً لزحف الصهيونية التي تتدثر تحــت عباءة الديانة اليهودية، وكان قادراً 
على تحرير فلسطين من يد الغاصبين، فأنا من هذا الدين، بل وكأنني أسمع الرجل يقول: وأنا 
جندي تحت أمره أي تنظيم سياســي فلســطيني يندفع إلى الهدف ذاته، ولا ينكص على عقبه 

في منتصف الطريق، أنا منه، وهو لي!.
بعيداً عن الدين، واللون، والجنس، فإن الإنسان يتعاضد مع أخيه الإنسان إذا داهم الوباء، 
وأدلهــم الخطــب، يتكاثف النــاس بطبيعتهم، وهمهم الخــلاص من البلاء الذي قتل، وأســر، 
وعذب، وســحق تحت جنازير دباباته ورد العمر، وقطف بصواريخه أحلام العشاق، وأشعل 
بنيرانه قلوباً يذروها الفراق. وهذا ما تحقق كل ســنوات العدوان على فلســطين، والاغتصاب 
لترابهــا، واحتــلال باقي أرضها، حيث شــكلت المقاومة المســلحة نقطة التقــاء كافة الأطياف 
السياســية الفلسطينية، وضمت السجون الإسرائيلية عشــاق فلسطين من كل القرى والمدن، 
والمخيمات، البدوي، والحضري، والفلاح، المسلم والمسيحي، اليساري واليميني، ولا يشذ عن 

هذا القاعدة الإنسانية إلا من انتظر للناس مصيبة، كي يأكل لحمهم، أو يفجعهم.
 على قاعدة الانتماء لفلســطين، كل فلســطين يقول وليام نصــار: «أرفض مصطلح حكومة 
حماس، وأفضل أن يُقال الحكومة المنتخبة من الشــعب الفلســطيني. فشعبنا هو الذي اختار 
الحكومة الفلســطينية التي يرأســها إســماعيل هنية. لــذا، أيّ موقف يدعو إلى إســقاط هذه 
الحكومــة هو موقــف متماه مع الموقف الأمريكي، والإســرائيلي. للســبب هــذا، أخذت موقفاً 
إلــى جانب هذه الحكومة، والذي لا يعجبه هذا الكلام أقول له ما قاله الرئيس الشــهيد ياســر 
لقــد رفض الدكتور الفنان المســيحي «وليام نصار ســتين  عرفات: «اشرب من بحر غزة». 
ألــف دولار، ومجســم بيانــو من الذهب الخالــص، جائزة علــى قطعة موســيقية ألفها مقابل 
مصافحة يد موســيقية إســرائيلية ـ وليس تقبيل أيهود أولمرت، والارتماء في حضنه ـ وقال: 
لســت بحاجة لتلك الجائزة، ولتقطع يدي ألف مرة، لا يشــرفني أخذ جائزة على حساب محو 
ذاكرتنا، ودمائنا. في خطوة فلســطينية واثقة منحت حكومة حماس كلاً من الفنان المسيحي 
«وليام نصار» والمناضل الدرزي العربي «ســمير القنطار» جواز ســفر دبلوماســي فلسطيني، 
موقع من الشــهيد ســعيد صيام، جواز ســفر بمذاق الكرامة، وبنكهة الدم الذي لن يكف وليام 

نصار عن تلوينه بالشفق، وهو يشجو، ويترنم:
كل ما تشتي الدنيا دموع، وتتلون عكا بالدم

كل ما طفل بغزة يجوع، ويتشرد ع شفاف الهم    
د. فايز أبو شمالة

 

  اليوم العالمي للكذب
■  رغــم ان الشــعوب تكتفي بالاول من نيســان /ابريــل عيدا للكــذب الا ان بعض القنوات 
الفضائيــة والمجــلات العربية تطالعنا باســتمرار بكذبــة جديدة، بالأمس كانــت فقط للدعابة 
ورسم البسمة والدهشة معا على وجوه المشاهدين والقراء واليوم أصبحت عادة وربما تصير 

في المستقبل قانونا مفروضا.
أيها الناس عليكم بالكذب يوم فاتح نيســان /أبريل والا فســتخضعون لعقوبات حبســية 
وأداء غرامــات وربما الحجــز على الممتلكات، فبفعــل صدق اعلامنا وحكوماتنا طول الســنة 
أصبح فاتح نيســان /أبريل المتنفس الوحيد للأمة من الصدق، اكذبوا جزاكم الله خيرا، هنيئا 
لنا أيتها الشــعوب المستضعفة الصادقة في طلباتها، الصادقة في نضالها ووقوفها في وجه 
العــدوان والظلــم أينما كان، أصبح لنا  يوم كل ســنة نســتريح فيه من عناء الصدق ونســرح 
بخيالنــا في بحــور الكذب وأغواره لنبحث وننقــب عن البترول عفوا عن كذبــة نفتتح بها أول 
الشــهر، نبحث عن الكذب وسط أمواج السجون وشــواطئ المعتقلات ومن بين جثث الأسرى 
والمعذبــين ونقول لكم أن العرب اتحدوا وان الجيش الاســلامي حرر القدس وأن بوش أســلم 

واعتذر للشعب العراقي وأن باراك حج واعتمر.
انهض فهذه الأحلام ممنوعة بموجب قانون حماية المواطن من الأحلام المزعجة وعليه فهذا 

أول انذار لك وان عدت فسنذهب بك الى مكان لن تستطيع أن تحلم فيه وهذه هي الحقيقة.
حسن سعد الله - المغرب

 hassan-pharm@hotmail.com

■ منذ قيام الثورتين في الشمال والجنوب اليمنيين 
والهدف المشترك هو تحقيق الوحدة اليمنية في سبيل 
تحقيق الوحدة العربية والشــاملة ورغم التنسيق بين 
الثــوار الا ان الوحــدة لم تتم الا في ظــروف عالمية من 
نهاية ماساوية للحرب الباردة (الاتحاد السوفييتي)  
للداعــم الرئيســي للجنوب وفــي ظل خــروج المنطقة 
مــن حرب العــراق وايــران والحــرب اللبنانيــة وبعد 
الاختلاف فــي 1986 بين الحزب الاشــتراكي وبعض 
التيارات في داخلة اتخذت قيادة الحزب الاشــتراكي 
الاندفاع الــى الوحدة دون الترتيبــات اللازمة لتوعية 
الشــعبين بمفاهيم الوحدة وبعد مرور اول انتخابات 
ظهرت عدم رغبة بعض من الشعب اليمني في الحزب 
الاشــتراكي وقيادتــه ولكــن ظلــت الرغبــة والحنين 
للقيــادة تســيطر علــى القيــادة الاشــتراكية وظهرت 

ان المصالح الشــخصية اللصيقة للطرفــين تظهر وان 
هنــاك رغبة فــي ترســيخ النظامين في منطقــة الآخر 
بكل الوسائل واســتغلال كل مايمكن لاضافة النقاط 
الــى رصيد الآخر وفي رؤية مــن الجوار الخليجي الى 
تلقين اليمن درس في السياســة بعد موقفه في حرب 
العراق والكويــت ان جاز التعبير ولكن امريكا وغيرها 
من الدول الكبرى لاتريد العودة الى نظامين يتحكمان 
في الســاحل البحــري لليمــن وربما تكــون الاحداث 
الحاليــة ناتجة مــن ان الــدول الكبرى ســيطرت على 
الممر البحري اليمني باب المندب تحت حجة القراصنة 
وخطرهــم ولكن الخــوف من تحول اليمــن الى اراض 
ياتي اليها نظــام القاعدة ليحقق حلمــه من دولة ابين 
الاســلامية والتحــرك نحــو القــدس لــذا فــان جميع 
المؤامــرات حافظت على اليمن موحدا وربما لتوســيع 

اليمن لانه رباط الامن الوحيــد للامن البحري والبري 
للشــرق الاوســط واي محاولــة لتغيير النظــام يحيل 
المنطقــة الى كابوس وجحيم يــاكل الاخضر واليابس 
فلاداعي الى ذكر ان هناك مصلحة لاية دولة خارجية 
مهمــا كانت اهدافهــا ومصالحها في اليمــن ولذا فان 
السبب الرئيسي لما يحصل من حراك او تمرد سمه ما 
شــئت هو المحاباة التي حصلت لما بعد 1994 وتكريس 
ســلطة القريبين الى الرئيس ربما من قبل المكافأة الى 
درجة ان هؤلاء اظهروا التســلط على اولئك الضعفاء 
من الشعب اليمني وتحول مكافأتهم الى نفوذ في كل 
دائرة فيســهل لهم كل الامور وتكون لهم الكلمة العليا 
في مصير المحافظات وكذا محاربة الخيار الديمقراطي 
فــي محافظة الضالع التي شــهدت كل تلك التحركات 
لان الضالع الوحيدة التي ساوت بين الرئيس ومرشح 
المشــترك بل صوتت لمرشحي المشــترك فعمل الحزب 
الحاكــم لمحاربة المصالــح في تلك المحافظــة وفي ظل 
مقاطعة المشترك لتمرير المرشح من قبل الرئيس وبعد 
يوم مــن المفاوضات حاز المؤتمر الحاكــم على مايريد 

وظهرت على الفور المماحكات السياســية بين الحاكم 
والمعــارض وظهــر على الســطح تيــار خــارج عن هذا 
وذاك تمامــا كما حصل في فتنة علــي كرم الله وجهه 
ومعاويــة رضي اللــه عنه الغــرض ان يخلص الضالع 
من ســيطرة الطرفين وانشــاء نظام جديد يحقق رغبة 
البعــض في القيــادة السياســية والتحرر من ســلطة 
الحاكم واشتراطات المعارضة والمهم الان هو معالجة 
كل الامــور بديمقراطيــة وبروح المســؤولية وذلك من 
خــلال التخلص من رجــال الجنوب الذيــن لايقدمون 
للوحدة شــيئاً وايضا من النافذين العســكريين وعدم 
محاربة المعارضة باوراق اخرى لان هذه الطريقة تدل 
على اســتبدادية وضــد مصلحة الوطــن الواحد وهذا 
افضــل من المكابرة  او التســول لدعم هنــا او هناك او 
محاولة رمي الامــر على عواهله لجهــات خارجية اذا 
كان مصلحة الوطن مهمة فلا نبخل باي طريقة تضمن 

الوحدة وتحارب الفساد.
 

فارس عبدالله يحيى الوادعي -اليمن   

وحدة اليمن هي الميزان والمقياس

عِـيْمُ الزَّ
■ الزعيم كلمة ليس لها صلة عما تعودنا عليها في قواميس السياسة 
ــيادة  عامة والسِّ ليتناهــى إلى أذهاننا أنها تعنــي  الرئيس أو القائد والزَّ
والرياســة، لكــن الزعيم هنا كما وضحته لنا تفاســير القــرآن الكريم هو 
هُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ 40 القلم)  الضمين كما جاء في معنى قوله تعالى (سَلْهُم أَيُّ
الزعيــم هــو (الكفيل) وهو الحَمِيل الــذي تقع على عاتقه المســؤولية عن 
ل وعلى الكفيل وجــوب إحضاره  أمام المراجع  أي تصرف يقــوم به المُكفَّ
الرســمية فــور الطلب والكفالــة رغم لا زالــت باقية على حالهــا في دول 
الخليــج العربــي رغم أن أوروبــا تجاوزتها وأصبح التنقــل والعمل فيما 
بينهــا لا يحتاج لمثل هذه الإجراءات رغم أن أبنــاء الوطن العربي تربطهم 
آصرة قوية ونســب، إلاّ ان البحرين أعلنت من جانب واحد رفع هذا القيد 

عــن أفواج العمالة الداخلة إلــى دول الخليج وليتها كانت مع العرب فقط 
لان البحرين تعاني مشــكلة تنامي المد الفارســي المعلِن صراحة فارسية 
المملكة ليتمكن العرب إحداث توازن  بين العرب وبين الخلايا النائمة التي 
تتحين الفرص لإحداث اضطرابات وصدامات تودي بحياة الكثير- كما 
يحدث في العراق- وقد أثارت هذه الخطوة الجريئة (المباركة) تململ في 
دول مجلــس التعاون الخليجي الأخرى فتحدثت أصوات تدعو الحكومة 
البحرينيــة إلى مراجعة الموضوع بحجة الســيطرة علــى الأمن وأصوات 
أخــرى تدعو إلى أن تحذو دول أخرى حــذو البحرين وكانت الكويت من 
أولى الدول التي دعت إلى إلغاء فقرة الكفيل لكن الأمر أصابه التســويف 
حــال دون تحقيقه، ان مســألة رفع الكفالة رغبة للكثيــر من العرب وحلم 
يدغدغ مشــاعرهم وخطوة البحرين لبنة في بناء التقارب العربي والبناء 
الصحيــح لأمــة مترامية الأطراف تمتلــك الآلاف من المثقفــين والكفاءات 
العلمية يمنعهم حاجز ملعون اســمه الحدود وألعن من ذلك نظام الكفيل 
ومثــال ذلك كادر قناة «الجزيرة» - حوزة الإعلام العربي التي تدخل كل 

بيــوت العرب بلا اســتئذان هو الآخــر مطالب بالكفالة رغــم انه معبر عن 
الرقي العربي ومنافس لأبرز القنوات الأوروبية، رغم انتماءاتهم العربية 
في بلد يحكمه سياســيين لهم باع طولى في رأب صدع العلاقات العربية 
العربيــة!! وهنــا لا بد أن ننوه إلى أن جميع الذيــن يُطالبون بكفالة هم من 
القادمــين من خارج حــدود الدولة، ولكــن الطامة الكبرى هــي أن تطلب 
الكفالــة من أبنــاء البلد الواحــد أو الإقليم الواحد والتعامــل معه معاملة 
الغريــب.. كما هــو الحال في التعامــل اليومي مــع الداخلين والخارجين 
إلى كردســتان العــراق؟! وهنــا أوجه دعوة إلــى كل من يهمــه الأمر في 
دول الخليــج العربــي وأن ينتبهوا إلــى عمليات مريبة تهــدف إلى جعل 
العنصــر العربي خـــــارج صراع الإرادات كل ذل يتم باســم الديمقراطية 

والتعددية..
 

عبيد حسين سعيد
 obeadhs@yahoo.com

■ حبــس العالــم أنفاســه وانتظر.. واشــنطن توعدت، طوكيــو هددت، 
وســول صرخت .. موســكو تريثت وبكين نصحت أما بيونغ يانغ فوعدت.. 
ونفّــذت. لــم ترضــخ لتهديــد الخصــوم ووعيدهم، ولــم تســتمع لنصائح 
الأصدقــاء ومناشــداتهم... وكأنهــا تعلــم أن كل تلك التهديــدات لن تكون 
ســوى زوبعة في فنجان مجلس الأمن الدولي الذي فشل حتى الآن باتخاذ 
قرار موحد تجاه الصاروخ الكوري. ومن غير المتوقع أن ينجح في جلســاته 

القادمة بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية .
تبدو بيونــغ يانغ كأنها فعلت فعلتها ونامت مــلء جفونها. لا تعير كثير 
اهتمام لكل مايثار من شكوك حول مدى نجاح أو فشل تجربتها الصاروخية 
في وضع القمر الصناعي في مداره الصحيح. فهي تعي أن رسالتها وصلت 
وأن صاروخها حقق هدفه أو أهدافه غير المباشرة وأثبت أنه قادر على حمل 
رؤوس حربيــة أو حتى نووية إلى المدى المطلــوب الذي يزيد عن ثلاثة آلاف 
كيلومتر. ذلك هو بيت القصيد وتلك هي الرســالة التي أرادت بيونغ يانغ أن 
توصلها. لكنها ليســت الرسالة الوحيدة فالصاروخ الكوري الذي حمل معه 
قمراً صناعياً ربما  يكون قد فشــل في دخول مداره الفضائي رغم أن بيونغ 
يانــغ تؤكد أنه بدأ ببث «الأناشــيد الثورية الخالدة» لكنه بالتأكيد حمل معه 

أيضاً أو حمّل العديد من الرسائل لعناوين مختلفة.
رســائل بيونغ يانــغ إلى الرئيــس الأمريكي الجديــد أوبامــا مفادها أن 
«للصبــر حدودا» وإن انشــغال إدارتك بالأزمة الماليــة الدولية والوضع في 
أفغانســتان والعــراق والحرب علــى ما يســمى بالإرهاب وقضايــا البيئة 
والتغيــرات المناخية لا يمكــن أن يؤدي إلى تهميش الملــف الكوري وتجاهله 
تمامــاً . كما هو عليه الحــال الآن حيث لوحظ أن الرئيــس أوباما تجنب في 
كافة خطاباته منذ تســلمه الرئاسة الحديث عن اســتراتيجيته تجاه كوريا 
الشــمالية واكتفــى بإشــارات عامة. كمــا أن بيونــغ يانــغ أرادت أن تقول 

لواشــنطن وعواصم أخرى: إن الاعتماد على قوى إقليمية لممارسة الضغط 
على كوريا الشمالية لن يجدي نفعاً حتى لوجاء من قوى صديقة لبيونغ يانغ 
مثــل الصين . وبأن القرار الكوري هو قرار ســيادي لا يخضع لأية اعتبارات 
أخرى. وبأن الحل الوحيد هو فتح حوار مباشــر بين واشنطن وبيونغ يانغ 
يؤدي إلى حل كل المشاكل العالقة وتحويل اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1953 
إلى اتفاقية سلام وصولاً إلى تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية. على غرار 
الحوار الذي بدأته إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون والزيارة 
التاريخية التي قامت بها وزيرة خارجيته آنذاك مادلين أولبرايت إلى بيونغ 

يانغ ولقائها بالزعيم الكوري كيم جونغ إيل.  
رســائل مشــابهة أيضاً إلى كل من طوكيو وســول مفادها أن اســتمرار 
سياســة الحصار والعداء لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وأن حل القضايا 
الشــائكة مع طوكيــو بما فيها قضيــة المختطفين اليابانيين لــن يكون إلا من 
خلال حوار مباشر بين الجانبين بعيداً عن المحادثات السداسية المعنية فقط 

بحل الملف النووي والأمن والاستقرار في المنطقة كما ترى بيونغ يانغ.
أما رســائل ســول فالأولى تطالب الرئيــس لي ميونغ بــاك بالعودة إلى 
سياسة «الشــمس المشرقة» التي انتهجها ســلفاه الرئيسان السابقان كيم 
داي جونــغ ورو مو هيونغ والتي أدت بالفعل إلــى تخفيف حدة التوتر بين 
الكوريتــين وقطعت شــوطاً على طريــق المفاوضــات والإجــراءات العملية 
لإعادة التوحيد الســلمي بين شــطري شــبه الجزيرة الكورية .هذا من جهة 
أما من جهة أخرى فإن الرســالة الأخرى موجهة إلى شعب كوريا الجنوبية 
الــذي يتمتع بدرجة عالية من النزعة القوميــة وبوتيرة متصاعدة من العداء 
للوجود الأمريكي على أراضيه والذي تســتعد حكومته لإطلاق قمر صناعي 
بمســاعدة أمريكيــة الصيف القادم فقــد أرادت بيونغ يانــغ أن تقول له بأن 
أشــقاءك في الشــطر الشــمالي قادرين على الاعتماد على نفسهم وحماية 

أنفســهم بل وحتــى الوصول إلى الفضــاء دون مســاعدة خارجية تفرض 
عليهم استيراد لحوم البقر الأمريكي المجنون.

بكــين التــي ترعــى المحادثــات السداســية والتــي لا ترغب فــي أن ترى 
جهودها الدبلوماســية لعدة سنوات قد باءت بالفشــل فهمت الرسالة قبل 
إطلاقها فقد كانت بيونغ يانغ قد هددت بالانســحاب من هذه المحادثات في 

حال إقدام مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات عليها . 
أما الرســائل الأخيــرة فتبدو محلية خالصــة فكوريا الشــمالية لم تعتد 
أن تضيئ الشــموع في احتفالاتها ومناســباتها الوطنيــة خاصة تلك التي 
تتعلق بزعيمها الراحل أو خليفته الحالي بل اعتادت منذ تأسيســها أو منذ 
تقســيمها قبل نصف قرن أن تحيي احتفالاتها بصخب وضجيج حتى ولو 
كلفهــا ذلك إطلاق صــاروخ أو تفجير قنبلــة . فالتجربــة الصاروخية تأتي 
قبــل أيام قليلة من إعادة انتخاب الزعيم الحالــي كيم جونغ إيل قائداً أعلى 
للجيــش والقــوات المســلحة وهي كذلك صــك جديد يمكّنه من تســمية ابنه 
خليفــة له دون أية معارضة تذكر من مراكز القوى وجنرالات الجيش .تماماً 

كما فعل والده كيم إيل سونغ قبل رحيله .
بيونــغ يانغ هــي ..هي لا تثق إلا بنفســها ولا ترى العالــم إلا بمنظارها .. 
تبني استراتيجياتها وسياساتها وفق قراءاتها وحساباتها هي وحدها. لا 
الأزمة المالية الدولية تعنيها ولا الملفات والبؤر الســاخنة في العالم يمكن أن 
تكون ذريعة لوضع ملفها على الرف وتأجيل البت فيه .. وهي بهذه التجربة 
تكون قد دخلت  أهم ناديــين دوليين هما النادي الفضائي والنادي النووي 
و نجحــت بفرض واقــع جديد يســمح لها برفع ســقفها ومطالبهــا في أية 

مفاوضات ثنائية أو سداسية قادمة.
فبيونــغ يانغ تعي تمامــاً أنها لاتملك فــي جعبتها ســوى ورقتين اثنتين 
همــا ورقة ملفها النووي وورقة نظامها الصاروخي . وهما ورقتان ســتظل 
بيونــغ يانغ تتمســك بهما لتقايضهما بحــل جميع قضاياها الدبلوماســية 

والاقتصادية والأمنية دفعة واحدة وإلى الأبد. 

عزت شحرور ـ الصين  

هل يصلح أوباما ما افسده بوش؟

الصاروخ الكوري.. حينما تنام الامم ملء جفونها

■ تســعى إدارة أوباما الحالية لمحاولة تغييــر صورتها المتهالكة 
التــي التصقت بفترة المجنــون بوش وما لحق العالم مــن دمار هائل 
يجني ثماره اليوم العالم كله، فهاهو الاقتصاد الأمريكي يترنح تحت 
وطأة أزماته وإفلاس كبرى شــريكاته وارتفاع نسبة البطالة والفقر 
و قــد انعكســت الأزمــة الاقتصادية علــى بقية دول العالــم فانتهت 
ولايــة بوش دون أن تنتهي معها آثار سياســته العميــاء. وكيف لها 
أن تنتهي وقد دمرت هذه السياســة الأوطان واســتباحت الإنســان 
وامتهنــت كرامته في كل مكان بدعــوى مكافحة الإرهاب، ألم تزدهر 
الفتــرة البوشــية برواج تجــارة الســجون والمعتقلات الســرية؟ ألم 
يتفنن في ابتداع ســجن أبو غريب وغوانتنامو الســيئي السمعة؟ ألم 
يهجــر العراقيين بالآلاف وقتلهم بالآلاف؟ ألــم يتآمر على قطاع غزة 
بالحصار القاتــل والمميت بالتعاون مع الكيــان الصهيوني ومن دار 
في فلكهــم من حكام الأعــراب المتفننون في بيع الأوطــان؟ ثم هاهم 
العــرب اليــوم كالعــادة ينتظرون وهــل لديهم من أفق غيــر الانتظار 
رقصة العم ســام وما تحمله إليهم من خيارات سياســية  وينشدون 
المخلص الأســمر الأمريكي هــذه المرة وليس الأبيــض أن يهلل عليهم 
بخيار الســلام واعتبروا أن أوباما ســيحقق حلمهــم فيه. من حقهم 
أن يأملوا وينتظــروا قول الفصل الرجل الأمريكــي. ألم يعلن الرجل 
صراحتــه عــن رغبته في تغيير وجــه أمريكا الــذي ارتبط بالاحتلال 
وانتهــاك حقوق الإنســان فهاهو الرجــل قد زار تركيــا وأعلن هناك 
أن أمريكا ليســت عدوة العالم الإســلامي وأنهــا ترغب في الصداقة 
والحــوار معه ثــم ألم يعلن اســتعداده التفاوض مع إيران وســورية 
واســتبدال لغة الوعيــد بالوعد، قد يكون هذا صحيحــا إلى حد ما و 
ولكــن مــا لا يفهمه العــرب ولا يحبون فهمــه وطبعا أقصــد حكامنا 
البلهــاء ذوي العقول الرشــيدة والآراء الســديدة أن مــد أوباما يده 
للعرب والمســلمين مصافحة طلبا للهدنة والســلام فلأنها آخر ورقة 
تلعبها الإســتراتيجيات السياســية الأمريكية بعد أن اســتنفذت كل 
أوراقها في القوة العســكرية والحروب بما أنهك الاقتصاد الأمريكي 
وحــول الولايات المتحــدة إلى أكبر الدول التــي عليها ديون و بمعنى 
آخر مثلما لعبــت الأزمة الاقتصادية دورا عظيمــا في وصول أوباما 
إلى الرئاســة فــإن نفس هذه الأزمة هي التي تدفــع الولايات المتحدة 
الأمريكية لإعلان الهدنة مع العالم العربي والإســلامي بعد أن غرقت 
فــي المقبرة العراقية والأفغانية وتراكمــت الأزمات المالية داخل بلاد 
العم ســام، ثم ألم تعلمنا التجربة أن الســلام كخيار إستراتيجي هو 
ســلاح من لا حــول ولا قوة له في هــذا العالم الذي اتخذ من ســلاح 
القــوة اللغــة الوحيدة لتخاطب فعندما تشــعر دولة مــا بضعف في 
قوتها العســكرية فهي تلجأ لطلب الســلام أليس هذا ما تفعله الدول 

العربيــة فــي علاقاتها مــع أمريكا وإســرائيل حين تطلب ســلامهم 
لا ســلام الشــجعان بل ســلام من لا خيار له ســوى الســلام نتيجة 
ضعفــه وهوانه وهو مــا ينطبق اليوم على السياســة الأمريكية حين 
تســعى لتبني مثل هذا الخطــاب فهي مكرهة اليوم علــى اختيار هذا 
النهج بعد أن ترهلت قوتها نتيجة مغامراتها اللامحســوبة التي تعبر 
عن إســتراتيجية حمقاء لم يعرف التاريخ مثــل حمقها فليس القوي 
قــوي دائما تجعله يســود أبــداً إن لم يحول قوته إلــى حق فالتاريخ 
يعلمنا أن لكل بداية نهاية ولكل قوة نهاية ومن يؤســس سياســاته 
علــى القوة فقط دون الحق فلا بد ان يأتــي اليوم التي تنهار فيه هذه 
القوة وينهار حقها في الســيطرة على من كانت تسودهم . إن أوباما 
اليوم وهو يتبنى خطاب التودد نحو العالم ليس لكون أمريكا شعرت 
بعقدة الذنب وهي تريد التكفير عن أخطاء ســلفها بوش أوباما ليس 

بطلا في هــذا الخيار بل هو مكره، والدليل أنــه لازال يؤمن بضرورة 
مكافحة الإرهاب بالقوة في أفغانســتان مادام يرى فيه تهديدا لأمن 
أمريــكا القومي لأن ساســة امريــكا لا يفهمون إلا لغــة المصالح وهم 
مســتعدون للدفاع عن بلادهــم وهذا حقهم وليــس كحكامنا الأبرار 
الذيــن يتقنون اللهــو والاتجار بالأوطان، إن أمريــكا اليوم غارقة في 
أزماتها وهي ليس على استعداد لدخول في مواجهات مع العالم لان 
ضعفها الحالي وتراجع قوتها لا يســمح بذلــك أليس قوة الدولة من 
قوة اقتصادها وانهيار الاقتصاد يجر معه انهيارات أخرى عسكرية 
وثقافية، لذلك ليســت من مصلحة السياســة الأمريكية فتح جبهات 
المواجهة مع أحد وهي الآن منشغلة بضرورة حل أزمتها الاقتصادية 
الخطيــرة تتبعها أزمة صحية مع ظهور وباء أنفلونزا الخنازير وربما 
الآتــي أعظــم. فقد يكــون رب بوش الــذي اصطفاه لخــوض حروبه 
المقدســة ضد مســتضعفي الأرض من شــعوب عربية وإسلامية قد 
انقلــب ضده وثــاب إلى رشــده. وأكاد أجزم ان العالــم كله هو الآن 
بصدد دفع فاتورة ظلم غزة، فهل نحن امام بناء قوة الحق عســى أن 

تعدل به ميزان العدالة المائل دائما لقوى الاستكبار.
سلمى بالحاج مبروك - تونس

اوباما
والعالم العربي
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أوباما يريد ان يستر عرض المنتهكين
العراقيين فمنع نشر الصور!!

إسرائيل دولة المستوطنات

هي أشياء لا تشترى

المعارضات العربية و«اضعاف الشعور القومي»

■ لانـه شـريف جـدا ولانـه متفهـم جـدا جـدا لحساسـية موضـوع 
الانتهـاكات الجنسـية بالنسـبة للعراقيـين فقـد اوقـف نشـر 400 صورة 
جديدة عن مشـاهد التعذيب الجسـدي والجنسـي للمعتقلين والمعتقلات 
العراقيين والعراقيات في سـجن ابو غريب وخمسـة سـجون اخرى منها 

سجن الكاظمية اخذت عام 2005 !
طبعـا لم يكن بينها صور للضحية المغـدورة عبير الجنابي، ولا لعملية 
قتل وحـرق ابويها واختها الاصغر، ولم يكن بينها صورة لمجزرة حديثة، 
ولا مجـزرة الفلوجـة، ولا مجـزرة سـاحة النسـور، ولا صور لنسـاء في 
سـجن الكاظمية وهن يتوسلن بطارق الهاشـمي نائب رئيس الجمهورية 
لانقاذهـن مـن عمليات الاغتصـاب المتكـررة التي يمارسـها معهن تلامذة 
الامريـكان مـن محققـي حكومـات الاحتـلال الاولـى والثانيـة والثالثـة 
والرابعـة ولا من صـور لاطفال قد ولدوا داخل السـجن نتيجـة لعمليات 
الاغتصـاب المتكـرر ومنـذ اعتقالهـن فـي 2005 وحتـى 2007، ولا صـور 
لنسـاء اخذن كرهائن حتى يسـلم ازواجهن او اشـقائهن انفسهم لوزارة 
الداخليـة، ولا صـور لمعتقلي سـجن ديالى المحشـو بالاحداث والشـيوخ 
والشباب والمعوقين، والذين اسـتنجدوا بطارق الهاشمي ايضا وبكل من 
يؤمن بالله ومحمد وعلي والحسـن والحسـين وفاطمة وزينب وسـكينة 
وكل من ينتظر فرج المهدي المنتظر في العراق بان ينقذهم من هذا الجحيم 
الكافـر، من الاغتصاب والتعذيب الوحشـي ـ بـ(الدريل) والكهرباء وقلع 
الاظفـار، وبوضـع الخوازيق في الاشـراج ـ رغم عدم ثبـوت التهم ورغم 

اثبات ان اغلبها كيدي !
لم يكن الامر مفاجئا بالنسـبة لاحزاب العملية السياسية فهي متعودة 
دايمـا  ـ دائمـا ـ علـى الدوريـن دور الضحيـة والجـلاد، دور المُغتصـب 
والمغتَصـب، وعلـى طريقـة يوم لكم ويـوم عليكـم، حتـى ان بعضها كان 
ناصحـا للمحققين الامريـكان بتبني تلك الاسـاليب لانتـزاع اكبر قدر من 
المعلومات وباسرع وقت ممكن  توفيرا للجهود والخسائر، ونشرا للرعب 

بين صفوف كل من تسول له نفسه مقاومة النظام الجديد !
المفاجـئ لهـم هو عدم قـدرة الاجهـزة الامريكية المختصـة على طمطمة 
الموضـوع كله، وايضا رد الفعل الشـعبي العراقي الـذي تجاوز كل الموانع 
المفتونـة بالطائفية والمناطقية والعنصرية بحيـث راح يطالب بالانتقام، 
اضافـة الى احتقـاره للـدور الدونـي للمتعاونين مـع الامريـكان والذين 

ظهروا ضمن المشهد.
الادانـات  مـن  بمزيـد  الجمهـوري  الحـزب  اسـتفزاز  يريـد  لا  اوبامـا 
والانتقادات لادارته السـابقة للبيت الابيض والتي راحت بدورها تشـن 

هجوما استباقيا ليوقف اي محاولة لمحاكمتها او محاسبتها كما اعلن ذلك 
صراحة ديك شـيني في بيانه الذي طالب فيه اوباما بعدم التسـرع بغلق 
سـجن غوانتنامـو ونقل معتقليـه الى داخـل الحدود الامريكيـة لان ذلك 
سـيعرض الامن القومـي للخطر، واوبامـا ايضا لا يريد ان يـزداد الحنق 
الشـعبي العراقـي علـى جنـوده جنـود الاحتـلال الامريكي فـي العراق، 
لتخفيـف حـدة الخسـائر بين صفوفهـم، وعليه فـان اوبامـا لا يفكر بغير 
مصلحتـه ومصلحـة جنـوده عندما اخفى الصـور عن عيـون القانونيين 

والاعلاميين والرأي العام الامريكي والعالمي !
كل هـذا بكفـة والمدعـون بانهـم يبنون عراقـا ديمقراطيا بكفـة اخرى، 
فهـؤلاء يضعـون رؤوسـهم بالرمـال كالنعـام حتـى لا يـروا حقيقـة مـا 
يصنعـون، انهـم يكابـرون حتى علـى الواقع، متناسـين ان نهج الفسـاد 
الطائفـي والعنصـري الـذي يتغذون عليـه لا يمكن ان ينتـج غير مجتمع 

معذب مقسم تسوده شريعة الغاب!
اتسـاءل هنـا  لو اسـتطاع المنتقمون مـن ضحايا التعذيب فـي العراق 
اختطـاف واحـدة او واحـد مـن ابنـاء او بنات زعامـات احـزاب العملية 
السياسـية وصوروهم وهم يغتصبون، ثم يطالبون اولياء الامور بفدية 
لاطـلاق سـراحهم فمـاذا سـيفعل او يقـول زاعمـوا الزعامة هـؤلاء، ماذا 
سيفعل هؤلاء لو اختطفوا هم انفسهم وعذبوا واغتصبوا وتم تصويرهم 
ثـم اطلق سـراحهم، وارسـلت الصـور الـى كل وسـائل الاعلام بمـا فيها 

الانترنيت ؟
نسـأل احمد الجلبي ابو ابنته، نسـأل ابو اسـراء، وابـو قباد، وعمار، 

وابو سرور وابو داوود ووو.
مـاذا سـيفعلون لو جرى علـى بناتهم او اولادهم او عليهم انفسـهم ما 
جرى على سـجناء وسـجينات ابو غريب والكاظمية ماذا سينادون على 

اطفال بناتهم من الاغتصاب؟ 
ان الفضـح وحده هو الكفيل القوي للدفع باتجاه القصاص العادل من 
المجرمين الامريكان وعملائهم من العراقيين، وهذا يتطلب من كل الضحايا 
رفع اصواتهم وتعرية الحقيقة مهما كانت مؤلمة، والعار كل العار سيلاحق 
الجلاديـن وليـس الضحايا الذين يتوجـب احتضانهـم والتخفيف عنهم 
ومعالجتهم، وليـس التنكر لهم، علينا ان ننصف الضحايا رجالا كانوا او 
نسـاء، فليس عليهم جميعا اي ذنب  شرعي او اخلاقي او قانوني، ومهما 
كان نـوع الهتـك الذي اصابهـم، علينـا ان لا نجلدهم او ندعهـم يجلدون 
ذواتهـم ان كرامتهـم المهـدورة هي جريمـة لا تغتفر بحق الانسـانية ومن 
الشـرف اعـادة اعتبارهـم بمحاسـبة الجناة  وقطـع دابـر التعذيب وكل 
اسـاليبه ومعالجـة الضحايا وتوفير حيـاة كريمة لهم، لقد كانوا اسـرى 

عزل قد اجرمت الوحوش  بحقهم، وهم بلا حول ولا قوة !
 

٭  كاتب عراقي

■ ما أروعنا! 
كنـا نُطالب إسـرائيل منذ سـنوات بإزالة المسـتوطنات، ثم 
أصبحنا نطالبها بعدم التوسـع الاستيطاني، ثم صرنا نطالبها 
بتفكيك البؤر الاستيطانية، وها نحن اليوم نطلب من إسرائيل 
(تجميد نشـاطها) الاسـتيطاني فقـط، أي وضع المسـتوطنات 
فـي (الفريزر) الإسـرائيلي لتظلَّ صالحة للاسـتعمال محتفظة 

بخصائصها ونكهتها وطعمها اللذيذ !
كمـا أننـا اقتبسـنا كلمـة [ نشـاط ] التـي تُشـير إلـى عمـل 
محبـوب ومرغوب ومنحنا هـذه الكلمة الجميلة لأبشـع عملية 
في تاريخنـا، وهي «الاسـتيطان» الذي يعنـي اقتلاع أصحاب 

الأرض الشرعيين واستبدالهم بمغتصبين! 
وسـنبقى أوفيـاء لمبادئنـا الفلسـطينية فـي مطالبـة الدول 
الكبـرى والـدول الصغـرى والدول التـي تقع بينهمـا بأضعف 
الإيمان وهو ممارسـة الضغط على إسـرائيل لإيقاف التوسـع 
لأي  الحـار  بالتصفيـق  كعادتنـا  وسنسـتمر  الاسـتيطاني!! 
مسؤول أوروبي أو أمريكي يُجاهر بالطلب المؤدب من إسرائيل 
بالحد من التوسع الاسـتيطاني، وهذا هو (أقوى الإيمان) عند 

الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم. 
إن الاسـتيطان، هو جوهر العقيدة الدينية، وهو أهم أسس 
الصهيونية التي تنسـب إلى اسـتيطان صهيون، وأن إسرائيل 
بدأت (تمرينات) الاستيطان منذ القرن التاسع عشر، فأسست 
آنذاك عـددا من المسـتوطنات، وفـي القرن العشـرين ابتدعت 
أثـارت  التـي  (الكيبوتـس)  الجديـدة  الاسـتيطانية  الحركـة 
إعجـاب كل حـركات اليسـار، وكثفت من تأسـيس الموشـافات 
الزراعيـة، وهـي أيضا نمطٌ آخر من أنماط الاسـتيطان، وكانت 
أبرز(جـولات الاسـتيطان) بعـد الانقـلاب اليميني عـام 1977 
بصعـود الليكـود للمـرة الأولى سـدة الحكـم، فتحـرر حزب ( 
المفـدال الديني ) مـن ربقة حـزب العمل، أو بعبـارة أخرى عاد 
حزب المفـدال إلى (حقيقتـه) الدينية كحزبٍ مشـيحاني يؤمن 
بعودة الماشـيح في أرض الميعاد، بعد أن كان يشـبه ـ كما يظن 
بعضهـم- الكمبـارس الديني لحزب العمـل، وأنجب من حركة 
غوش إيمونيـم أو كتلة الإيمان التي أسسـت عام 1975 توأمين 
متخصصـين في الاسـتيطان، الأول اسـمه (حركة يشـع) وهي 
أكبـر مؤسسـات الاسـتيطان، تملك اليـوم أكثر من 25 مجلسـا 
بلديـا وعشـرة مجالس محلية وتشـرف على مائتين وخمسـة 
وعشـرين ألـف مسـتوطن وفـق إحصائية قديمـة، أمـا التوأم 
الثانـي فهـو (أمانـا) المتخصص فـي القدس وهو (مايسـترو) 

الاستيطان المركزي العملي الذي ينفذ المشروعات الإسكانية.
وللعلم فقط فإن مسـتقبل كل المرشحين السياسيين مرهون 
بيـد التوأمـين اللذيـن يقـرآن فـي صلواتهمـا كل صبـاح سـفر 

التكوين 15: 

«لنسـلك أعطـي هذه الأرض مـن نهر مصر إلـى النهر الكبير 
الفرات» 

قال أحد المتحدثين في الإذاعة الإسرائيلية قولا موجزا معلقا 
على الاقتراحات بتفكيك المستوطنات: 

«من يطالبنا بتفكيك أي مسـتوطنة من المسـتوطنات، يُطلق 
على رأس إسـرائيل رصاصة الرحمة، وهو يسـعى لزوالها عن 

الخريطة، فهو أبشع من الإرهابيين»!!
قال الكاتب الإسـرائيلي يائير شيلغ في صحيفة «معاريف» 
منـذ أكثر من ثمانـي سـنوات وبالتحديد فـي 2001/7/1 عندما 

أشتعلت حرب الاستيطان في الخليل:
مسـلحين،  الخليـل  شـوارع  يجوبـون  المسـتوطنون  كان 
ترفرف فوق سـياراتهم أعلام جيش إنقاذ إسـرائيل (عصابات 
ليحي وشتيرن) أعلام بيت إيل، كانوا يُطلقون النار في الهواء 
كرعـاة الأبقار في الأفلام الأمريكية، وشـكلوا منظمة الحارس. 
.. لـم يعد الحديـث يدور عن دولـة تملك المسـتوطنات، بل عن 

مستوطنات تملك الدولة!! ». 

الصراع في إسرائيل

 ولإكمال الصورة الحقيقية التي رسـمها الكاتب الإسرائيلي 
يائير شيلغ عام 2001 فإنني أشير إلى ما ورد في صفحة «يشع» 
الإلكترونية يوم 2009/5/25 وهي تعلن عن مبادئها الرئيسـية 

بسخرية وتحدٍ: 
« نحن ننوه إلى مبادئنا الرئيسـية، التـي هي مبادئ حركة 
يشـع القديمة ويشع الجديدة وكل اليشـعات التي تقع بينهما، 
إن هدفنـا الرئيـس هو (بنـاء) و(تعزيز) و(تطويـر) كل موقعٍ 

استيطاني.
وذلك ردا على السؤال الذي يتردد في كل لقاء: 
هل ستعزز حركة يشع الاستيطان أينما كان؟!!

ونقول إن أعداء حركة يشع هم: 
- حركة السلام الآن وأنصارها من السكان العرب.

- القـرارات السياسـية بإخلاء البؤر الاسـتيطانية، والتي 
يعرفونهـا (غير شـرعية) أو كما وصفها الرئيـس بوش (أوزة 

عرجاء) !!
- قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية، مثلما حدث في قضية 
مسـتوطنة ميغرون في رام الله، حيـث أمرت المحكمة بإخلائها 

في 2008/1/23 «
وللعلم فقط فإن حركة يشـع تملك خريطة كاملة لاسـتيطان 
 Ya أرض الميعاد، فهي مخلصة لاسـمها المكون من ثلاثة مقاطع
أي يهـودا وSH أي شـومرون أو السـامرة وA أي غـزة، وهي 
تـؤدي واجبهـا في ظـل كل الحكومات مهما كان شـكلها ولونها 

وانتماؤها، وهي تؤسس المستوطنات وفق تكتيك بسيط: 
اختيـار الموقع، ثم نقل خـزان مياه أو أكثـر وكرافان أو أكثر 
إلـى الموقـع وعائلتـين أو أكثـر، ثـم تبـدأ المفاوضات بين يشـع 
والجيش، وينتهـي دائما بانتصار يشـع والحصول على مكان 
ملائم لمسـتوطنة جديدة معترفٍ بها من قبل الدولة تُضاف إلى 

قائمة مجالسها البلدية.
ونجحت يشـع في تنويع المسـتوطنات وتفريعهـا، فهي: إما 
عشـوائيات، أو بؤر أسـتيطانية، أو مسـتوطنات غير معترف 
بهـا، أو نقـاط مراقبـة عسـكرية، أو قبـور مباركـة، أو نقـاط 

تفتيش!

ذريعة التوسع السكاني!

مـن  واليمينيـة  اليسـارية  المتعاقبـة  الحكومـات  وتمكنـت 
إرضاء يشع وإسكاتها مؤقتا، برفع شعار جديد، وهو[ التوسع 
السـكاني] في المسـتوطنات، ما يعنـي أن تتمدد المسـتوطنات 
وتبتلع مزيدا من الأراضي الفلسـطينية المحيطة بها ما يساوي 
أكثر من مسـتوطنة جديدة أخرى، مع بقاء اسم المستوطنة كما 
هـو، وهكذا تخـرج الحكومـة من الورطـة، وتقـول للعالم: ألم 

تُلاحظوا بأننا لم نبنٍ مستوطنة واحدة جديدة؟!!
 ولنـا أن نعترف بأن ما تقوم به حركة السـلام الآن هو جهدٌ 
يسـتحق التقديـر، فالحركـة هي الوحيـدة التي تملـك إحصاءً 
دقيقـا بعـدد المسـتوطنات والمسـتوطنين، وهـي التـي ترفـع 
الدعـاوى القضائية، وهـي التي تحتج على السـور من منطلقٍ 
أخلاقي، في غياب أو ضآلة الجهود الفلسـطينية في هذا الشأن 
والمصالحـات  الوزاريـة  بالمناصـب  الفلسـطينيين  وانشـغال 
والمناكفات وتشـكيل الحكومـات، وجمع الغنائم والمكتسـبات 
دون أن يقدموا حتى للسكان الفلسطينيين في خطوط المواجهة 
مع المستوطنين الدعم المادي اللازم لصمودهم وتعزيز قدراتهم 

بما يناسب نضالهم الشريف!
 ولا يشمل الدعمُ المطلوب الذي أقصده: 

المهرجانـات  ولا  اللهجـة،  شـديدة  السياسـية  البيانـات   
خطابـات  أيضـا  يشـمل  ولا  والراجلـة،  المحمولـة  الحاشـدة 
الأحزاب المملوءة بالشـجب والإدانة والاسـتنكار، ولا البرامج 
تسـتضيف  التـي  والمقـروءة  والمسـموعة  المرئيـة  الإعلاميـة 
جهابـذة التحليـل والتفكيـك والتركيـب مـن زبائـن المحطـات 
الإعلاميـة، فالدعم المطلوب هو أن نعزز صمـود إخوتنا وأهلنا 
المحاصرين بالمسـتوطنات بالدعم المالـي ليتمكنوا من الصمود 

في وجه المؤامرة الخطيرة!! 

٭  كاتب فلسطيني

■ في عمر الزمن الفردي للإنسـان يعني ولوج العام السـتين دخول 
مرحلة التقاعد؛ فماذا يعني في عمر قضية بحجم القضية الفلسطينية؟ 
شـغلني هذا السـؤال في العام الماضـي بينما أفكر بأن ذاك الفلسـطيني 
الـذي ولـد في عـام النكبـة أو الذي ولـد في طريـق الآلام يوم بدأ سـفر 
الخـروج الفلسـطيني وقرصنة البلاد قـد أصبح في السـتين من العمر؛ 
وهـذا يعنـي أن جيـلا كاملا مـن الفلسـطينيين اللاجئين الذيـن لم يروا 
البـلاد قط قـد أصبح في السـتين من عمـره. فكيف بقي الفلسـطينيون 
بعـد مرور هـذا الزمن الطويل بالمعنـى الفردي؛ القصير نسـبيا في عمر 
القضايـا الكبرى على تعلقهم ببلاد لم يروها قط ولم يتنفسـوا هواءها 
ولا ذاقوا خيراتهم ولا سـاهموا في بنائها. كيف يورّث الفلسـطيني هذا 
التعلـق والشـغف لأبنائـه ويوصـي بأن يورثـه الابن للإبـن جيلا الى 
جيـل؟ وأردت أن أقترب أكثر مـن الفكرة في هذه الذكـرى بينما نضيف 

عاما أخر لنسجل الذكرى الحادية والستين للنكبة.  
حدث أن سـمعت من أحد الأشـخاص تعليقا مفاده أن الفلسـطينيين 
في مخيمات سورية بشكل عام لن يعودوا إلى فلسطين حتى لو حصلوا 
على حق العودة وكل ما نشـاهده في وسـائل الإعـلام من صور لمفاتيح 
دور قديمـة فـي فلسـطين وأوراق طابـو الاراضـي يعرضهـا اللاجئون 
كدليل على تمسكهم بالعودة وغيرها من صور وتعليقات ما هي إلا كلام 
جرائـد. والسـبب أنهم يعيشـون في «نعيم» في سـورية. فلمـاذا يعود 
الفلسـطيني المقيـم فـي مخيـم اليرموك على سـبيل المثال إلى فلسـطين 
حيث ينتظره المجهول في تلك البلاد بينما يمتلكون هنا في قلب دمشـق 
كل هـذه المحـال التجارية ولهم امتيـازات في العمـل والوظائف. ورغم 
قناعتـي بخطـأ هذه المقولة رغبـت بإجابة أكثر قربـا وحقيقية على تلك 
الأسـئلة المتعلقة بحق العودة وموقف اللاجئين الفلسطينيين جديا من 
هذا الحق الذي تعتبره إسرائيل والعالم وتباعا معظم العرب الرسميين 
غير واقعي إذ أنه بالمنطق الإسرائيلي يعني القضاء على دولة إسرائيل 
وزوالهـا. ولكـن ماذا عن منطـق الفلسـطيني اللاجئ ومـاذا عن منطق 
قضيـة هي ليسـت إلا قضية شـعب شـرد من أرضـه واسـتحلها غرباء، 

وحقهم بالعودة هو بالضبط لب القضية وإلغاؤه هو إلغاؤها عمليا. 

حي فقير

كنـت قد بدأت مؤخـرا بالتحضير لتصوير فيلـم وثائقي يحكي قصة 
أبو رامي وهو لاجئ فلسـطيني من قضـاء طبريا من الجيل الثاني الذي 
لم ير فلسـطين ولا يعرف عنها شـيئا يعمل بطل فيلمي في مزرعة بخان 
الشـيح لتأمـين قوت عائلتـه رافقته إلـى المخيم وتعرفت علـى مخيم لم 
أكـن اعرفه. وهو عمليا لا يشـبه بشـيء مخيم اليرمـوك وخاصة لجهة 
البناء والطرقات والخدمات العامة. يبعد مخيم خان الشيح عن دمشق 
حوالـي سـبعة وعشـرين كيلومتـرا وما أن تطـأه قدمك حتـى تدرك كم 
يـؤرق بـال هؤلاء المقيمين هنا مـا يجري في داخـل الأرض المحتلة؛ وكم 
يعيشـون فلسـطينهم فـي أدق التفاصيـل. بمجرد أن تدخـل إلى المخيم 
تشعر بأنك غادرت الشام باتجاه حي فلسطيني فقير على هامش مدينة 
مزدهـرة ؛ فهنـا صورة كبيـرة لأبوعمار علـى مدخل المخيـم إلى جواره 
صورة كبيرة للشـيخ احمد ياسـين. على جدار أخر صورة لشهداء غزة 
فـي الحرب الأخيرة ورسـائل سياسـية في كل اتجـاه. بالخط الأخضر 
كتبت عبارة..»واهم من يعتقد أن خلافات الفلسـطينيين الداخلية تحل 
بغيـر الحوار والتفاهم» وُقعت العبارة باسـم حركة حماس. على جدار 
آخر صورة للشـهيد نزار ريان وعبارة «لن نغفر.... لن ننسى...  وثأرك 
لـن يطـول... « هنـاك بقاليـة كتب عليهـا بقاليـة القدس؛ وعلـى يافطة 
مطعـم متواضع تقـرأ «مأكولات القـدس» وتبدأ أسـماء الأماكن والقرى 
والمدن الفلسـطينية ولا تنتهـي. على الجدران والمداخـل صور متناثرة 
لشـخصيات فلسـطينية محبوبـة لهـا تاريخهـا النضالي فهنـا صورة 
لجـورج حبش حكيم الثـورة وأخرى لرموز تعمل حاليا في السياسـية 

والمقاومة. ولا تخلو جريدة الحائط الكبيرة هذه التي مسـاحتها المخيم 
كله من رسائل للعرب «يا عرب غزة بخير... فهل انتم بخير؟... « 

الكوفيات والعلم الفلسطيني وأعلام وشعارات كل الفصائل تجد لها 
مكانـا هنا. ومـا أن تلمح علما للأونرا فوق مدرسـة بالمخيم حتى يذكرك 
بأنك لسـت في حي فلسـطيني وإنما في مخيم شتات فلسطيني يريد له 
العالم أن يبقى هنا كي تبقى اسرائيل... لكنك لا بد تلاحظ غياب صورة 
لأبو مازن أو أيا من رموز السلطة أو عشاق التفاوض كقاعدة حياة بعد 

أن أصبحت الحياة بالنسبة لهم مفاوضات. 
عندما بدأت تصويـر الفيلم دعا أبو رامي إلى منزله عددا من الرجال 
والنسـاء المقيمـين فـي المخيـم ومعظمهم من قضـاء طبريا وفـي مضافة 
فـي بيتـه «يحل حنظلة ناجـي العلي ضيفـا دائما عليها» اسـتمعت إلى 
قصصهم؛ ليبدأ النبش في الذاكرة مع عجائز أمضوا أعواما في فلسطين 
قبل التشـرد وليبدأ بالتوازي البحث في فلسطينية أولئك الذين ولدوا 

في الطريق إلى المخيم أو فيه بعد أن نشأ كأمر واقع.  
«العرب باعونا. تآمروا علينا. . ما حاربوش» عبارات يرددها الجميع 
ويقسـم الحاج أبـو احمـد أن الشـباب الفلسـطينيين كانوا يحرسـون 
جيش الإنقاذ بدل أن ينقذهم بينما يقسم الحاج أبو فياض أنهم اشتروا 
البنادق من مالهم لكي يحاربوا وأن تلك التي وزعها جيش الإنقاذ كانت 
فاسـدة كفسـاد تلك الحرب ويضيف أبـو احمد كانـوا يعطوننا ذخيرة 
ألمانية للبندقية الفرنسـية وذخيرة بريطانية للبندقية الاسبانية وكلها 
فاسـدة أما الحاج أبو عيدة فيقول كان خروجنا «مثل ضحكة. . ضحكوا 
علينا» يتحدثون باسـتفاضة عن تفاصيل المجازر والإرهاب الصهيوني 
فـي ذاك العـام المنكوب بجيـش كجيش الإنقـاذ العربي وعـن أحبائهم 
الذيـن استشـهدوا وعن بلادهـم الجميلة التـي ليس فـي الأرض أجمل 
منها «فلسـطين جنة يا بنتي» يقول أبو عيدة «ما كنا نعرف الشـدة لكن 
اللي تولوا أمرنا ضحكوا علينا وطلعونا من البلاد» في كل وجه حسرة 
وحكاية قهر. سـيرا على الأقدام خرجـوا؛ ناموا في البراري دون أغطية 
أو طعام أو شـراب إلى أن وصلوا سورية وبدأ اختراع المخيم. يشكرون 
البلـد الـذي آواهم وبالضـرورة  يتبعـون جملة الشـكر بجملـة أخرى 
كلازمـة دائمة «لكن البْلاد غيـر» وأملهم بالعـودة لا يتزحزح ويصرون 

على احمرار الخط هنا بدرجة لون الدم «حق العودة خط أحمر» 
يتمسكون بكل تفصيل يثّبت الجذر. يحملون قراهم معهم؛ بعاداتها؛ 
بلهجتهـا الفلسـطينية؛ بأغانيهـا؛ بمواويلهـا. بحكايات الصبـا والفقر 
والعـز وليالـي الفرح والحـزن. ومـا أن يبـدأ الحاضـرون بالطلب إلى 
الحاج «أبو عيدة» الغناء حتى ينسـى نفسـه ويسترسـل؛ تارة شـعراً 

وأخرى أغنيات: 

ـــدة  ـــي ـــع ــــــن عــــيــــنــــي ب ــــــن ع ــــــوط ــــــــلاد ال ب
ـــدا  ـــي ـــع ـــــــرات بـــقـــلـــبـــي ب ـــــــس ــــــــــا الح وان
ـــدا  ـــي ـــع ــــــاس فـــــرحـــــانـــــة ب ــــــن أشــــــــــوف ال
ـــاب  ــــــــــلادي غـــي ـــد وب ـــي ـــع ـــال ـــــي ب ـــــــش ل وي

جـاوز عمـر هذا الرجـل الكفيـف «أبـو عيـدة « الخامسـة والثمانين 
يتحـدث عن ليلة خروجه من البـلاد وكأنها حدثت بالأمس فقط. يحكي 
لـي عن مدن وقرى فلسـطين التي زارها في شـبابه حيفـا يافا الناصرة 
غـزة بير السـبع وغيرها واحتفظ بها بشـكل خاص بعـد أن فقد بصره 
فتوقفت ذاكرته البصرية عند تلك الصور ولم ير شيئا آخر غير فلسطين 
وإن عاش خارجهـا. ويتحدث بكثير من الثقة عـن إيمان كبير بانتصار 

المقاومة وإمكانية تحرير البلاد والعودة إلى الأرض.

حكايات الأهل 

بينما أسـتمع إلـى حكايا هؤلاء الرجـال الذين خرجوا من فلسـطين 

شبابا أو يافعين وشاهدوا بأم أعينهم سرقة بلادهم أقول لنفسي لابد أن 
يتعلقوا بتلك الأرض كأي شـخص فينا يعيش حنينه إلى مسـقط رأسه 
وسـاحات طفولته ولكن كيف يتعلق بها جيـل آخر لم يرها و لم يعرفها 
إلا من خلال حكايات الأهل التي تكاد تقارب «الاسـاطير» أحيانا. هؤلاء 
هم بالضبط الذين قيل فيهم «الكبار يموتون. . والصغار ينسون» ولكن 
لابد يدهشـك هذا الشـعب. ربما يسـتطيع طفل صغير هو رأفت ابن أبو 
رامـي أن يهز عظـام بن غوريون في قبره بينما يغني لفلسـطين وهو لم 
يكمـل بعد عامه الرابع ومازال يمضـغ بعض الكلمات ولكنه يعرف كيف 

يغني لفلسطين: 

صغيورة  حــلــوة  كلمة   . الــعــصــفــورة...  خبرتني 
المعمورة  بــلاد  أحلى   . فلسطين...  بلدي  قالتلي 
وحياتي  روحــي  بــلادي   ... لرفقاتي...  حكيتا  أنا 
صغيورة  عني  تقولو  لا   .. بدماتي...  أفديها  ورح 

ولـو كان فـي العالم عـدل لهزت رغد ابنـه أبو رامي ضمير البشـرية 
وهي في الصف الرابع تتحدث عن بحيرة طبريا التي سـتزورها عندما 
تكبر وعن برتقال وزيتون البْلاد وهي تغني مع أخيها رامي الذي يعاهد 

نفسه أن يسبح في بحيرة طبريا عندما يكبر ويعود إلى هناك:

ــــة  ــــن لمــــــــا نــــســــتــــشــــهــــد مــــــــنــــــــروح الج
صــــغــــار  عــــلــــيــــنــــا  تــــــقــــــولــــــو  لا  لا 
ــــار  ــــب ــــــــن هــــالــــعــــيــــشــــة صـــــــرنـــــــا ك م
ــــو يــعــنــي طــفــولــة؟  ــين ش ــط ــس ــل ــــن غـــيـــر ف م

ــــــــالا  ـــــا الــــــدنــــــيــــــا وم ـــــعـــــطـــــون ــــــــو ي ل
لالا  ـــــــا  ـــــــن ـــــــي ـــــــس ـــــــن ت مـــــــــــــــا  لا 
ــــــــالا  ــــــــرم بــــــــــــــــــــلادي ودمــــــــــــــــــــي ك
ــــو يــعــنــي طــفــولــة؟  ــين ش ــط ــس ــل ــــن غـــيـــر ف م

مـا أن تنهي رغـد أغنيتها حتى تركض ابنة خالتهـا الصغيرة نحوي 
وتقول لي أريد أن أتبرع بلعبتي «بتوصليها على غزة؟» ليتني استطيع 
يا صغيرتي!!! وأسـألها لماذا تتبرعين بلعبتـك؟ تقول ليفرح بها أي طفل 

أو طفلة في غزة «لأنو عندهم حرب واليهود بقتلو الأطفال هناك». 
يقول لي أبـو رامي بأنه يعلم أبناءه حب فلسـطين ويحكي لهم عنها 
كثيـرا وأقول له لكنك لا تعرفها فكيف تحدثهم عنها يقول لقد عرفتها من 
أهلي ومدرسـتي وتعلقـت بها كما أعـرّف أبنائي عليها وهم سـيعّرفون 
أبناءهـم كما عرّفتهـم ويغلق عليك الفلسـطيني أي باب يمكـن أن تبدو 
من خلاله كمن يشـكك بحقه في العـودة أو إمكانية تلك العودة. وبكثير 
مـن الحنـين والقهر يتحـدث عن غربـة الفلسـطيني ويحـاول دائما أن 
يهـرب من قول مـا يمكن أن يفهم منـه جحودا ببلد احتضنـه لكنه يصر 
على أن «البْلاد غير» مهما حصّلنا من حقوق لنا ولأبنائنا تبقى فلسطين 
هدفنا وغايتنا وحـق العودة حق مقدس لا عودة عنه ولا يحق لأحد أن 

يفاوض أو يساوم عليه. 
يقـول أبـو رامي لماذا اعمل أنـا في مزرعة عند النـاس ولي في بلادي 
أرض يتمتـع بهـا غرباء يدعمهـم العالم على حسـابنا؟ يوجه السـؤال 
هائمـا إلـى لا أحد وفي نفـس الوقت إلـى كل العالم. ويفتـح الباب أمام 
حديث في السياسـة وعندما تسـأله عن السياسة يبتسـم ويهز رأسه. 
كفلسـطيني هو يتمسـك بمنظمة التحرير ممثلا شـرعيا وحيدا للشعب 
الفصائـل كل  الراهـن «نحـن مـع  الفلسـطيني؛ لكـن ليـس بوضعهـا 
الفصائـل ولكن نريد مسـؤولا واحـدا لمنظمة التحريـر. ونأمل أن يكون 
الفلسـطينيون مع بعض لا نريد أن نرى مراسم واجتماعات ومؤتمرات 
وتوقيع ومصافحات مع أولمرت أو نتنياهو نريدهم موحدين في الداخل 

لأنهم من المفترض يكونوا القدوة» 
ويقـوده الحديث عن السياسـة إلـى الحرب على غزة «لـم نكن ننام 
أو نأكل» ويقسـم أبو رامي بأنهم في تلك الفترة لم يقدروا على ممارسة 
حياتهـم بينما الأخ وابن العم وابن شـعبه يقتل علـى يد من لا يميز بين 
الفلسـطينيين فـي القتـل إلى أي جنـدر انتمـوا أو فئة عمريـة أو فصيل 
معتـدل أو متطـرف. ويقـول حزّنا بشـكل أكبـر لأن الحرب جـاءت بعد 
حصـار كنا نفكر بالشـعب الفلسـطيني في غـزة غير القـادر على تأمين 

رغيف الخبز فإذا به في دوامة حرب». 

غزة حاضرة

يتذكر أبو رامي دلال الطفلة الفلسـطينية التي عادت من بيت جدتها 
لتكتشـف أنها الناجية الوحيـدة في عائلتها وتدمع عينـاه بينما يتذكر 
كيف كانت تلملم أغراض إخوتها وأهلها من بين ركام المنزل ويسـأل «لما 
بدهـا تكبر أيش بدها تعمـل؟ بدها تحكي لأولمرت وبيريـس ونتنياهو؛ 
اللـه يعطيكم العافية.... فضّلتو على راسـنا؟ لا مش رح تسـكت.... ولا 
إحنـا راح نسـكت» و يحدثني عن رجل مشـلول في مخيم خان الشـيح 
ذهب وتبرع لأجل غزة رغم أنه لا يملك حتى ثمن الخبز وهناك من يتبرع 

له بخبز يومه. 
ويعترض أبو رامي على عدم قطع السـلطة للمفاوضات مع إسرائيل 
في وقت الحرب على غزة وعدم فرضها وقف العدوان «كنا ومازلنا نطلب 
من السـلطة أن توقف التفاوض» وينتقد عدم قدرة السـلطة على إجبار 
الرئيـس المصري على فتح معبر رفح ويسـخر من الرئيس الفلسـطيني 
«شـو هالرئيـس؟» الذي لا يسـتطيع أن يمـر من حاجز إسـرائيلي دون 
تصريح ويسـتطيع أي جندي أن يوقفه. نريد رئيسا مثل أبو عمار الذي 
حوصر ولم يرضخ لإسـرائيل ولم يوقع وخرج على الناس؛ ويسـتذكر 
مقولتـه الشـهيرة التـي اختـار فيها الشـهادة « هـذا هو الرئيـس الذي 
يريده الشـعب الفلسـطيني. . هاي هي الكوفية الفلسطينية اللي نفخر 
بيهـا»  ويسـأل مـاذا عملت هذه السـلطة لأجل حـق العـودة؟ وأكثر ما 
يزعجـه أن الإخوة « طخو بعض» ويناشـد أبو رامي الحكام العرب بأن 
يفرضوا على السلطة الفلسـطينية بأن يكون هناك تواصل بين الشعب 
الفلسـطيني في الخارج والداخل وتسيير رحلات من عرب 48 وأراضي 
67 إلـى مخيمـات اللجوء فهنـاك عائلات لم تتواصل منذ واحد وسـتين 
عامـا. هناك أمهات تركوا أبناء في الداخل أصبـح لهم أبناء وأحفاد ولم 
يـروا بعضهم أبـدا وهذا الأمـر لا يطاق. لماذا فقط الشـعب الفلسـطيني 

يعاني كل هذه المعاناة؟ فمن يجيب هذا الرجل؟ 
أغادر مخيم خان الشـيح ولا اعرف بالضبط مـاذا اقول تجاه هؤلاء 
النـاس الجبارين في الثبات على حقهم وهم أصحـاب فرادة في طريقة 
توريـث الحـق. لكنهم لابـد يورّثون زائرهم أسـئلة تصل حد الهلوسـة 
وتتدافـع فـي ذهني سـيلا جارفا أعجز عـن إيقافه. كيف يعيـش العالم 
هـذه الازدواجية الرهيبـة في التعامل مع القيم إذ على شـعب أن يموت 
او يشـرّد وتتحول حياته انجذابا دائما الى «يوتوبيا فلسطين» وحنينا 
لحيـاة كان يفترض أن يعيشـها ولم يفعل لأنه ممنـوع من الحياة هناك 

حيـث يجـب أن يكون ليعيـش بالمقابل شـعب آخر من الرعـاع القادمين 
مـن كل حـدب وصـوب؟ كيـف تعيش حالـة كهـذه واحدا وسـتين عاما 
ولا تتقاعـد؟ كيـف يهنـئ الرئيـس المصـري رئيـس الصهاينة بانشـاء 
«الدولـة»؟ كيـف يفكر العرب بقضيتهم وهل يفكـرون أصلا؟ هل من أمة 
فـي الأرض تعيـش واقعا كواقع العرب الذين مـن المفترض منطقيا أنهم 
أصحاب قضية كبرى بحجم تشـريد شـعب واحتلال أرض ومقدسات؟ 
كيف تحاصر المقاومة في بلداننا بل ويحاصر الشعب فقط لأنه اختارها 
يـوم انفض العالـم من حوله؟ كيف تفتـح دولة عربيـة صراعا مفتوحا 
علـى كل الاحتمالات مع جماعة مقاومة في لبنـان أثبتت نجاعة خيارها 
ويتحول شـاب أراد توصيل وسيلة دفاع « على قد الحال «لأهل غزة إلى 
إرهابـي يريد زعزعـة النظام والأمن في بلد عربي لا تسـتطيع للأسـف 
أن تسـاعد الفلسـطيني في غزة إلا عبره؟ إنها السـيادة التي لا تحتاج 
صعوبـة ولا عبقريـات خاصة لإثبـات نقصانها واسـتباحتها ليس عند 
تلـك الحدود فقـط بل على امتـداد الوطـن العربي. أفكر بتفـوق اولمرت 
على عباس في انابوليس في اسـتجرار عطـف العالم عندما تحدث عن 
شاليطهم ولم يفلح أبو مازن في الحديث عما يفوق احد عشر ألف أسير 
فلسطيني في سـجون الاحتلال بينهم أطفال لم يبلغوا السن القانونية 
ولنقـل أكثر مـن ذلك حتى لـو بدا الأمر شـطحة خيال ألا يمكننـا اعتبار 
الملايـين من اللاجئين الفلسـطينيين معتقلين من نوع خاص في سـجون 
إسرائيلية مقامة على أراضي الدول العربية وتسمى مخيمات؟ وخاصة 
بعـد حرمان هؤلاء مـن أي حق في فعل مقاوم باسـتثناء عقد المؤتمرات 
بوظيفتهـا التي لا تتجـاوز التذكير النظري بوجود حق مسـلوب لهم و 
بشـكل أخص بعد محاولات إخراجهم الحثيثة مـن دائرة القرار والفعل 
السياسـي والطلب إليهم الجلوس في مقاعد الفرجة على مهزلة تسـمى 
عملية سلام.  يقودني التفكير بهم إلى أفكار تتشعب ولا أعرف لماذا هذه 
المـرة باتجاه بعض مثقفينا مهووسـي الجوائز العالمية التي لا تعطى إلا 
للمعتدلـين جدا حد «التطرف في الإعتدال» فيصلون حد نسـف ثقافتهم 
إرضـاء لآخر لن يهمه يوما أن نرضى. . أتذكـر فيخته الألماني الذي كان 
من أكثر المفكرين كوزموبوليتية في عصره يتحول إلى مفكر قومي ألماني 
عندمـا رأى الخطـر الداهم على بـلاده ما أن غزاها نابليون الم تترسـخ 
فكـرة القوميـات الأوروبيـة من هنـا من حيث تتهـدد الأمة فهـل من أمة 
مهـددة أكثر مـن بني العرب وأتذكر الشـاعر الألماني أرنـت الذي كان ذا 
نزعة عالميـة أيضا يقول بعد غزوة نابليون لبـلاده «إنني عرفت وطني 
فـي ثـورة الغضـب... .. وأحببته في سـاعة النكبة» فلمـاذا ينكر بعض 
مثقفينـا بلدانهم وثقافتهم في سـاعات نكباتنا المسـتمرة. أتذكر الحرب 
علـى غزة ومسـرحية عقد قمـة عربيـة و «مجاكـرات» الزعمـاء العرب 
المخجلة ومصالحاتهم ثقيلة الهضم واستثمار العالم لنجاحات المقاومة 
العراقية باستثناء العرب وتشـكيك كتّاب عرب بإمكانية انتصار الحق 
على القوة مع انه ممكن ويحاصرني غياب إستراتيجية عربية واضحة 
تنطلـق مما يريـدون وما يراد لهـم ومنهم. كيف تحرر فلسـطين إذا كان 
العـرب سياسـيا واقتصاديـا وحتى ثقافيـا ينخرطون حـد التورط في 
تحجيم قضيتهـا خاصة عندما يحولون حق العودة للفلسـطينيين إلى 

«إيجاد حل لقضية اللاجئين الفلسطيني» 
بعد لقاءاتي مع هؤلاء الفلسطينيين اللاجئين أخرج بإجابة أرغب أن 
يسمعها ذاك الشخص الذي قال لي لا يريدون العودة لانهم هنا يملكون 
محالا ووظائف وامتيازات «تلك يا سـيدي أشياء لا تشترى...» وأخرج 
بيقين كامل أن كل الطروحـات المتعلقة بحل قضية اللاجئين خارج إطار 
حـق العـودة من توطـين وتعويض واسـتفتاءات لا تنتـج إلا مزيدا من 
تمسـك اللاجئ بفلسـطينه وبحقه في الرجوع إلى منبتـه وأرضه ومن 
قبضـه على تراثه ولهجته وارتفاع وتيرة صوته الذي ينبغي ألا يخفت 

مذكّرا ولابد ستنفع الذكرى. 
 

٭  إعلامية من سورية 

■ بالتزامن مع انقضاء محكومية المعارض السياسـي السـوري 
ميشـال كيلـو لثـلاث سـنوات بالتمـام والكمـال بتهمـة «إضعـاف 
الشـعور القومي»، نشر المفكر القومي العربي الدكتور عزمي بشارة 
على موقع «الجزيرة نت» مقالاً بعنوان «المعارضة وتقديم المشورة»، 
سـخر فيـه مما أسـماه «ميل بعـض المعارضـات العربيـة لأن تنتقد 
سياسـة الأنظمة بالادعاء أن خط هذه الأنظمـة لا يخدم مصلحتها، 
وكأنها تعرف مصلحة الأنظمة أكثر منها».  وبدا المقال كأنه رد متأخر 
لثمانية أعوام على مقال كان نشره ميشال كيلو في صحيفة «النهار» 
في 26\7\2009 بعنوان: «عزمي بشـارة حين ينتقـد من لا يعرفهم»، 
تناول فيه حلقة من برنامج «حوار العمر» الذي كانت تقدمه جيزيل 
خـوري علـى قنـاة «إل بي سـي»، خصصـت آنـذاك لمراجعـة العام 
الأول من فترة حكم الرئيس بشـار الأسـد، وانتقد فيها بشـارة أداء 
المعارضة السـورية مقسماً إياهم إلى «أعداء للديمقراطية يتاجرون 
بهـا، وانصار لها يجهلون أسـس العمل السياسـي».  فيما أخذ عليه 
ميشـيل أنه «اسـتعار تهماً وجهها بعض رموز السلطة السورية إلى 
حركة المثقفين التي طالبت بالحريات العامة والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية قبل نيف وثلاثين عاماً وتطالب اليوم بالشفافية ودولة 

الحق والقانون». 
وبالعـودة لمقال عزمي بشـارة علـى «الجزيرة نـت»، تبدو لهجة 
السـخرية من المعارضات العربية طاغية علـى المقال على اعتبار أن 
ما تنتجه هو «خطاب سياسي نقدي للنظام، ولكنه يقدم إليه كرزمة 
من النصائح»، وبأنها، فـي نقدها لأداء النظام فيما يتعلق بعلاقاته 
العربية «تميل إلى محاولة التوفيق، كأن مهمتها التوحيد بين أنظمة 
وليـس بـين الشـعوب»،وبأن المعارضـات «القومية بشـكل خاص» 
تتصـرف «بوصاية مفتعلـة.. تأخذ بيـد النظام أو الملـك أو الرئيس 
وترشـده للطريـق الصواب، وكأنـه قاصر وهي ناضجـة»، وان كل 
ذلك بحسب بشـارة، يجهض «مهمتها السياسـية والاجتماعية منذ 

البداية» والمقصود بالطبع سعيها للوصول إلى السلطة.
 واما لماذا بدا المقال وكأنه رد على مقالة ميشال الآنفة الذكر، فلأن 

الأخير أكد في معرض رده على بشـارة حينها أن المعارضة السورية 
«لـم تطالـب بتبادلية السـلطة أو بنظـام تمثيلي انتخابـي لمعرفتنا 
بحساسية الوضع السـوري، وإيماننا بضرورة قيام الإصلاح على 
تحـول تدريجي مـدروس وبطيء يتوافـق عليه المجتمع والسـلطة 
والقوى السياسية..»، ولم يتعد ميشال هذا السقف، لا هو ولا غيره 
ممن ارتفعت أصواتهم داخل سورية، إن عبر المنتديات التي نشطت 
بدايـة العـام 2000، أو عبـر وسـائل الإعـلام التـي شـكلت المتنفس 

الوحيد لهم آنذاك.
ولا يبدو أن ثمة داع للتذكير هنا بكل إسـهامات ميشـال في تقديم 
«رزم» النصائـح، وليس مجرد رزمة واحدة، ولكن ليس لـ«مصلحة 
النظام» كما يؤكد عزمي بشـارة في مقالته غيـر مرة، وإنما لمصلحة 
البلـد أولاً وأخيـراً، إن كان فيمـا يتعلـق بالسياسـة الداخليـة أو 
الخارجيـة، خصوصـاً فـي ظل الظـروف التـي كانت تمر بهـا البلاد 

آنذاك.
ورغم عدم تسـميته لمعارضـة عربية بعينها، فإن عزمي بشـارة، 
الـذي يـدرك أكثر من غيره حالة التماهي التـي لا تتيح اي تمايز بين 
أنظمـة الحكم الشـمولية العربية والدول التي تحكـم، يصر على أن 
المعارضـة تقدم نصائحها لمصلحـة النظام وليس لمصلحـة البلد، ما 
يعني برأيه أن المعارضة تجعل مصلحة النظام «مسلمة وطنية فوق 

النقاش». 
محاكمة غريبة من نوعها تلك التي يجريها صاحب أهم الدراسات 
في المكتبة العربية عن «المجتمع المدني العربي»، والذي يدرك جيداً، 
نظريـاً وعلـى ارض الواقـع، ضآلـة المسـاحة التي تتيحهـا الأنظمة 
الشمولية على اختلاف أنواعها للمعارضات، لتقدم حتى النصائح، 

فكيف بأن تتجرأ على تقديم مشاريع بدائل..
يدعـو عزمـي بشـارة المعارضـة لكشـف التبايـن بـين «مصلحة 
النظام ومصلحة البلد ومكانة البلد وموقعه» كما تراها من موقعها، 
وأن المعارضة «تحسن صنعاً إذا انطلقت في نقدها من مصلحة البلد 

والشعب وليس من مصلحة النظام الذي تعارض»، وأن «كشف هذا 
الواقع والسـبيل إلى تغييره هو دور النقد السياسي المعارض فعلاً 

من منطلقات مبدئية»، هكذا بالحرف الواحد..
دعـوة غريبـة، لا بل سـوريالية، لكن الأدهـى أن بشـارة يقدمها 
وكأنها اكتشـاف هـام على المعارضات العربية تلقفـه والعمل وفقه، 
متجاهلاً إرثا يمتد لأكثر من ستة عقود من السجون والمنافي التي لا 
تزال حتى اليوم تضيق بالمعارضين العرب من أقصى المغرب العربي 
وصـولاً للبحرين، نتيجة المنطلقـات المبدئية التي ظلوا يتمسـكون 
بهـا، حـين كان لا يزال يعيـش هو داخل الخط الأخضر، مكرسـاً جل 
وقتـه لفضح زيـف إدعـاءات الديمقراطية الإسـرائيلية، التي تحلم 

المعارضات العربية بجزء يسير منها، على عللها مجتمعة.
ولإضفـاء الطابـع الأكاديمي علـى مقالتـه، يعقد بشـارة مقارنة 
بـين عمـل المعارضـة فـي الـدول الديمقراطيـة ونظيرتها فـي الدول 
الشـمولية، يخرج فيها بنتائج لا تقل تعسـفاً. إذ يرى أنه في الدول 

الديمقراطية ثمة حالات مختلفة لعمل المعارضة يقسمها إلى :
-أحزاب المعارضة تقدم برنامجاً يتعارض مع سياسـة الحكومة 
لا بـد مـن الوصـول للسـلطة لتنفيـذه، إمـا بالمشـاركة بالحكـم أو 

بانتزاعه.
-حـركات احتجاج وجماعات ضغط تعمل على محاولة تحصيل 

مطالب أو التأثير على النظام الحاكم دون الوصول للحكم.
-أحزاب سياسـية طرفية هامشية تسـعى للوصول إلى السلطة 

من خارج قواعد اللعبة.
وتتخلـى هذه المسـحة الأكاديمية عن كل مقوماتهـا لدى الانتقال 
للحديـث عـن الوضع العربـي، إذ لا يبين بشـارة ما هـو الفارق بين 
«برامج» أحـزاب المعارضة في الدول الديمقراطية و»رزم النصائح» 
التـي تقدمهـا المعارضـات العربيـة التـي لا تسـتطيع أن تنتظـم في 
أحزاب معارضة علنية تقدم مـن خلالها برامجها الانتخابية، فتقدم 
برامجها ـ رزمها- عبر وسـائل الإعلام على اعتبارها ضرورات لا بد 

منها لحفظ البلاد -الأنظمة، وليسـت مشـكلة المعارضـة أو المثقفين 
العرب إذا ما بدت هـذه «الرزم» مقدمة للأنظمة على اعتبار الأخيرة 

تعتبر نفسها والأوطان سيان.
وللتوضيـح يبـدو مثال الانتخابـات الأمريكية الأخيـرة حاضراً 
بقـوة هنـا، خصوصـاً وأنـه تم خلالهـا انتقـال الإدارة مـن الحزب 

الجمهوري إلى الديمقراطي.
فكمـا هـو معلـوم منـذ بـدء السـباق الانتخابـي علـى مسـتوى 
الولايـات، يقدم كل مرشـح برنامجـه الانتخابي الـذي يتضمن، في 
حال كان المرشـح ينتمي للحزب الذي يسعى للوصول إلى السلطة، 
كشـف كل عيـوب ونواقص سياسـة الحـزب المنافس، وهـو ما دأب 
كل المرشـحين الديمقراطيـين علـى عمله قبـل أن يقدمـوا برنامجهم 
الانتخابي الذي سـيقومون بتنفيذه في حال تسلمهم مفاتيح البيت 

الأبيض.
لماذا لـم يتم اعتبار هـذه البرامـج «رزمة نصائح» لقـادة الحزب 
الجمهوري الذين كانوا يعملون جاهدين للاحتفاظ بالسـلطة؟! وما 
الفـارق بينها وبين تلك «الرزم» التي تقدمها المعارضات العربية عبر 
وسـائل الإعلام على اختلاف أشكالها، إلا إذا كان بشارة مطلعاً على 

«رزم» أخرى نجهلها!!
الفارق الذي يسـجله بشـارة يتمثـل في أن المعارضـات العربية 
قبلت أن تضع نفسـها تحت جنـاح الأنظمة الحاكمـة، لا بل أن تعمل 
«مستشـارة» لهـا؟! دون أن يقـدم مثـالاً واحـداً. ويأخـذ عليها أنها 
باتـت «تفقـد بالتدريج صفتهـا الحزبيـة وتسيسـها، فتعيش بقوة 
الاستمرارية منتظرة فرصة لن تأتي لأنها تنازلت في بنيتها وفكرها 
وبرنامجها، وعبر شـروط اللعبة التي قبلتها، عن السـعي للحكم»، 

ولأنها تقدم ما تقدمه للحفاظ على مصلحة النظام وليس البلد؟!!
قـد يبدو الحديث هنا صحيحـاً إذا ما تعلق الأمر ببعض الأحزاب 
الديكوراتيـة التي تحيط الأنظمة الشـمولية نفسـها بها، لكن عزمي 
بشـارة لا يتحـدث عن هـؤلاء وإنمـا عن المعارضـة العربية بشـكل 

عـام، وفي بعض الفقرات عن المعارضة في الـدول غير الديمقراطية 
عموماً.

وربما كانت ذروة التناقض التي يتوج بها بشارة مقالته كنتيجة 
هـي قولـه أن «المعارضـة المؤبدة لـم تثبت أنهـا قادرة علـى الحكم، 

ناهيك بمنح المشورة لمن يحكم». 
لكـن اسـتاذ الفلسـفة يتجاهـل ان العكس لـم يثبت أيضـاً، وفق 
كل قوانـين المنطـق المعروفة، وفـي انتظار ذلك لا تلـوح في الأفق أي 
إمكانيـة لإثبـات صحة أي مـن النتيجتـين بالاعتماد علـى المقدمات 

المتاحة حتى اليوم على الأقل.
المقولة السابقة عطفها بشارة على ما اعتبره «مسلمة» تتمثل في 
أن «نظامـاً يحكـم بلده منذ عقـود يعرف مصلحتـه، والدليل قدرته 

على حكمه فترة طويلة بهذا الشكل». 
فإذا ما أخذنا بصحة «المسـلمة» الأخرى بشـأن المعارضة المؤبدة 
كمـا يريد بشـارة، فإن التغيير بـات في حكم المسـتحيل، وهو الأمر 
الـذي يصفه المفكـر السـوري الدكتور طيـب تيزيني بـ»اسـتحكام 
البنية وانغلاقها» واستعصائها على التغيير من الداخل، ما استدعى 

تدخلاً جاء على ظهر الدبابة الأمريكية في الحالة العراقية.
مـن المؤكد أن ليس هذا ما يدعو إليـه المفكر القومي العربي عزمي 
بشـارة، لكن مقالتـه في النهاية تصـب في هذا الاتجـاه، إلا إذا كان 
يعـول حقاً على نجاح المعارضات العربية في إحداث التغيير إن هي 
التزمت بـ»منطلقاتها المبدئيـة» و»الكف عن تقديم النصائح للنظام 
الحاكـم»! أثـارت آراء عزمـي بشـارة في عمـل المعارضـات العربية 
ردود فعل كبيرة في أوسـاط المثقفين المعارضين، حتى قبل أن يغادر 
الناصرة ليحل ضيفاً على بعض الدول العربية بوقت طويل. لكن ما 
يدعو للتسـاؤل حقاً هو لماذا اقتصرت إسـهاماته النقدية في الواقع 
السياسـي العربي علـى أداء هذه المعارضات، فيما لـم نقرأ له بحثاً 
واحداً يتحدث فيه عن أي نظام حكم عربي، اللهم باسـتثناء ما دأب 
على تقديمه على صعيد انتقاد السلطة الوطنية الفلسطينية في رام 

الله.
يبقـى السـؤال معلقـاً فـي خضم هـذا كله: لمـاذ كتب بشـارة هذا 

المقال؟!

٭ صحافي فلسطيني مقيم في لندن

توفيق أبو شومر٭

جمال محمد تقي٭

فراس كيلاني٭

عبير عثمان ٭



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6224 Tuesday 9 June 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6224 الثلاثاء 9 حزيران (يونيو) 16 جمادى الثانية 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
19 رأي

Al-Quds Al-Arabi

Daily Independent
Newspaper

Published In London,
New York and Frankfurt

by Al Quds Al- Arabi
Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
North Africa and North America.

Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU   England

  Tel: 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: 0208-741 8902

 email: alquds@alquds.co.uk  *  Internet: www.alquds.co.uk

Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor, Flat No (2).

Tel/Fax: (202) 23901523

Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6 Hassam -  Rabat - Morocco

Tel/Fax: 00212  5377 23152

Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex/ 4th Floor/ No 408

Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي (لندن): 166/164 كنج ستريت، همرسميث،  لندن دبليو 6  او كيو يو

هاتف:  8008   741 0208 (6 خطوط) ـ  

فاكس:  8902  741   0208 

مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم (2). هاتف/فاكس: 23901523(202)

مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط.  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212

مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي الطابق الرابع رقم 408.

هاتف/فاكس: 5066089 (009626)

AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اتحاد نقدي خليجي اعرج

اغتنام اللحظة: كيفية التعامل مع مبادرة أوباما تجاه المسلمين

من أجل توثيق الحقائق: دور الفلسطينيين في نهضة لبنان

(1)
أكثـر مـن مناسـبة بالصـوت  قلـت فـي 
والصورة عندما دخل الجيش العراقي عنوة 
إلـى الكويت في الربع الأخيـر من عام 1990 
ـــ على اثـر خلافـات سياسـية واجتماعية 
ــ  إن ذلك العمل  واقتصاديـة بين الدولتـين ـ
الواقـع  فـي  تاريخيـة  خطيئـة  العسـكري 
العربي وعلينا أن نمعـن العقل للخروج من 
آثار تلـك الخطيئـة التاريخيـة دون إدخال 
أيد أجنبية، واسـتدعيت من الذاكرة أحداث 
عام 1961 إبان حكم عبد الكريم قاسـم ودور 
والجمهوريـة  السـعودية  المملكـة  مـن  كل 
العربية المتحدة (مصـر) في احتواء الأزمة. 
لا أريـد أن انكأ الجراح بتذكيـر القوم عندما 
اسـتدعيت جيوش أكثر من ثلاثين دولة بما 
فـي ذلك جيـوش وأسـاطيل الـدول الكبرى 
لارغام العراق على سحب قواته من الكويت 
وما لحق بنا نحن العرب جميعا نتيجة لذلك 
الحـدث الجلل فـي الوقت الذي كنـا قادرين 

على إيجاد الحلول المنصفة للطرفين.
حدث بعد ذلك ما حدث للشـعب العراقي 
الأبي من حصار يعتبر اقسى وأطول حصار 
في التاريخ المعاصر ضد شـعب عربي ساهم 
العرب كلهم في مأسـاته  وانتهـى باحتلاله 
من قبـل امريكا وبريطانيا عام 2003 وسـلم 
لعصابات حاقدة ومـا حل بالعراق بعد ذلك 
يعجـز القلـم والعقل عـن وصفه فـي زاوية 

صحافية.
( 2 )

عشـرون عامـا مضـت علـى أحـداث آب 
عـام  والكويـت  العـراق  بـين  (أغسـطس) 
1990. ومـا لحـق بالعراق جغرافيـا وتاريخ 
وشـعب من ويلات وجـراح عميقـة لا يمكن 
أن تمحـى من ذاكرة العراقيين وسـيتوارثها 
الشـعب العراقي جيلا بعد جيل لأن السبب 
والمسـبب لتلك الجـراح التي أثخنت شـعب 
العراق العظيم كان عربيا ولن تغفر الأجيال 
العراقيـة القادمـة لمـن أذل أهلهـم وأهانهـم 
وسـاعد على احتلالهـم من قبل قوى الشـر 

البريطانية والأمريكية.
ومـن المؤسـف حقـا أن وكالات الأنبـاء 
تناقلـت خبرا مـؤداه أن الإدارة السياسـية 
الكويتيـة طلبت من الـدول دائمة العضوية 
المعنـون  البنـد  إبقـاء  الأمـن  مجلـس  فـي 
«الموقـف بين العراق والكويـت» على جدول 
أعمـال المجلـس، أي إبقـاء العراق الشـقيق 
مقيدا ورهينة للكويت تحت الفصل السـابع 
مـن الميثاق، حتى يفي بكامل التزاماته تجاه 

الكويت ومنها مسألة الأسرى.
 يـا للهول! بعـد كل ما جـرى ويجري في 
العـراق وبعـد احتـلال مـا زال يجثـم علـى 
أنفـاس العراقيـين والعـرب عامـة مـا بـرح 
البعض في الكويت يتحدث عن أسرى؟ وما 

برحوا يتحدثون عن تعويضات.
هـذا الموقف «الأسـري» مع فارق الشـبه 
يذكرنا جميعا بقضية «الهولوكوست» التي 
تثيرهـا إسـرائيل في كل مناسـبة بعد مرور 
أكثر من ستين عاما على حدوثها، كما تذكرنا 
المطالبـة الكويتيـة بالتعويضـات بمطالبـة 
إسـرائيل ـــ مرة أخـرى مـع بعد الشـبه ــ 
المانيـا بدفع تعويضات عـن ما لحق باليهود 
إبـان الحرب العالمية الثانية والمانيا ما زالت 
رهينـة للابتـزاز اليهـودي فـي كل مناسـبة 
للحصـول علـى مزيـد مـن التعويضـات أي 
أن إسـرائيل جعلت دافـع الضرائب الالماني 
رهينـة لمطالـب إسـرائيل طالمـا بقيـت فـي 

الوجود.
للقيـادة  والأمينـة  الصادقـة  نصيحتـي 
السياسـية فـي الكويـت أن تفتـح صفحـة 
جديدة مـع أهلنا فـي العـراق وان تكف عن 
ذكـر التعويضـات والمطالبـة بهـا، وإلا فان 
العـراق أيضا مـن حقـه أن يطالـب الكويت 
بدفع تعويضات للدمـار الذي لحق بالعراق 
نتيجـة للغـزو البريطانـي الامريكـي الذي 
الكويـت وذلـك  انطلقـت قواتـه مـن ارض 
طبقا لقـرار الجمعيـة العامة لـلأمم المتحدة 
والذي صوتت الكويت لصالحه في تعريفها 
للعدوان والذي مؤداه «بأن أي دولة تساعد 
أي طرف دولي آخر للإلحاق الأذى بسـيادة 
دولـة أخرى يعتبر عملا من أعمال العدوان» 
وهنا يمكن القول ان الكويت ارتكبت عدوانا 
على العـراق عليها أن تدفـع تعويضات عن 

ذلك العدوان.
( 3 )

الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا خطب 
في الأمتين العربية والإسـلامية من القاهرة 
خطبـة إمـام الجمعـة، بشـر وحـذر وانـذر 
ووقفنـا من خطابه مواقـف مختلفة البعض 
بـارك، والبعـض أعجب وتبنـى كل كلمة في 
الخطـاب، والبعض عارض، والبعض تائه، 
ولكل أسبابه. ما أريد قوله في هذه المناسبة 
علينـا أن نأخـذ من خطابه ما يناسـب امتنا 
ويعمل على استرجاع حقوقنا، لقد ركز على 
المصالح المشـتركة بيننا وبين امريكا، فعلينا 
أن نفعـل هذا البنـد. فمصالح امريـكا اليوم 
هي معنا وليسـت مع غيرنا في المنطقة، فهل 
نعينـه بممارسـة ضغوطنـا على الشـركات 
الأمريكية العاملة معنا كي تمارس ضغوطها 
علـى المجتمع الامريكـي ليتبنـى قضايانا أو 
علـى الأقل أن لا يسـتمر في تأييد إسـرائيل 
في عدوانها علينـا؟ لقد قال لحكامنا الميامين 
في خطابه: «لا تقولوا لنا قولا في السر ما لا 
تسـتطيعون قوله في العلن» بمعنى حددوا 
عدوكـم، ولـن نختلـف إذا قلنـا ان عدونـا 

اللدود هو إسرائيل وهو الأولى بالمواجهة.
آخر القول : عندي ثقه في حكمة الشـيخ 
صبـاح اميـر الكويت بـأن العراق لـن يبقى 
اسـيرا فـي مجلـس الامـن برغبـة كويتيـة، 
واتمنى ان تطوى صفحات المطالب والمطالب 

المضادة بين العراق والكويت.

الكويت والعراق 
وأمريكا  رأي القدس

■ لم يفت على عدد من المراقبين حجم الجهد التسـويقي 
الـذي سـبق زيـارة أوبامـا إلـى المنطقـة العربية الأسـبوع 
الماضي، وما أثارته من توقعات في منطقة مشهورة بانتظار 
المنقذيـن وهـي فـي قعـود أو سـبات. فقد تهيـأ العالـم كله 
لاسـتقبال ما سـيتفوه به «أوباما المنتظر» مـن كلمات تغير 
وجـه التاريخ ويكـون بها الفتـح المبين. وقد اضطـر أوباما 
نفسـه إلى الإدلاء بتصريحات لخفض سـقف التطلعات من 
خطابـه حيث قال إنه لـن يحل وحده مشـاكل المنطقة، ذلك 
أن مسـوقي الخطاب قد تفوقـوا على أنفسـهم حين صوروا 
الخطـاب فاتحة عهـد جديد يغير العلاقة بـين أمريكا والأمة 

الإسلامية.
وكنـا قد أشـرنا في حديثنا الأسـبوع الماضـي إلى رمزية 
العنـوان الخطأ في اختيـار القاهرة محطـة لإلقاء الخطاب 
باعتبارهـا حاضـرة العالـم الإسـلامي، رغـم مـا يعانيـه 
المصريـون مـن الحكومـة التي يسـر إليهـا أوبامـا بنجوى 

الود.
ولا بـد هنا مـن الإشـارة إلى تطـورات مفاجئة شـهدتها 
القاهـرة خـلال الأسـابيع التـي سـبقت الزيـارة الميمونـة، 
ومنهـا إطلاق سـراح المرشـح الرئاسـي السـابق أيمن نور 
بـدون سـابق إنـذار أو مقدمات، ثـم إسـقاط كل التهم التي 
كيلت للمفكر سـعد الديـن إيراهيم بالخيانة والإسـاءة إلى 
سمعة مصر، أيضاً بدون سابق إنذار، خاصة وأنه صعد من 
معارضته للنظام ولم يخفف منها. ولا شك أن هذه المعجزات 
والفتوح لم تأت إلا بضغوط من واشـنطن وشروط مسبقة 

للزيارة أفهمتها القاهرة بلسان إنكليزي مبين.
ولكـن بعيـداً عـن الرسـالة المضمنة فـي اختيـار المكان، 
هناك الرسـالة الأخـرى التي تدعو لما سـماه أوبامـا حواراً 
صريحاً بين أمريكا والإسـلام، في استعادة لبعض ما صرح 
به في خطـاب تنصيبه من أن الولايات المتحدة لم تكن ولن 
تكون في حرب مع الإسـلام، وأنه يرى لنفسـه في هذا مهمة 
مزدوجـة لإزالة سـوء التفاهم بـين الطرفين، وذلـك بإقناع 
أمريكا بمزايا الإسـلام وبأنه لا يشـكل تهديـداً لها، وبإقناع 
المسـلمين بأن صـورة أمريـكا التي يحتفظون بهـا لا تعكس 
الحقيقة. وقد شـرع في خطابه هذا بمباشرة هذه المهمة عبر 
الإشادة بفضائل الإسلام من جهة، والتنويه بمناقب أمريكا 

من جهة أخرى.
ولعل هذه المهمة التي انتدب نفسه لها تقوم بدورها على 
سـوء فهـم كبيـر. فالحديث عن عداء مسـتحكم بـين أمريكا 
والغـرب من جهة، والإسـلام من جهة أخـرى، أو صراع بين 
حضـارة غربيـة وأخرى إسـلامية هـي أسـطورة اخترعها 
قـوم كانـوا يريـدون عمـداً التغطية علـى أسـباب الصراع 

الحقيقية بين بعض دول الغرب وبعض الشـعوب المسـلمة. 
وقـد سـبقت هـذه الفرية أحـداث الحادي عشـر مـن ايلول 
(سبتمبر) بسـنوات، حيث ابتدعها برنارد لويس في مقالة 
لـه فـي عام 1990. أي أنهـا قد ظهرت حتى قبـل غزو العراق 
للكويـت والحـرب التـي تلته، والتـي تعتبر النـواة لمرحلة 
الصـدام الحاليـة بـين العرب وأمريـكا. ولا شـك أن تصوير 
الأمـر على أنه صـراع «حضـارات» أو ثقافـات أو أديان هو 
محاولة متعمدة من أنصار إسرائيل للالتفاف على مساهمة 
العدوان المستمر من إسـرائيل وغيرها على شعوب المنطقة 
فـي تأجيـج الضغائن بـين العـرب والغـرب. وقد اشـتدت 
الحاجة إلـى مثل هذه الحيلة بعد أن ظهـر ملياً، خاصة بعد 
حرب الكويـت، أن الولايات المتحدة كانـت تريد أن تضغط 
علـى إسـرائيل لتقديم تنـازلات للعـرب مسـاعدة لحلفائها 

وثمناً لبقائها في الخليج.
هذه الحجة تلقفها التحالف بين غلاة الصهاينة والمحافظين 
الجدد بعد أحداث سـبتمبر 2001 لتبريـر حربهم على العالم 
الإسلامي ومن بعد ذلك على العراق. وكان للحجة صيغتان: 
الأولـى تتحدث عن تطرف إسـلامي يحرك قلة من المتعصبين 
ممـن امتـلأت قلوبهـم بالحقـد على حداثـة الغرب والحسـد 
لرقيـه ورفاهـه، فندبـوا أنفسـهم لتدمير الحضـارة الغربية 
والتنغيص على حرياتها ونعمائها. وبحسـب هذا الرأي فإن 
التصـدي لهذا الخطر يكـون بحرب لا هوادة فيها: عسـكرية 
مـن  وسياسية-دبلوماسـية-حضارية  جهـة،  مـن  أمنيـة 
جهـة أخرى. عسـكرياً لا بد من مطاردة تلك الفئة وتشـتيتها 
والتضييـق علـى مواردهـا، ودبلوماسـياً لا بـد مـن التقرب 
إلـى عامة المسـلمين والنظر في مظالمهم مـن جهة أخرى لعزل 

المتطرفين.
أما الصيغة الأخرى فإنها ترى أن الإشكال هو في الإسلام 
نفسه، وأن الغرب يواجه، كما قال أحد المنظرين لهذا التوجه، 
«انتفاضة إسلامية عالمية»، أو أنه يواجه، كما قال آخر، حرباً 
دينية لأول مرة منذ الحروب الصليبية. والحل عند هؤلاء لن 
يكون فقط بعزل المتطرفين، فكل مسلم هو متطرف إما بالفعل 
أو بالقـوة، وإنما بإصلاح الدين الإسـلامي من جذوره حتى 
يتحول إلى دين مسـالم مثل المسـيحية المعاصـرة، ويترك ما 

لقيصر الأمريكي، وكثيراً مما هو لله، لهذا القيصر.
ورغـم أن وجهـة النظـر الثانية لم يتـم تبنيها رسـمياً إلا 

مـن قلة من غـلاة المنظرين، إلا أنها ظلت إلى حد كبير تشـكل 
السياسـات الرسـمية في الولايات المتحدة أيـام بوش، وقد 
صغت إليها أفئدة بعض رموز اليمين الصاعد في أوروبا، كما 
في إيطاليا برلسـكوني وفرنسـا سـاركوزي ممن جاهر بهذا 

الرأي أو أسر به.
وقد انضم إلى هذه الجوقة بعض قادة اليسار المفترضين، 
وعلى رأسـهم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. 
ورغم أن بلير تمسـك بالرواية الرسـمية حول وجود قلة من 
المتطرفـين هم المشـكلة، إلا أنه ظل ينتقد مـن يصفهم بأنصار 
«الرأي الغالب» في الغرب حـول الصراع القائم، خاصة ميل 
كثيرين إلى نسـبة زيادة التطرف والحـوادث الأرهابية إلى 
قراره بالمشـاركة في غزو العراق. فقد دأب بلير في خطاباته 
على التأكيد على أن الإرهاب الإسلامي قد سبق غزو العراق، 
كما تشـهد بذلك أحداث سـبتمبر. وزاد بلير فأشار إلى أن من 
يربطون بين السياسـات الغربية والإرهاب سـذج واهمون، 
لأن جـذور الإرهـاب هي فـي الفكر المنحرف الذي نسـب إليه 
المسـؤولية عن طائفة من النزاعات من الفلبين واندونيسـيا 
وكشـمير، إلى الشيشان وفلسـطين ولبنان والجزائر ومصر 
والعراق. وبحسـب بلير فـإن كل هذه الصراعـات المتباعدة 
زمانـاً ومكاناً هي جزء من مؤامرة واحـدة مصدرها التطرف 
الإسـلامي. وقـد انتقـد بليـر من يمسـكون عـن الحديث عن 
«الإرهاب الإسـلامي» حتى لا يجرحوا أحاسـيس المسـلمين، 

قائلاً إنه لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها.
من هذا المنطلق فإن موقف أوباما يمثل نقلة جزئية من هذا 
المربع الذي تمترس فيه أمثال بلير وديك تشـيني ونتنياهو. 
فهو مـا يزال يتحدث عـن تطرف إسـلامي، ولكنه حرص في 
خطابه على التأكيد على قلة وهامشية المتطرفين، والاعتراف 
بـأن هناك مظالـم يسـتغلها هؤلاء. وقـد جاء أوبامـا أنصار 
«صراع الحضارات» من حيث يخشـون، حين توجه مباشرة 
إلـى القضيـة الفلسـطينية باعتبارهـا لب الصـراع، وطالب 
إسـرائيل علنـاً بتقـديم التنـازلات مـن وقف للمسـتوطنات 
والقبـول بالدولـة الفلسـطينية. وهكـذا دارت الدائـرة على 
لويـس وشـيعته ممـن اجتهدوا فـي ذر الرمـاد فـي العيون 

تحديداً للتهرب من هذا الاستحقاق.
ولكـن أوبامـا خلـط بـين الأمريـن، وذلـك حين سـعى في 
خطابه إلـى الحديث عن سـوء تفاهم مزعوم بـين الحضارة 
الإسلامية والحضارة الغربية، رغم اعترافه بأن لب القضية 
لا تتعلق بثقافة. فليس في الأمر سـوء تفاهم، بل إن المشـكلة 
هـي أن الطرفـين يفهم بعضهمـا البعض جيداً، ربمـا أكثر من 
الـلازم. فليس بـين الفلسـطينيين والإسـرائيليين أي سـوء 
تفاهـم، كما لـم يكن بـين الفرنسـيين والجزائريين أي سـوء 
تفاهـم أيـام الاسـتعمار ولا بين السـود والبيـض في جنوب 
افريقيـا (وحتى في أمريكا نفسـها، وهي مواجهـة ذكرنا بها 
أوبامـا). بل هنا تفهم كامـل لما يراد ورفض له من قبل الطرف 
المتضرر. فما يطالب به هؤلاء المتضررون في كل حالة هو عين 
ما يتشـدق به أنصار الحضارة الغربية المزعومة من حريات 
ومسـاواة وعدالة وتقرير مصير. ومن هنـا فإن الحديث عن 
حـوار حضارات وغيره من الأمـور هو من الانصرافيات، لأن 
للإسـلام ربا يحميـه، كما قـال عبدالمطلب لأبرهـة عن البيت 
الحرام. وما يريده الفلسـطينيون هو أرضهم، وليس دخول 
أوبامـا ونتنياهو وشـيعتهما في ديـن الله أفواجـاً، لأن هذا 

شأن يخصهم وحدهم.
مـن جهة أخرى فـإن أوباما قـدم متعمداً تنـازلات لأنصار 
صراع الحضارات حين تحدث تلميحاً وتصريحاً عن اضطهاد 
المرأة والأقليات في العالم الإسلامي، كأنه يقول بصورة غير 
مباشرة أن مظاهر التخلف هذه وخلفيتها الدينية هي مبعث 
التوتر بين الغرب المتنور والعالم الإسـلامي المتخلف. أي أنه 
عاد إلى مقولة أن إصلاح الإسـلام هو من مطالب الغرب ومن 
ضمانات أمنه. ولعله أسـاء الاختيار حين تحدث عن الطائفة 
المارونيـة في لبنـان باعتبارها أقلية مضطهـدة، وهي دعوى 
فـي غايـة الغرابة، كون هـذه «الأقلية» تحكـم لبنان بصورة 
مؤبـدة، رغـم كونهـا أقليـة، وفـي تحـد لقيـم الديمقراطيـة 
والمسـاواة التي يفتخر بها أوباما، وهو أمـر عجاب. فماذا يا 

ترى يريد أوباما لأقلية أكثر من ذلك؟
ولكـن مـع كل هـذه الملاحظـات فلا بد مـن الاعتـراف بأن 
مجـرد محاولة رئيـس أمريكي فتح حوار علني مع المسـلمين 
تعبـر عن بـادرة احتـرام يجب اغتنامهـا. ولعل أهـم ما ورد 
في خطـاب أوبامـا دخوله في مواجهـة علنية مع السـلطات 
الإسـرائيلية حـين حدد بوضـوح لأول مرة مطالـب وقف كل 

عمل اسـتيطاني والالتـزام بقيام دولة فلسـطينية. وقد أتبع 
أوباما وحكومته ذلك برفض ادعاءات الحكومة الإسرائيلية 
بوجود تفاهمات «غير مكتوبة» بينها وبين إدارة بوش حول 
المسـتوطنات. ولعل أبلغ دليل على التحول الذي وقع هو أن 
أوروبـا أصبحت الآن تحتمـي بالموقف الأمريكـي وتتمترس 
خلفـه بعـد أن كانـت الإدارات الأمريكية السـابقة هـي التي 

تقوض الموقف الأوروبي الأكثر اعتدالاً.
ومـن أهم مـا ورد في خطـاب أوبامـا هو تشـبيهه معاناة 
الفلسـطينيين بمعانـاة السـود فـي أمريـكا، ومقارنتـه بـين 
نضال الطائفتين باعتبارها نضـالاً من أجل الحرية والكرامة 
والحقوق. وهو بهذا –وباعتبار انتمائه العرقي- يضع نفسه 
في صف الفلسـطينيين ويدمـغ إسـرائيل بالعنصرية. وهذا 
موقـف متقدم جداً مـا كان لأي رئيس أمريكي آخر أن يأخذه. 
وغني عن القول أن الحكومة الإسرائيلية واللوبيات المؤيدة 
لهـا لن تقف مكتوفـة الأيدي أمام هذا التحول، وستسـتخدم 
كل سـلاح في يدها لترويض أوباما وابتـزازه وأخيراً العمل 
على إسـقاطه كما تم إسقاط بوش الأب حينما حاول الضغط 

لوقف الاستيطان.
ولهـذا فإن على العرب أن يغتنموا هـذه الفرصة بأضعف 
الإيمـان، وهو عدم تزويد إسـرائيل بأي معاذير أو أوراق في 
مواجهتها المرتقبة مع أوباما. فقد ينجح أوباما في لجم جماح 
إسـرائيل أو لا ينجح، ولكن أقل ما يمكن هو حرمان إسرائيل 
مـن التمتـرس خلـف «العنـف الفلسـطيني» وعـدم اعتراف 
حمـاس بحـل الدولتـين. وهـذا مطلـب يطول الخـوض فيه، 
ولكـن أقل ما يمكن هنا هو تطوير موقف فلسـطيني مشـترك 
يكـون من ثماره على أقل تقدير سـحب المعاذيـر التي يتذرع 
بهـا قادة إسـرائيل، وتعميق المواجهة بينهـم وبين حلفائهم، 
إضافة إلى تعميق الانقسـام داخل المجتمع الإسرائيلي. وإذا 
فشلت هذه المواقف في تحقيق خيار الدولتين كما هو متوقع، 
فإن خيار المقاومة سـيجد دعماً فلسـطينياً وعربياً ودولياً لا 

قيام له بدونه.
لقد دعا أوباما إلى حوار صريح ومكاشـفة لا مواربة فيها. 
وقـد افتتح هذا الحـوار بأن قال مـا عنـده. والآن الدور على 
الجانب الآخر، أي المسـلمين، ليسـمعوه بدورهـم ما عندهم. 
فهـذه شـروط الحـوار. ولا ينبغـي أن تكـون المآخـذ على ما 
طرحه أوباما سبباً للإعراض عن الحوار، بل بالعكس، يجب 
أن تكون حافزاً للدخول في حوار جاد. يبقى السؤال هو: من 
هم المؤهلون للحديث والحوار باسم المسلمين والقيادات هي 

ما نعلم؟
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

«كأننا أجدادنا، نأتي إلى بيروت كي نأتي إلى بيروت»
محمود درويش                                            

■ في الخامس عشـر من شـهر أيار(مايو) الماضي نشرت صحيفة السفير        
اللبنانية، وبالتحديد القسـم المتعلق بالتوثيق والبحوث الذي يشرف عليه 
رئيس التحرير طلال سـلمان نفسـه، مقـالا عظيما بعنوان «الفلسـطينيون 
جوهرة الشـرق» حـول الدور المحوري الـذي لعبه الفلسـطينيون قبل نكبة 
عـام 1948 وبعدهـا في نهضـة لبنان. ولأهميـة المقال وددت لـو أن كل عربي 
مـن محيـط الوطن إلـى خليجه يطلـع عليه ويقبس منه شـيئا مـن الحقيقة 

الساطعة.
والمقـال ليـس دعاية رخيصة أو تعبيرا عن تعصـب أعمى لمجموعة عرقية 
لا ينتمـي إليهـا الكاتـب أصـلا بـل بحثا دقيقيـا موثقـا بالحقائق والأسـماء 
والتواريـخ يعرض الحقائق بطريقة موضوعية حـول الدور الايجابي الذي 
لعبه الفلسـطينيون في لبنان قبـل النكبة وبعدها في المجـالات الاقتصادية 
والثقافية والمالية والإبداعية. فالمقال يعتبر بحق صوتا صارخا ضد التيارات 
والمجموعات العنصرية والانعزالية التي ما إن تلتقط خطأ سياسـيا يرتكبه 
قائـد أو فصيـل حتـى تفتح فوهـات مدافعهـا ضد كل الشـعب الفلسـطيني، 
بأطفاله ونسائه ومثقفيه ومناضليه وكتابه وشعرائه وأساتذته ولاجئيه.

يقـول المقـال إن الإزدهـار اللبنانـي والانتعاش الاسـتثماري لـم يبدأ إلا 
بعد نكبة فلسـطين عام 1948 وذلك بسـبب حجم الدور الإيجابي الذي لعبه 
الفلسـطينيون في لبنان، حيث حملوا معهم مـا قيمته 15 مليون جنيه أي ما 
يعـادل مليار دولار بعملـة اليوم أنعشـت الاقتصاد اللبناني، كمـا أن انهيار 
ميناء حيفا ساهم في تنشيط ميناء بيروت وتحوله إلى مركز تجاري لشرق 
المتوسط عامة، وإغلاق مطار اللد أدى إلى توسيع مطار بئر حسن المتواضع 
المؤهل لاسـتقبال الطائرات الصغيـرة فقط وتحوله إلى مطار دولي نشـط. 
ولغاية هذا اليوم يحول الفلسـطينيون العاملون في دول الخليج إلى لبنان 

ما قيمته 368 مليون دولار سنويا.
ثم يستعرض المقال أسماء الفلسطينيين الذين ساهموا في نهضة لبنان 
الحديـث، فأول بنك أنشـاه الفلسـطيني يوسـف بيدس وهو الذي أنشـأ 
كازينو لبنان وطيران الشـرق الأوسط. كما أنشأ الفلسطينيون في لبنان 
أول مصنـع نسـيج للملابـس الجاهزة وأول شـركة هندسـة كبـرى وأول 
شـركة تأمين وأول شـركة لتوزيع الصحف، وأول شـركة تدقيق حسابات 
وأول محلات سوبر ماركت، ونظام الشقق المفروشة ، وأول من قاد طائرة 
الجمبو لشركة طيران الشرق الأوسط  وأول من رفع علم لبنان في القطب 

الجنوبـي الفلسـطيني اللاجئ فـي لبنان جورج 
دوماني.

 ثم يأتي المقال على أسماء الفلسطينيين الذين 
أنعشـوا التعليم، وخاصة باللغة الإنكليزية، في 

الجامعة الأمريكية في بيروت ولمع منهم طلال أبو غزالة وحسـيب الصباغ 
وكمال الشـاعر وإحسـان عباس ومحمد يوسـف نجم ويضيف «ومن بين 
أسـاتذة  الجامعات الفلسـطينيون نقولا زيـادة وبرهـان الدجاني ونبيه 
أمين فارس وصلاح الدباغ  ونبيل الدجاني ويوسـف الشبل وجين مقدسي 
وريتـا عـوض وفكتور سـحاب ويسـرى جوهرية عرنيطـة  ورجا طنوس 
وسـمير صيقلـي ومحمود زايد وعصام مياسـي وعصام عاشـور وطريف 
الخالـدي». ويؤكد الكاتب أن عدد خريجي الجامعـة الأمريكية في بيروت 

من الفلسطينيين يكاد يساوي عدد اللبنانيين.
كمـا يسـتعرض كوكبـة مـن الفلسـطينيين المبدعين فـي مجـالات الفن 
والموسـيقى والمسرح ومن بين من يذكرهم الموسيقي والإذاعي المبدع حليم 
الرومـي الذي أطلق على صـوت نهاد حداد لقب فيروز، وهـو والد الفنانة 
الكبيـرة ماجدة الرومي. كما أسـس صبري الشـريف أول فرقة مسـرحية 
أثرت على عمل الرحابنة وأنشا مروان جرار ووديعة حداد جرار أول فرقة 

فنون شعبية.
وفـي الصحافة ظهرت كوكبة من الفلسـطينيين في لبنان كان لها شـأن 
 وأثـر كبير في انطلاقة الصحافة اللبنانيـة الني بزّت كل نظيراتها العربية 
ومـن بينهم غسـان كنفاني ونبيل خـوري ونايف شـبلاق وتوفيق صايغ 
وكنعـان أبوخضرا وجهاد  الخازن ونجيب عزام والياس نعواس وسـمير 
صنبـر واليـاس صنبر والياس سـحاب وخـازن عبود  ومحمـد العدناني 
وزهدي جار الله وليس آخرهم سـمير قصير. والمقال يستعرض كثيرا من 
الأسـماء في مجالات الرسم والفن التشكيلي ودور البحث العلمي والعمل 

السياحي وغير ذلك من مجالات لا يتسع المقال لتغطيتها جميعا.
مـع تقديرنا الكبير للمقال وللأسـتاذ طلال سـلمان الـذي وثق كل هذه 
المعلومـات، نود أن نضيف إلى المقال ثلاث نقـاط مهمة تجنب المقال ذكرها 
لا عـن جهـل بل رفعـة في أخـلاق الكاتب والناشـر وترفعا عـن ذكر بعض 

الشوائب والتي قد تؤثر على رسالة المقال:
أولا: إن هنـاك من بين الفلسـطينيين من أسـاء 
ومؤسسـاته  ولساسـته  ولشـعبه  للبنـان  فعـلا 
ورجالـه ونسـائه خاصـة فـي فتـرة قيـام «دولة 
الفاكهاني» سـيئة الصيت والسـمعة. ففي فترة الفلتان أيام انتقال منظمة 
التحريـر مـن الأردن إلـى لبنـان كان هنـاك مجموعـات مـن الانتهازيـين 
والجواسـيس والقتلـة والمهربـين الذين ركبـوا موجة الثـورة وليس لهم 
علاقـة بها بل وربما كانوا مدسوسـين أصلا لتشـويه الثـورة وحرفها عن 
مسـارها وضرب العلاقة بين الشـعبين، فاسـتغلوا طيبة الشعب اللبناني 
وكـرم أخلاقـه فتحولـوا إلى تجار سـلاح ومهربـين وعربدوا في شـوارع 
الحمـراء وسـلحوا فريقا ضـد آخر وشـقوا الصفوف وأمعنوا في الفسـاد 
مسـتغلين البترودولارات التي ملأت جيوب الفئة الفاسـدة والتي حولت 
الثورة الفلسـطينية النبيلة إلى مدرسة فساد وإفساد. وما كادت تمر عدة 
سـنوات حتى تحول معظم أبناء الشـعب اللبناني من حضن دافئ للثورة 
الفلسطينية إلى محيط معاد لكل الفلسطينيين. وعندما اجتاحت إسرائيل 
الجنـوب اللبنانـي وصـولا إلـى بيـروت في صيـف عـام 1982 لـم يطلق 
الجنوبيون طلقة على القوات الإسـرائيلية الغازية وكانوا يقولون وقتها 
«خلصنـا من الفلسـطينيين وخلصنا مـن تجاوزاتهم». وبعـد الرحيل المرّ 
إلى المنافي امتشـق الجنوبيون السـلاح وأطلقوا ثورة حقيقية بعيدة عن 
الفسـاد والمحسوبيات والشللية فأنجزوا أول انتصار حقيقي للأمة قاطبة 

في 24 أيار(مايو) 2000.
ثانيا: إن هناك فئة من بين الفلسـطينيين الذين حصلوا على الجنسـية 
اللبنانية، وغالبيتهم من المسيحيين كما هو معروف، تنكروا لفلسطينيتهم 
وكأنهـا تهمة يعاقب عليهـا القانون. وحاولت هـذه المجموعة وما زالت أن 
تكون أكثر ملكية من الملك بل وشـارك بعض أفراد هذه المجموعة الصغيرة 
في مذابح ارتكبت ضد الفلسـطينيين فـي لبنان. وفي مقابلة حيّة مع واحد 
مـن هـذا الصنف مـع المذيعة جزيـل خوري فـي برنامجها الاسـبق «حوار 
العمـر» علـى شـبكة الإل بـي سـي، أحمرّ وجـه الضيـف واصفـر وتلعثم 
وانسـاب على وجهه عـرق الإجهاد والخوف عندما كلمتـه إحدى قريباته 

من حيفا وكانت سـعيدة جدا برؤيته وشكرت الرب لأنها استطاعت أخيرا 
أن تتعرف على ابن عمّـها عبر شاشـة التلفزيون، وكأنها قفشـته متلبسـا 
بتهمـة إخفاء أصوله الفلسـطينية فما كان منـه إلا أن قطعها بجملة يتيمة 
جافـة دون أن ينظـر إلى الكاميرا قائلا «أهلا وسـهلا». وهنـاك أمثال هذه 

الشخصية  الكارهة للذات كثير.
ثالثـا: إن الغالبيـة السـاحقة مـن الفلسـطينيين مـن غيـر المجنسـين 
والذين ما زالوا يسـكنون في لبنان لا خيارا بل قسـرا، يعانون من أبشـع 
أنـواع الحرمان والتهميش والإقصاء بحجة عـدم التوطين. فما دام رفض 
التوطـين قـد أصبح مادة في الدسـتور تجمع عليـه كافة القـوى اللبنانية 
بـل ويتمسـك بـه الفلسـطينيون أصلا فمـا هي المبـررات التي تسـاق لمنع 
الفلسـطيني من ممارسـة أكثر من ثمانين مهنة؟ كيـف يعقل تحت أي مبرر 
قانونـي أو سياسـي أو إنسـاني أو أخلاقـي الاّ يسـتطيع الفلسـطيني أن 
يمـارس مهنـة الطب أو المحامـاة أو جمع القمامـة أو توزيـع البريد في بلد 
منفتح حضاري كلبنان بحجة رفض التوطين؟ كيف يعقل أن يسـمح لكافة 
جنسـيات الأرض بالتملك في لبنان إلا الفلسطيني الذي لا يعرف وطنا إلا 
لبنان؟ أليسـت هذه العنصرية بعينها كما قال السـيد سليم الحص رئيس 

الوزراء الأسبق؟ 
وأخيرا نود هنا أن نؤكد أن الشـعب الفلسـطيني ليس أفضل من غيره 
من الشـعوب العربية الطيبة المعطاءة. إلا أنه وبحكم تجربته المتقدمة في 
صراعه مع موجات الاسـتعمار الإسـتيطاني الإحلالي في فلسـطين تمكن 
مـن إنضاج خبرة فريدة من نوعها في تمتين عناصر القوة الذاتية من علم 
ومعرفة وشجاعة واتساع أفق ووعي قومي وإبداع،  وعمل بعد النكبة  وما 
زال علـى نقل هذه المعرفـة والتجربة إلى إخوته العرب، إلا أن تلك الجهود 

والمساهمات كثيرا ما قوبلت بالنكران والجحود.
نتمنـى أن يخرج أكثر من طلال سـلمان واحد وأكثـر من جريدة ومجلة 
ودوريـة في الكويـت والإمارات والبحريـن وقطر والسـعودية وليـــبيا 
والجزائـر يتحدثـون عن فضـل الفلسـطينيين على هذه الـدول ويوثقون 
أدوارهـم ومسـاهماتهم فـي نهضتها، بعيدا عن أخذ الشـعب الفلسـطيني 
بجريـرة قياداته وسـلطته وفصائلـه والتي غالبا لا ترتقي إلى المسـتوى 
الحضـاري والعلمي والثقافي لهذا الشـعب. هذه ليسـت دعـوة عصبوية 
بـل إحقاقا للحق وتوثيقا للحقائق التي كثيرا ما تكون أولى الضحايا عند 

الخلافات السياسة.

٭  أستاذ جامعي وكاتب سياسي يقيم في نيويورك

■ غياب كل من ســلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة 
عن حفل توقيع اتفاقية الاتحــاد النقدي لدول الخليج الذي اقيم 
في الرياض يــوم الاحد الماضي بحضــور وزراء خارجية ومالية 
الدول الاربع المشــاركة (الســعودية وقطر والكويت والبحرين) 
يشكل نقطة اساســية لهذه الاتفاقية ولمجلس التعاون الخليجي 

بشكل عام.
ومــن الواضــح ان تحفظات كل من ســلطنة عمــان والامارات 
لم تجد آذانــا صاغية من قبل المملكة العربية الســعودية، كما ان 
الدول الخليجية الاخرى لم تبذل جهودا للوســاطة بشــكل كاف 

لإيجاد صيغة تسوية تؤدي الى ازالة هذه التحفظات.
وما زال من غير المعروف ما اذا كانت هذه القطيعة بين الدولتين 
وباقي دول المجلس الأخرى الأربع ســتمتد الى اتفاقيات اخرى، 
مثــل الاتفاقية الامنيــة والدفاعية والاقتصادية، ام انها ســتظل 
محصورة في العملة الخليجية الموحدة، لكن هناك مؤشرات تفيد 

بأن الخلافات قد تمتد الى هذه الاتفاقات.
ففي الأيــام القليلة الماضية جرى تســريب أنباء للصحف عن 
تفاقــم الخلاف الاماراتي الســعودي بشــكل مضطــرد، انعكس 
في منع المملكة العربية الســعودية مواطنيها من التنقل بالبطاقة 
بينها وبين دولة الامارات، وكذلك الطلب من الزائرين الاماراتيين 
استخدام جوازات ســفرهم بدلاً من البطاقة الشخصية في حال 
رغبتهم في الســفر الــى المملكة لأداء فريضة الحــج او العمرة او 
السياحة. ولم يصدر اي نفي من الرياض لهذه الانباء حتى الآن.

تحفظ الامارات جاء بســبب اصرار المملكة العربية السعودية 
علــى اســتضافة مقــر البنــك المركــزي الخليجي فــي عاصمتها 
الرياض، ورفض طلب اماراتي في هذا الصدد، اما ســلطنة عمان 
فقد ابتعدت عــن العملة الخليجية الموحدة بســبب عدم جدواها. 
ولكــن الخلاف حــول العملة الموحدة هو مجــرد قمة جبل الجليد 
لا أكثــر ولا أقل. فســلطنة عمان بــدأت تبتعد عن المجلــس عملياً 
منذ ان تم رفض اقتراحها بتأســيس قــوات درع الجزيرة من مئة 
الف جنــدي خليجي مســلحين ومدربين بشــكل جيــد للتصدي 

لأي عــدوان على اي مــن دول المجلس. اما الخلافــات الاماراتية 
الســعودية فتتمحور حول حقل نفط الشــيبة المشــترك وتقاسم 
الحصص من انتاجه، والشــريط الســاحلي المقابل الذي تتنازع 
الســيادة عليه ومياهــه الاقليمية الدولتان منذ اكثر من عشــرين 

عاماً.
الموقعون على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي يقولون ان هذا 
الاتحاد يمكن ان ينجــح دون الدولتين غير الموقعتين، بل ويذهب 
بعض خبرائهم الى القول بأن العملة الخليجية الموحدة ســتكون 
اقــوى باقتصارها علــى الدول الاربــع الموقعة فقــط. بينما يرى 
خبراء مســتقلون ان ما يحدث قد يكــون العكس تماماً، فاقتصاد 
الامارات هو ثاني اكبر اقتصــاد في مجلس التعاون، علاوة على 
كونه اكثر ليبراليــة وانفتاحاً. وغياب الامارات ســيضعف دون 

شك اي اتحاد نقدي خليجي حسب رأي هؤلاء.
من الواضح ان الازمة بين الامارات والمملكة العربية السعودية 
باتــت تســتعصي علــى الحــل، لأن كل طــرف يتمســك بموقفه 

ويرفض التراجع عنه.
ولــو كانت هناك اي امكانية لنجاح الوســاطات، ونشــك انها 
موجودة، لانعكست من خلال تأجيل حفل التوقيع على الاتفاقية 
لبضعة اســابيع، ولكن الاصرار على توقيع الاتفاقية في موعدها 

بدد الآمال في المصالحة لأجل غير مسمى.
مجلــس التعاون الخليجــي يواجه احتمــالات التفكك، وباتت 
الدول الاعضاء تنهج سياسات مستقلة عن نظيراتها في مختلف 
المجالات، الدفاعية والامنيــة منها على وجه التحديد، وما افتتاح 
دولة الامارات قاعدة فرنســية على ارضها في الاســبوع الماضي 
بحضــور الرئيس الفرنســي نيكولا ســاركوزي الا دليل اضافي 
فــي هذا الصــدد. فالاتفاقــات الدفاعيــة والامنية هــي عماد اي 
تكتل اقليمي حقيقي، وتوقيــع معاهدات امنية ودفاعية مع دول 
عظمــى، مثلمــا هوحال الكويــت وقطــر والبحرين (توجــد فيها 
قواعد امريكية) يجبّ كل مــا قبلها من اتفاقيات مماثلة بين دول 

المجلس.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭ 

عبد الحميد صيام٭ 
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AL-QUDS AL-ARABI

الــوزراء  رئيــس  ازنـار،  ماريـا  خوسـيه   •
الاســباني الســابق، رفع دعوى بحــق رئيس 
تحرير الموقــع الالكتروني الاخبــاري المغربي 
«الاوبســرفاتور» لنشــره معلومــات تفيد انه 
والــد طفلة الوزيرة الفرنســية رشـيدة داتي. 
وهوية والد طفلة داتي العزباء تحظى باهتمام 

العديد من الصحف.

• مجلــس القضـــــــاء الأعلــى فـــــي مصــر 
برئاســة المســـتشار مقبـــل شـاكـــر وافق 
على ندب المستشـــار فاروق سلطان رئيــــس 
الســابق  الــــقاهــرة  جنــــــوب  محكــــمــة 
المحاكــم  لشــؤون  العــدل  لوزيــر  مســـــاعدا 

المتخصصة.

الفرنســية  المســرحية  الكاتبــة  حــازت   •
ياسـمينة رضـا فــي نيويورك جائــزة افضل 
مسرحية خلال الســنة الحالية على الاقتباس 
الامريكــي لمســرحيتها «آلـــهة المجــزرة» التي 

فــازت بجائزتــين اخريــين هما افضــل ممثلة 
لمارسـيا غاي هـاردن وافضل اخــراج لماثيو 

فاركوس.

• النجمة الأمريكية جوليـا روبرتس أنفقت 
150 ألف دولار لاستئجار منزلين في نيويورك 
فيمــا تصور فيلمــاً جديداً فــي مانهاتن خلال 

فصل الصيف المقبل.

• الفنانــة المصرية نيرمين الفقي وافقت على 
عرض المخرج حمدي الابراشي للقيام ببطولة 
الحلقــات التلفزيونية التي ســتذاع في شــهر 
رمضان القادم بعنوان «فرح وفرقة المرح»، مع 
شـويكار وانعام سالوسـة وحسن مصطفى 
وعـلاء مرسـي، والتي كتبها الشــاعر بخيت 

بيومي.

• توصلــت النجمــة الأمريكية بروك شـيلدز 
إلى تســوية مع صحيفة «ناشونال إنكوايرر» 
الأمريكيــة علــى خلفية إقــدام صحافيين على 
إخراج والدة شــيلدز من مركز لرعاية المسنين 

في نيوجيرسي.

• وزيــــر الثقافة المصــــري فاروق حسـني، 
سـيد  محسـن  بتعـــيــين  قـــــرارا  أصــــدر 
علي رئيـــســا لــلإدارة المركزية لقطــاع الآثار 
بالمجلــس  واليهوديــة  والقبطيــة  الإســلامية 

الأعلى للآثار.

زي ما هي!
الياس خوري

الشــعار الانتخابــي الذي رفعــه رفيق الحريــري عــام 2000، داعيا 
مناصريه الى اســقاط اللائحة من دون تشطيب، في نظام الانتخابات 
الأكثــري في لبنان، تحوّل مع انتخابات 2009، الى ســمة عامة للوضع 

اللبناني.
في صبيحة يوم الاثنين 8 حزيران (يونيو)، اكتشــف اللبنانيون مع 
نتائج الانتخابات، ان الانتخابات لم تغيّر شــيئا في الواقع السياســي 
اللبنانــي. كأن الانتخابات لم تجرِ، وكأن الاعوام الأربعة المنصرمة، بما 
حملته من ازمات وحروب وخطابات سياسية، لم تكن. اذ لا شيء تغير 
بعد معركة انتخابية كانت الاكثر قســوة، والأشــد تنافســا في تاريخ 

لبنان الانتخابي.
كيف نقرأ الانتخابات؟

كنت اتمنى ان يكون في مقدورنا قراءة النتائج في وصفها مؤشرات 
على تغيّر في الرأي العام. غير ان مقولة الرأي العام نفســها تحتاج الى 
تدقيــق. فكرة الرأي العام تســتند الى افتراض وجــود حس بالمواطنة 
وبالفــرد. امــا حين تكــون المواطنة انتمــاء الى الطائفة، فــإن افتراض 
تغيــرات الــرأي العام يصير بلا معنــى. فالطوائف تشــكّل رأيا خاصا 

مغلقا، وهذا ما يجعلها معصومة عن التغير الا ككتلة موحدة.
يســتطيع المراقــب ان يلاحظ تشــققا فــي الخطاب السياســي لدى 
الطوائــف المســيحية. صحيح ان الطرفين المتنافســين: التيــار الوطني 
الحــر بزعامة ميشــال عــون والجبهة اللبنانيــة بحزبيها الرئيســيين: 
القــوات والكتائب، اســتخدما لغــة الشــحن الطائفي نفســها تقريبا، 
غير ان التشــقق في الخطاب العوني المتحالف مــع حزب الله، انعكس 
تراجعا لافتا في التأييد الشــعبي الــذي كان يحظى به عون، مما جعله 
يخسر دائرتين مســيحيتين صافيتين: البترون والكورة. غير ان هذا لم 

يؤثر في النتائج الانتخابية، فبقي القديم على حاله.
لماذا جرت الانتخابات اذا؟

الواقــع انه لم تكن هناك انتخابات حقيقيــة في اغلبية الدوائر، ففي 
الجنوب الشيعي، والشمال الســني والجبل الدرزي وبيروت السنية، 
كانــت الانتخابات اشــبه باســتفتاءات. المعارك حصلت فــي الدوائر 
المســيحية فقط. حتى هنا وباستثناءات قليلة حسم الصوتان الشيعي 
والســني الانتخابــات. في جبيل وبعبدا كان الحســم شــيعيا، اما في 
زحلة فكان الحسم سنيا. اضافة الى الحسم الأرمني لمعركة المتن، رغم 
ان كثافة التصويت الطاشناقي لم تفد حزب الطاشناق نفسه اذ سقط 

ثلاثة من مرشحيه في بيروت وزحلة، ولم يفز له سوى نائبين.
لذا انتهت الانتخابات، في الموقع نفســه الــذي انتهت فيه انتخابات 
2005. وثبــت ان الشــكوى من قانــون العام 2000، الذي ســمي قانون 
غازي كنعان، واســتبداله بالعودة الى قانــون 1960، لم يبدّل في الأمر 
شــيئا. فبقي الاصطفاف الطائفي سيد الموقف، واستعاد لبنان المشهد 

السياسي نفسه، الذي ظهر بعد انتخابات 2005.
الطريــف ان المحللــين الغربيــين ركــزوا علــى الطبيعــة السياســية 
للانتخابات، باعتبارها اســتفتاء على ســلاح حزب الله. لكن ما فاتهم 
هــو ان هزيمــة تحالــف الثامن مــن آذار- مــارس، لم تتم علــى قاعدة 

خيارات سياسية، بل على قاعدة خيارات طائفية.
الفرق بين الخيار السياســي والخيار الطائفي شاســع. فالطوائف 
لا سياســة لها، سوى سياسة تحســين موقعها في السلطة. لذا بدا ان 
التيار العوني نجح في احداث انقلاب جذري في الرأي العام المسيحي 
لجهة تأييده للمقاومة الاســلامية وســورية. غير ان شــعارات الحملة 
ســرعان ما بددت هذا الانطباع، لأن العونيين كالقواتيين انغمســوا في 
الشــعار الطائفي، مبررين خياراتهم السياسية بأنها الأفضل من اجل 
تحســين مواقــع الموارنة في الســلطة. اي ان ما بدا من الخارج مســألة 
سياسية بامتياز، اتخذ في الداخل اللبناني شكل المرض الطائفي الذي 

لا شفاء منه.
كان البعض يعتقد ان الانتخابات سوف تغيّر المعادلة السياسية في 
لبنان، لكن الواقع الطائفي اعلن انه عصي على التغيير. فمنذ استحضار 
احداث الســابع من ايار- مايو 2008 الى الخطاب الانتخابي، تحصنت 
كل طائفــة في مواقعهــا، وصارت الانتخابات شــكلا ســلميا للحرب 
الأهلية. وفي الحرب الأهلية لا مكان للعقل، بل تحتل الغرائز المســاحة 
السياســية برمتهــا. لذا جــرت الانتخابات وكأنها لم تجر. واســتيقظ 
اللبنانيون على تبدل بعض الأســماء القليلة، لكن من دون اي تبدل في 

المحصلة النهائية.
قد يقول المراقب ان هذه النتيجة تعني ان لبنان محكوم بالتوافق بين 
طوائفه المختلفة، وهذا قد يكون صحيحا، غير ان ما يتناســاه اصحاب 
نظريــة التوافق، هو ان هذا التوافق الداخلي محكوم بتوازن اقليمي. اذ 
في اللحظة التي ينهار او يتخلخل فيها هذا التوازن، فإن مصير التوافق 

يصير في مهب الريح.
الطوائف لا تنتج اوطانا، هذه هي محصلة انتخابات لبنان. من هذه 
النقطة يبدأ اي تحليل عقلاني للواقع اللبناني، وللخيارات السياســية 
المطروحــة فــي لبنــان. غير ان الغــاء الطائفية، وســيادة فكــر علماني 
عروبــي، دونهما اهوال احداث عملية تجديد جذرية في الفكرة العربية 
نفسها، واحداث تغيرات جوهرية في النظام السياسي، وفي القوانين 
المدنيــة. وحتــى نصل الى هــذا التغييــر، الــذي يتطلب ورشــة فكرية 

وسياسية كبرى، سوف يبقى لبنان في «الزي ما هي».

ضحاياه دفعوا له عشرات الآلاف وتقدموا ببلاغات بعد القبض عليه:
نصاب «عربي» في ابوظبي حاول

بيع عقارات وهمية في بلده باسعار زهيدة!
ابوظبي ـ «القدس العربي»:

يتوالـى مسلسـل الاحتيـال على البسـطاء فـي ابوظبي 
مـن المحافظ الوهمية الى العقـارات الوهمية، حيث ضبطت 
شـرطة أبوظبـي شـخصاً عربيـاً يديـر شـركة عقاريـة في 
أبوظبـي أثناء محاولته مغادرة الامارات، ويشـتبه بقيامه 
بتسـويق وبيـع وحـدات سـكنية وهميـة فـي بلـده «الأم» 
حيث اسـتولى على أموال 10 أشخاص لم يتقدموا ببلاغات 
ضـدّه لعدم معرفتهم بنيته النصـب عليهم «وفق ما جاء في 
شـكواهم» لكن سـرعان ما توالـت البلاغات لدى الشـرطة 
فور القبض عليه. وقال العقيد مكتوم الشـريفي مدير إدارة 
التحريات والمباحث الجنائية في شرطة ابوظبي ان الإدارة 
رصـدت فـي الصحـف المحليـة إعلانـات لإحدى الشـركات 
العقارية بتسويق وحدات سكنية بأسعار زهيدة وبشروط 
دفع ميسـرة في مناطـق مختلفة في إحدى الـدول العربية. 
إذ نصـت الإعلانـات علـى أن يقـوم العميـل بسـداد ٪20 
مـن قيمة العقـار والبقية على فتـرات تمتد حتى 40 شـهراً، 
فبـادرت إدارة التحريـات إلـى التعميـم فوراً على المشـتبه 
به ليتـم ضبطه لاحقا وهو يحاول الفرار عبر مطار أبوظبي 

بعد أن قام ببيع أثاث شـركته وذلك وفق ما تنبأت به إدارة 
التحريات.

والتحقيقـات جاريـة لمعرفـة مزيد مـن الوقائـع حيث ما 
زالت القضية قيد البحث والتحري.

 واستهجنت شرطة ابوظبي قيام عدد من الأشخاص في 
بلد المشـتبه به بمساومة الشـرطة عبر اتصال دولي بهدف 
الإفـراج عنه نظير سـداد ودفع جميع المبالغ التي اسـتولى 

عليها من الضحايا. 
وقـال المقدم الدكتور راشـد محمد بورشـيد رئيس قسـم 
الجريمـة المنظمـة فـي شـرطة أبوظبـي انـه بالتحـرّي عن 
الشـركة تبين أن كادرها ينحصر في ثلاثة اشخاص أحدهم 
المشتبه به وأنه لا يوجد حساب مصرفي للشركة في البنوك 
المحلية. وتم ضبط المشـتبه به حين حـاول مغادرة ابوظبي 
منتصف الشـهر الماضي بعد أن قـام بتفريغ الأثاث المتواجد 
فـي الشـركة بغية شـحنه إلـى الخارج، وسـلّم مفتـاح مقرّ 
الشـركة إلى المالـك وقبل انتهاء عقد الإيجار بسـتة شـهور 

تقريباً.
وقد تقدّم العملاء وهم عشرة ببلاغات ضدّه بعد القبض 

عليه.

مصرية حاولت التخلص من زوجها
 فأبلغت أنه مريض بانفلونزا الطيور 

■ القاهـرة - د ب أ: لجـأت سـيدة مصرية إلـى حيلة الإبـلاغ عن إصابة 
زوجها بأنفلونزا الطيور في محاولة للتخلص منه. 

وذكـرت صحيفـة «الجمهوريـة» الاثنـين أن الزوجـة قالت إنـه ظهر على 
زوجها مـرض أنفلونزا الطيـور «فدرجة حرارتـه مرتفعة باسـتمرار ويتقيأ 
دما ودائما كسـلان وفي خمول ونوم وأنا خائفة من أن تصيبني العدوى أنا 
والعيـال».  وأضافـت الزوجة ربة المنـزل أنها تقيم مع زوجهـا محمد الموظف 
ولديها ولد وبنت ومنذ عدة أشهر تدهورت صحة زوجها وينام كثيرا وبدأت 

عليه أعراض أنفلونزا الطيور. 
وتم اقتيـاد الـزوج إلـى مستشـفى محلـي وأجرى الأطبـاء لـه التحاليل 

اللازمة التي كشفت نتائجها خلوه من أي أمراض. 
وأكد الزوج وجود خلافات بينهما وأنها كثيرة الغياب عن مسكن الزوجية، 
وضيـق رجال المباحث الخناق عليها فاعترفـت أن زوجها ليس مريضا لكنها 

لم تجد وسيلة للتخلص منه سوى اتهامه بمرض أنفلونزا الطيور. 

8 شقيقات يقررن الزواج
في تاريخ واحد وإن اختلفت السنوات

■ تـروي - يـو بي آي: قررت 8 شـقيقات فـي ولاية ميسـوري الأمريكية 
الزواج في تاريخ واحد وإن يكن في سنوات مختلفة.

ونقلت صحيفة «سـانت لويس بوسـت ديسـباتش» الأمريكية عن والدة 
الأخـوات الـ8 جاني سـتانلي قولهـا ان بناتها تعهدن الـزواج جميعاً في 24 
أيار/مايو وهذه السـنة وقـع الدور على ابنتهـا فيرجينيا (20 سـنة) لتلبية 
هـذا الالتزام العائلي. وأوضحت ان فيرجينيا هي الإبنة الثانية التي تتزوج 
فـي هذا التاريخ بعد أختها جويل التي تزوجت في العام 2004 وهي تبلغ من 

العمر الآن 23 سنة.
وقالـت فيرجينيـا وهـي واحدة مـن أولاد العائلـة الـ12 «أردنـا أن تكون 

زيجاتنا فريدة من نوعها ومختلفة ومعبرة».
من جهته، قال الوالد ماثيو سـتانلي «مـن الصعب رؤية الفتيات يذهبن»، 

في إشارة إلى زواج اثنتين من بناته وبقاء 6 أخريات سيتزوجن أيضاً.
يشار إلى انه لم يتم الكشف عن عمر الفتيات الأخريات.

جهاز لتحديد الموقع
 في أحذية مرضى الزهايمر 

■ واشـنطن - ا ف ب: تعاونت شركة لصنع الاحذية وشركة تكنولوجيا 
لتطويـر حذاء يضم جهـازا لتحديد الموقع بالاقمار الصناعية للمسـاعدة في 

العثور على كبار السن «التائهين» نتيجة اصابتهم بمرض الزهايمر.
وقـال المحاضر المسـاعد في جامعة جورج مايسـن انـدرو كارل الذي كان 
مستشـارا في المشـروع ان «التكنولوجيا ستسـاعد على تحديد موقع منتعل 

الحذاء عن بعد 30 قدما، في اي مكان كان حول العالم».
واضاف ان «سـتين بالمئة مـن المصابين بمرض الزهايمر يعيشـون حادثة 
تيـه خطيـرة مرة على الاقل اثنـاء تطور المرض وعدد كبير يعيشـها اكثر من 
مرة». والحذاء مشروع مشترك بين شركة (جي تي اكس كورب) التي تصنع 
معـدات مصغـرة لتحديد الموقع حـول العالم واخـرى لبث بيانـات بالموقع، 

وشركة (ايتريكس وورلدوايد) لصناعة الأحذية.

جيمس بوند يفضل ذوات الشعر الأسود
■ لنـدن - يـو بـي آي: اكتشـف باحثـون بريطانيـون انـه صحيـح ان 
الشـقراوات قد يكن مسـليات أكثـر من غيرهـن، إلا ان الجاسـوس الخيالي 

البريطاني جيمس بوند أكثر ميلاً إلى النساء ذوات الشعر الأسود.
ونقلـت صحيفة «صنـداي تلغـراف» البريطانيـة عن البروفيسـورة في 
جامعـة كليفلانـد للاتصالات كيمبرلـي نويـدورف قولها ان دراسـة أجرتها 
مـع مجموعة باحثين شـملت 195 شـخصية أنثوية في أفـلام «جيمس بوند» 
العشـرين الأولى أظهرت ان البطل الخيالي يميل أيضاً إلى ممارسـة الجنس 
مـع نسـاء شـابات وجذابات. وعمـد فريـق البحث الـى تحليل ميـزات 195 
شـخصية في أفلام بوند، من العـام 1962 وحتى الـ2002، ثـم قارنوا ميزات 
97 امرأة في الأفلام لم يمارس معهن بوند الجنس مع 98 امرأة كن على علاقة 

عاطفية به.

ألقى الإبن بنفسه من الطابق التاسع
 وبعد ساعتين.. كررها الأب 

■ سـنغافورة - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخبارية الاثنين أن أبـا وابنه لقيا 
حتفهمـا بعـد أن قفـزا من مسـكنهما في سـنغافورة تفصـل بينهما سـاعتان 
فقط.  وقالت صحيفة (ذا سـتريتس تايمز) إن الابن سـيلفاراجا سوبيا (26 
عاما) قفز ليلقى حتفه من منزله السـبت في حوالي السـاعة الحادية عشـرة 
مسـاء بعد أن حبس والديه وأفرادا آخرين من الاسرة في الشقة في الطابق 
التاسـع.  وعندما حرر مسؤولو الدفاع المدني الاسرة وعثروا على جثة الابن 
القتيل في سـفح المجمع السـكني أصيب والده ناديسـون سـوبيا (55 عاما) 
بحالة هسـتيريا.  وفي طريق عودته إلى شقة الأسرة اندفع الاب من المصعد 

وقفز هو الآخر من المبنى ليلقى حتفه. 
وذكـر التقرير أنـه عثر على جثة الوالـد على بعد نحو 15 متـرا من المكان 
حيث لا تزال جثة ابنه ملقاة هناك.  ولم تتضح بعد تفاصيل وخلفية المأساة.  
وقال أفراد الاسـرة إن الابن كان قد تشـاجر مع والدته قبل مغادرته للشـقة 

وأغلق الباب من الخارج علي أفراد أسرته. 

هندي يقتل أطفاله الخمسة 
ويحاول قتل زوجته والانتحار 

■ نيودلهـي - د ب أ: بدافع الفقر طعن رجل هندي أبناءه الخمسـة حتى 
الموت في منزله بالقرب من نيودلهي ثم حاول قتل زوجته والانتحار. 

وذكـرت وكالة الأنباء الهندية الآسـيوية الاثنين أن الجيـران عثروا على 
رافيندرا فيرمـا (38 عاما) وزوجته مصابين بطعنات في منزلهما في ضاحية 

غازي أباد بالقرب من نيودلهي. 
وصـدم الجيـران عندمـا وجدوا جثـث الأطفال الخمسـة - ثـلاث فتيات 

وصبيين وأصغرهم رضيع في شهره التاسع - على الأرض. 
وقالت الشرطة إنه بعد الحادث بوقت قصير مساء الأحد حاول فيرما قتل 

زوجته حيث طعنها أيضا ثم حاول الانتحار بقطع شرايينه. 
ونقـل الزوجان إلى مستشـفى محلي حيث وصف الأطبـاء حالتهما بأنها 
«خطيرة».  وقال مسـؤول الشـرطة آر.كيه جاوتام للوكالـة «يبدو أنها حالة 
اكتئاب. رافيندرا سـائق شـاحنة واعترف في أقواله بأنه لم يجد عملا خلال 
الشـهرين الماضيين».  وأضاف «لـم يعد يرغب في الحيـاة ولذلك قتل أبناءه 

أولا ثم حاول قتل زوجته وأخيرا حاول الانتحار». 

المساواة بين المرأة والرجل
 في تولي عرش الدنمارك 

■ كوبنهاغن - ا ف ب: اعتمدت الدنمارك في اسـتفتاء وبغالبية واسـعة 
قانونا يرسي المساواة بين الرجال والنساء في الخلافة على العرش، حسبما 

اظهرت نتائج رسمية.
وأقـر التعديـل الدسـتوري بتأييـد 4.85٪ مـن الناخبـين الدنماركيـين 
ومعارضـة 6.14٪. وبموجب القانون يكون المولود الاول في العائلة المالكة 
سـواء كان ذكـرا او انثى الاول في ترتيب العرش وهـو امتياز كان مخصصا 

للرجال فقط حتى الآن.
وكان الدسـتور ينص حتى الآن على ان العـرش يكون عند وفاة الملك من 

نصيب ابنه او ابنته لكن الابن الاصغر له الأحقية على البنت الكبرى.
وقال رئيس الوزراء لارس لوكي راسموسن «انه مؤشر واضح يظهر اننا 
نريد ان نكون مجتمعا تتوافر فيه الامكانيات نفسها للرجال والنساء اكانوا 

اناسا عاديين او كانوا امراء واميرات».

بينوسيه: الانجاب بعد أداء بعض الأدوار الغريبة 

بريطانيا: تزويد صبيان الثانية عشرة بالواقي الذكري 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لوس أنجليـس - د ب أ: أكدت المغنية والممثلة الأمريكية 
السمراء بينوسيه نوليز أنها ترغب في الإنجاب وإنشاء أسرة 
كبيرة مع زوجها جاي زي ولكن بعد أن تشـبع رغبتها في أداء 

بعض الأدوار المتميزة والغريبة. 
وقالت بينوسـيه (27 عاما) في تصريحات صحفية نشرت 
علـى شـبكة الانترنت الإثنين إنها ترغب فـي لعب مجموعة من 

الأدوار الغريبـة والمميـزة سـواء على شاشـة السـينما أو من 
خلال الأغنيات قبل أن تقـرر الإنجاب ثم الابتعاد عن الأضواء 
مـن أجـل أطفالهـا.  وأضافت بينوسـيه: «أحـب دائمـا ارتداء 
ملابس شـخصيات أخـرى» مؤكـدة أنها تعبت كثيـرا من أجل 
الوصـول إلـى النجاح وقالـت: «أعرف من صغـري أن الموهبة 

العظيمة تتقلص بدون عمل جاد». 

لنـدن - يو بي آي: فـي إطار حملتها للحدّ من حالات الحمـل غير المرغوب فيها 
بين المراهقات، قررت الحكومة البريطانية السـماح للأحـداث بمن فيهم من بلغوا 

الثانية عشرة الحصول على واقٍ ذكري حتى من دون معرفة آبائهم.
وذكـرت صحيفـة «دايلي مايـل» الاثنـين أن بإمكان هؤلاء الحصـول على علب 
مـن الواقـي الذكري من أماكن عامة مثـل المراكز الرياضيـة والصحية وصالونات 
الحلاقـة بعد إبراز بطاقة خاصـة تزودها بهم جمعية «بروك» التي تعنى بالصحة 

الجنسية والمدعومة من قبل الحكومة.
وتقول الحكومة البريطانية إن هذه البطاقة تخفض حالات الحمل غير المرغوب 
فيها بين المراهقات وتمنع انتشـار الأمراض الجنسـية، وتشترط حضور الأحداث 

لدروس عن الجنس الآمن قبل الحصول عليها. 

وفي هذا الإطار، قال متحدث باسـم جمعية «بروك» إن هذه البطاقات ساعدت 
على خفض حالات الحمل لدى المراهقات في بريطانيا خلال العقد الماضي.

وخصصت هذه البطاقات في الأسـاس لأشـخاص تتـراوح أعمارهم ما بين 13 
و20 سـنة لكن بإمـكان المجالس البلدية تقديمها لأطفال تشـتبه بأنهم قد يكونون 

ناشطين جنسياً.
إلى ذلك، انتقدت المسـؤولة في مجموعـة « كومنتس أون ربرودكتيف إيثكس» 
حول التناسـل جوزفـين كوينتافايل هـذه الخطوة، معتبرة بأنها ترسـل رسـالة 

«خاطئة» إلى المراهقين حول ممارسة الجنس قبل الأوان.
وقالت « إننا نسـهّل ونشـجع على ممارسة الجنس من دون أن يكون هناك فهم 

عميق للجانب العاطفي في هذه العلاقة».

قطيع من البقر
 يهاجم وزيراً سابقا 

■ لندن - يو بي آي: أفادت صحيفة 
«صـن» الإثنين أن قطيعاً من البقر هاجم 
الأسـبق  البريطانـي  الداخليـة  وزيـر 
والنائب عن حزب العمال الحاكم ديفيد 
بلانكيت وكسـر أحد اضلاعه بينما كان 

يتنزه مع كلبه.
وقالت الصحيفـة ان النائب الضرير 
بلانكيـت كان يتنزه مـع ابنه أندرو (26 
عامـاً) وكلبته الدليل (سـادي) بالقرب 
مـن منزله فـي مقاطعـة ديربشـاير بعد 
احتفاله ببلوغه سـن الثانية والسـتين 

حين هاجمه قطيع البقر.
واضافـت أن الوزير السـابق وصف 
بالمعجـزة عـدم تعرضـه للمـوت بعدما 
هاجمـه قطيع البقر وداس على جسـده 
إلـى اخصائـي فـي جراحـة  وتم نقلـه 
العظـام للعـلاج والذي ابلغـه بأنه كان 
محظوظـاً لأن رئتيه لم تتعرضا للتمزق 

جراء الحادث.

صبية تقتل أمها 
لحرمانها من

استكمال تعليمها 
■ اسـطنبول - د ب أ: قتلـت طفلـة 
(12 عامـا) أمهـا فـي جنوب تركيـا لأنها 

منعتها من إكمال تعليمها. 
محليـة  صحفيـة  تقاريـر  وذكـرت 
الاثنين من مدينة أضنا أن الطفلة أطلقت 

الرصاص على رأس أمها أثناء النوم. 
وأوضحت التقارير أن الأم (39 عاما) 
منعت ابنتها من إجـراء امتحان تحديد 
دراسـية  بمرحلـة  للإلتحـاق  مسـتوى 
أعلـى بعدما أتمت دراسـتها فـي الصف 

السابع. 
واستخدمت الطفلة سلاح والدها في 

تنفيذ الجريمة. 
وكانت المدرسـة قد اسـتدعت والدي 
الطفلة من قبل بسـبب مشـكلات نفسية 

تعاني منها الفتاة. 
تجدر الإشارة إلى أن التعليم إلزامي 
فـي تركيا حتى الصف الثامن، وبوسـع 
التلاميـذ بعـد تلـك المرحلـة الالتحـاق 

بمراحل تعليمية أعلى. 


